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داعا لما لغوائد للذترالتوزيئع 


: اح بي تت ا يي 
"لزي ا الوك مكةالمكزية ص.ب م799 هات 6١«هم١٠مه‏ تاكن 478094ده 





مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى . 
آله وصحبه أجمعين . 


وبعد» فهذا كتاب من أروع ما وصل إلينا من مؤلفات الإمام ابن 
القيم رحمه الله» جمع فيه ألوانًا من الفوائد واللطائف والعبر والمواعظ 
والتكت والدقائق والملاحظات والأفكار في فنون مختلفة» ولم يرتبه 
على الموضوعات والأبواب» ويبدو أنه خصّص كُنَاشًا أو دفترًا لتسجيل 
هذه الخواطر والفوائد المتفرقة» وأدرج فيه ما استحسن منها في فترات 
مختلفة من حياته . وطريقته فيه أنه يبدأ كلّ فائدة وبحث بكلمة: فصل أو 
قاعدة أو فائدة أو تنبيه» ويورد تحتها من بنات فكره أو من الكلمات 
المأثورة عن السلف أو من الأبيات والحكم المنثورة ما يعتبرها خير معين 
لمن يريد طريق النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

ويحتوي الكتاب على موضوعات عديدة في التوحيد والعقيدة» 
فيذكر أن معرفة الله تحصل بالنظر في مفعولاته والتفكر في آياته وتدبرها 
(ص58)» وأتم الناس معرفةٌ به من عرفه بكماله وجلاله وجماله 
(ص515)» ومعرفة الله نوعان: معرفة إقرار يشترك فيها المطيع 
والعاصي» ومعرفة توجب الحياء منه والمحبة له والإنابة إليه» وهي 
المعرفة الخاصة (ص558). وبيّن المؤلف تفاوت الناس فى التوحيد 
(ص١3587)‏ وفوائد التوحيد فى الدنيا والآخرة (ض 9/ا) وأ راحة القلب 
والبدن في طاعة الله (ص "079 وذكر معنى العبودذية (ص١")‏ ومراتبها 
(ص”77١)‏ وثمرة الإيمان بالصفات الإلهية (ص98) والتوسل بأسماء الله 


ك 


الحسنى (ص75)» وحقيقة التوكل وأنواعه (ص590١» »)١55‏ وتعرض 
لموضوع القضاء والقدر (ص””) والرزق والأجل (ص9١)‏ وأن النعم 
كلها من الله والذنوب من الشيطان (ص595) وأن شفاعة الرسول وَل 
تُنال بطاعته (ص575). إلى غير ذلك من الموضوعات التي تتعلق 
بالتويدية ا 

وهناك أبحاث جليلة في التفسير وعلوم القرآن» منها بيان شروط 
الانتفاع بالقرآن (ص”) وأنواع هجر القرآن (ص18١)‏ وتأملات في 
سورة الفاتحة (ص6١75)‏ وسورة ق (ص2) وسورة التكاثر (ص”57) 
وتفسير آيات عديدة (ص27 1111611١57‏ 1564150ء 
755749 ,. وغيرها). 

وهو يشرح أحيانًا بعض الأحاديث» مثل حديث ابن مسعود في الهم 
والحزن (١ص١”7)‏ وقوله يَكِهِ: «الإسلام علانية والإيمان في القلب» 
(ص7١7)‏ وقول الله تعالى لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرثٌ لكم" 
(ص )23١‏ وقوله كك : «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» (ص١8)‏ وقوله 
كه : «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكدّر اللسان» (ص١8).‏ 

وتكلم على مسألة أصولية كلامًا طويلاً» وهي أن ترك الأوامر أعظم 
عند الله من ارتكاب المناهي» وقرر ذلك من وجوه كثيرة (ص .)١7١‏ 

وفي الكتاب فصول مهمة عن فضائل العلم (ص١١١)‏ وأنواعه 
وآفاته (ص77١)‏ ومراتب العلوم (ص85)» وصفات علماء السوء 
(ص86) وتحذير العالم من الدنيا والركون إليها (ص 2١55‏ . 

أما الحديث عن أعمال القلوب وأسباب الذنوب والمعاصي وآثارها 
والأخلاق المحمودة والمذمومة والنصائح والمواعظ والعبر واللطائف 
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والإشارات والرقائق والزهد فهى تحتل مكانًا باررًا فى الكتاب . 


وبالجملة فالكتاب مليء بالفوائد» وسَمُي حقًا بكتاب «الفوائد». 
وهو يختلف في موضوعاته وأبحائه عن لبدائع الفوائد»» فكتاب 
«الفوائد» كما رأينا: أكثره تأملات وخواطر» وعبر ومواعظ. ولطائف 
ورقائق» ويقل فيه النقل عن المصادر الأخرى» بينما كتاب «البدائع» 
يحتوي على مسائل علمية من فنون مختلفة مع تحقيق وإطالة نفس» 
ويكثر فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم مع التعليق عليها. ويوجد موضع 
واحد وقع فيه الاتفاق بين الكتابين في النقل عن «المدهش» لابن 


: 60006 
الجوزي بدون عزو”''. 


* تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : 

طبع هذا الكتاب لأول مرة في المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة ١54‏ 
بعناية الشيخ محمد منير الدمشقي» وسماه الناشر كتاب «الفوائد». ولم 
يذكره المترجمون لابن القيم في القديم» ولم يشيروا إلى تأليف له بهذا 
العنوان في مصادر ترجمته» وإنما اشتهر الكتاب بعد طباعته» ثم ذكره 
من ترجم له من المحدثين . 

ويوجد الأصل الوحيد للكتاب ضمن «الكواكب الدراري في ترتيب 
مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» (لابن عروة الحنبلي المتوفى 
سنة 477) المخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم [057171] 
(المجلد 279 الورقة 1١55‏ ١٠٠ب)»‏ وقد عنون له ابن عروة بقوله: 


)١(‏ تكلم أخونا البحاثة المحقق على العمران عن العلاقة بين الكتابين في مقدمة 
تحقيقه لبدائع الفوائد ١5 /١(‏ - 6؟7)» فأغنانا عن الإعادة. 


/ا 


«فوائد شتى ونكت حسان من. تفسير آية أو حديث أو أثر سلفي» تتعلق 
بعلم التوحيد القولي العلمي والعملي الإرادي». ثم قال: «وهي من كلام 
الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين بحر العلوم أبي عبدالله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الشهير بابن قيم 
الجوزية». ثم قال: «وهي غير بدائع الفواتد له» وهي إما فائدة تعود إلى 
معرفة أو سلوك» أو تحذير من قاطع» أو تنبيه على مقصود. 

ومعنى ذلك أن هذا الكتاب لم يكن له عنوانٌ محدّد» وإلا ذكره ابن 
عروة» ولم يقل : «فوائد شتى ونكت حسان. ..)2. ولما نشْره محمد 
منير الدمشقى اختصر هذه العبارة الطويلة وسمّى الكتاب «الفوائد»» ولا 
غبار عليه فإنه مطابق لمحتوياته» ولذا أبقيناه نظرًا لشهرته لدى القراء 

ثم إن ذكره الصريح للإمام ابن القيم يقطع الشك في صحة نسبته 
إليه» وابنُ عروة من أعرف الناس بآثار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم » وقد احتفظ لنا بنصوص كثيرة منها وفرّقها في مواضع مختلفة من 
موسوعته «الكواكب الدراري» لأدنى مناسبة» وبعض هذه الاثار لم تصل 
إلينا إلآ من طريقه . وهو على دراية تامة بمحتويات الكتاب» والفرق بينه 
وبين بدائع الفوائد» كما يظهر ذلك من وصفه للكتاب. ولهذا فنحن 
مطمئنون إلى صحة نسبته لابن القيم . 

وإذا نظرنا في الكتاب وجدنا فيه أمور) أخرى تؤكّد صحة نسبته 
إليه”"2 فالمؤلف يذكر فى أثنائه ثلاثة من مؤلفاته: «اجتماع الجيوش 


- ذكر العلامة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد بعض وجوه التوثيق في كتابه «أبن قيم‎ )١( 
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الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» (ص5). و«المعالم» (ص ٠‏ 0( 
والمقصود به «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» و١كتابنا‏ الكبير فى 
القضاء والقدر» (ص””7) ويقصد به («شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» . 

ثم إنه يذكر شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عديدة منه 
بقوله: «شيخنا» (ص517.15.17١)»‏ وينقل عنه نصوصا من كلامهء 
وهي معروفة له في كتبه التي وصلت إليناء وقد أشرنا إليها في الهوامش . 

وقد سبق أن هناك اتفاقًا بين هذا الكتاب و«بدائع الفوائد» في النقل 
عن «المدهش» لابن الجوزي. وهذا من الأدلة على كون مؤلفهما 
واحدًا. 


ونجد في أثناء الكتاب تصريحًا باسم ابن القيم في مواضع مختلفة 
(ص 22١90781١7565‏ وهذا إما أن يكون من المؤلف نفسه كما يفعل 
ذلك كثير من المؤلفين» وإما أن يكون من تلاميذه والناسخين لكتابه أو 
من ابن عروة الذي أدرج هذا الكتاب ضمن «الكواكب». وهذه إحدى 
القرائن القوية لنسبته إلى ابن القيم . 

وأخيرا فإن أسلوب الكتاب هو أسلوب ابن القيم في سائر كتبه» ولا 
يخفى ذلك على من قرأ مؤلفاته باهتمام» وخاصة تلك المؤلفات التي 
تتعلق بالسلوك والزهد والتربية . وكثير من الموضوعات التي أوجزها هنا 
فصلها في كتبه الأخرى. وكأن مافي الكتاب خلاصة هذا النوع من 
مؤلفاته» اقتصر فيه على النكت المستحسنة والفوائد الغالية» وزاد عليها 


الجوزية : حياته وآثاره؛ (ص784). 
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لطائف ودقائق وعبرًا ومواعظ لا توجد في غيره. 

موارده: 

ذكرنا فيما سبق أن أغلب ما فى الكتاب تأملات وخواطر وفوائد 
اهتدى إليها المؤلف بفكرهء ولم ينقل إلا القليل من مصادر أخرى» وقد 
صرّح أحيانًا باسم المؤلف أو المصدر الذي ينقل عنهء وأغفل أحيانًا 
أخرى ذكره. ومن المصادر التي نقل عنها : 

نانف قله هر 0 ارمق تقس غريسه القران) 11403143 
4ه (م(امن تأويل مشكل القرآن) . 

الزجاج: ص ١١5 ١١194‏ (من معاني القرآن وإعرابه) . 

الواحدي: ص 17١١78‏ (الوسيط) . 

- ابن الجوزي: ص١7‏ (كشف مشكل الصحيحين). ونقل من كتابه 
«المدهش» كثيرا بلا نسبة» فأغلب النصوص في الصفحات 14-07 
مأخوذة منه» وكذا في مواضع أخرى . 

- أبن تيمية : ص 1957011756117 . 

- وعزا بعض النصوص إلى كتاب الزهد للإمام أحمد (ص0") وإلى 
كتاب الترمذي (ص7”9)». ولا توجد فيهماء ويبدو أنه عزا إليهما من 

وأغلب النصوص في فصل من كلام عبدالله بن مسعود 
(ص١١8-7١١)‏ منقولة من كتاب الزهد للإمام أحمد وحلية الأولياء 
لأبي نعيم» كما يظهر من هوامش التخريج . ظ 

هذه بعض المصادر التي استقى منهاء ولكن الطابع العام للكتاب 


١١ 


كونه تأملات وخواطر وتصيّدًا للفوائد والنتكت. وهذا ما يُميّر الكتاب 


وصف النسخة الخطية : 


ذكرنا يما مضى أله لا يوجد:من: الكتات إلا سخة فريدة ضمن 
«الكواكب الدراري» (مج7"9) من الورقة ١55‏ إلى الورقة 25٠١‏ في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق برقم [/2]051 وناسخ هذا المجلد هو إبراهيم بن 
محمد بن محمود بن بدر الحنبلي» كتبه بخط نسخي سئة /ا87. 
والنسخة واضحة الخط» نادرة الأخطاء. وعدد الأسطر فى كل صفحة 
منها 74 سطراء» وهى مقابلة ومصححة. كما يظهر ذلك بالاستدراكات 
على هوامش النسخة وبالدوائر المنقوطة فى أثناء الأسطرء وعلى النسخة 
بلاغات يقول فيها: بلغ مقابلة بأصله» أو نحو هذه العبارة. وعليها ختم 
مجاميع المدرسة العمرية. 

وفي هذا المجلد عدة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» نُشر بعضها 
ضمن «مجموع الفتاوى» وبعضها في مجاميع أخرى. ويبدأ كتاب 
«الفوائد» لابن القيم بقول ابن عروة: «فوائد شتى ونكت حسان. .. 
وهي من كلام الشيخ الإمام. .. ابن قيم الجوزية.. .»2 وقد سبق نقل 
العبارة بتمامها فيما مضى . ثم بدأ كلام المؤلف بقوله: «قاعدة جليلة» 
دون أن يسبقه البسملة والحمد والمقدمة. وكأن المؤلف لم يفرغ من 
جمعه وترتيبه والتقديم له ولذلك لم يرد له ذكرٌ في مصادر ترجمته. 
ولو لم يُدرجه ابن عروة في موسوعته لضاع فيما ضاع من تراث ابن 


القيم . 


* الطبعات السابقة قة للكتاب : 


صدرت أول طبعة للكتاب في المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة 1745 
بعناية الشيخ محمد منير الدمشقي رحمه الله وقد صرّح فيها أنه اعتمد 
على نسخة «الكواكب». وعلى الرغم مما بذل الناشر من جهد مشكور 
في قراءة النص وتقديمه» فقد وقعت في هذه الطبعة أخطاء وتحريفات» 
وسقطت كلمات وأسطر في مواضع كثيرة» وزيدت على النص زيادات 
دون التنبيه عليها مع عدم الحاجة إليها . وألحق به نص لشيخ الإسلام ابن 
تيمية في تفسير أول العذكبوت (ص 7 ؟” 2 )5١7”‏ دون الإشارة إلى أنه 
زيادة على كتاب ابن القيم . والواقع أنه نص حارج عن الكتاب؛ ولكنه 
موجود فى مكان آخر من «الكواكب الدراري» [الورقة ه.٠_”مأ_؟“؟‏ ٠ث”أ]‏ 
من النسخة السابقة. ولشدة حرص الناشر على طبع آثار شيخ الإسلام 
وغيره من علماء السلف ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية» وغيرها. 
استنسخ هذه الرسالة وطبعها ملحقة بكتاب «الفوائد» من باب الحفظ 
والإفادة» دون تمييزها عن أصل الكتاب» حتى توهّم القراء والباحثون 


ولا أحبٌ الخوض فى ذكر الأخطاء والتحريفات والأسقاط 
والزيادات الموجودة في تلك الطبعة» ومن أراد معرفة ذلك فليقم 
بالمقابلة بينها وبين الطبعة التي بين يديه» أو بينها وبين الأصل ليعرف 
مدى الفرق بينهما. والناشر على كل حال مشكور لسبقه إلى نشر هذا 
الكتاب النفيس وتقديمه إلى المتعطشين للعلم لأول مرةء فجزاه الله 
أحسن الجزاء على ما قام به من خدمة للعلم وأهله 

ثم توالت طبعات الكتاب بالاعتماد على تلك الطبعة» وتسرّبت إليها 


١* 


جميعًا ‏ بل زادت ‏ تلك العيوب التي ذكرناهاء لعدم رجوع القائمين 
عليها إلى الأصل المخطوط» ومن الغريب حقًا أن يقوم المحققون 
سود اكات سيد ل ماري قلق ولنلمة الأعداة 
على الطبعات المتداولة» وهي أكثر خطأ وتحريمًا وسقطا من الطبعة 
الأولى مع أن الخصول على الأصل كان أسهل لهم من مغائأة المقابلة 
بين الطبعات المختلفة والوصول إلى نص سليم في ضوئها! وتوجد 
مصورة «الكواكب» الآان فى كثير من المراكز العلمية والجامعات 
الإسلامية» فكان الواجب الرجوع إليها عند إعادة طبع الكتاب. 


* هذه الطبعة : 

كان الاعتماد في إخراج هذه الطبعة على الأصل المخطوط الوحيد 
الذي سبق وصفهء وبمقابلة الطبعة الأولى على هذا الأصل صححتٌ 
كثيرا من الأخطاء والتحريفات الواقعة فيها واستدركث السقط الذي قد 
يتجاوز أكثر من سطرء وحذفت الزيادات التي زيدث على الأصل . 
وهكذا أصبح النص مطابقًا للأصل دون زيادة أو نقص . وحذفتٌ ١تفسير‏ 
أول العنكبوت» لشيخ الإسلام الي رار ليس من كتاب «الفوائد» كما 
ذكرت . 

ثم رجعت إلى النص» وقمث بضبطه وتقسيمه إلى فقرات» مع 
الاهتمام بعلامات الترقيم» ليكون واضحًا مفهومًا لدى القراء . 


ثم خدمث النص بعزو الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث والآثار 


.)551 1751١ /9( أعدث نشره في «جامع المسائل»‎ )١( 


١ 


والنقول من المصادر. وتخريج الأشعار.ونسبتها إلى قائليها . أما ترجمة 
الأعلام وشرح الكلمات والعبارات والتعريف بالأماكن فلم أهتم بها 
لأني أعتبرها من لوازم الشرح لا من متطلبات تحقيق النص . 

وقمت بوضع فهارس متنوعة للكتاب» ليصل القارىء إلى ما يبحث 
عنه في أسرع وقت . 

ندوكلة انما القانفء كنا نا" كله درو وقزائل؛ +وقهيرة :وتذكرة؟ 
وإرشاد وتوجيه» ولعلك لا تجد له نظيرًا بين الكتب التي قرأتها. أدعو 
لله أن يوفقني وإياك للتأمل فيه والاستفادة منه» إنه وليّ ذلك والقادر 
علد :ومن "الل على قتا مكبا رمن آله وطحية تمع 


محمد عزير شمس 


١ 


000 00 


لهم 


يميه حس تتم ود 


-----< لاس فنا عن لصية ايعو 0 5 3 
2-70 د هليم اخ ونم للد سا ٠‏ حرام ا نفدونتكاج راج ولا لعن 0 
حدالزيامم زا دعطمد مزل الملا ناعمني» وأغبره الاب الور يلاد فر ١‏ 
كالمجلوالجيركا ناحقسطلاب! الصلاءه م إلتوب' س3 ف قطرث الزن واس انامّلاصل __ 
ملاه متملوا لثوبأ الف يتاع دو مراك شرتواع والملاء م أخريرللرجا لمرعيرجا جححرام 
ا منص الإحاي وكذ لل البح وإلنها اذاكانة دتمي فعس بشخ لعز اله وَكان ذْنَّكَ أولدى 
الى وكزها شخ[ عز) فشر ؤناد لاخزتد انافاه[ سال الى إكملا لإمدمنه 
00 مه َعْضيِ دعا لفت ىا لذى' حص ل' لانغمرذ إكرسزالمعا موثلا لكزوًا العرواتهاءد 0 
6 [امزص إبرعاة ومإحلران!لع فرْحت وسرا لو حث تازا؟ كتلامللاتلى! نمال لصلاء 
المزوض وان حطول املس ستل لملاه الك نحم الول اتديوان دوالك زقا لد 
سل له ان نرلت! نصلاء الوم أعط نالعش درا 'قزما نماءاخزه عل سرك لملا لملاءخيث فلو 
| لزا ايلك اموا وضعل نر لملاءحيث ولواستاحراحية! نط انلابملكان هنا الثرط 
املا ونا نما أخرءعز! لهل لروبول يقلن لملاةضيثممٌ! انجنش هللااي ز لذ 
5 اترلئعاوضجايزلكن شرص! أن [اسعذاعننرا !ننه واذاحصّل لسع + هذ! الوق رتعدر 
'الروننطرفة الزىاداء وتصدؤتالزع والاع ل نطلم وُستصو برع إن كا نقددةهلد 
اس اباط لد بعر الملا مْسْتونا : ن'لبُمناحن سود الراي هرشو هاليتمدت ةجر 
صٍِ و لعولنالجوؤإلاق وكيك وز زوهوذ لما صا جز منف وعم فلاجع رز لعو سود 
نان ذلكاغعاتأميبوم ا الك 0 0 3 ذاعموازواءطإلشءاذاقان” 
اك : اليا” ١‏ الم لكنا رامق 0 
لتميمية . : عد : 


له ازع الها ذا ا 

مل يلاو عل ل ونس تفوت ولادنوث ما هوسنترط ( عيرهل! ١‏ أموصطع 000 
ل 1 النؤملة 0 
لوي والوك», ل مين تعلوم اجات 0 


: حم ء 




















مسي ترات كاروب انعد الزيةالشيرياس: ف الوم وهوغيرنلام ! المواندل وهابانا. لله ا 
0-0 تالش 11 لماعل تصرو كا تاق ل» جيل ب ل 


م 


: . ور ته لمان حي ل ساد اناا وعوشيير” 


الماشرعام ووفوو اع حزما لعا لل وخرط شرل لاغ زاح “ان والال 
-- منع سزنفيت الام سان ذلرط] ودر لط ؛ و ان واد ضع اللراد نفو لمان 5ب بدكرياسا ده 
ا العو الهاه) ومراهر هوا موز ديوز لمنكان رقب داهو لل نبل والراد. _ 
اليل د لالز جم يسا دا لها لان هرا لازي زقرا نحين نودم نكا نح اوج. منرم 
0 ادالو الاو وكسيع و اصووحاسيعر! إيانن) !لو هذا خرط الا ثرا للم نول زهمهيد 
ب اىينا هزائعك حاضغييز هاب والنا تب اسع كات اسه زعو شاه ليل وُالهم نسزيقافلل 
سيا تمرتارء) لاصولا لا ناعرو موسو الم ل وبع حفط مانها لبر والنضر 
وتاملرتاذ احمل:! الحو “وهو اران الل الهالمز هوا لماه روجدالتزرؤوهوا لاصعا و 3 
وهؤاثتى! عر عرمغتولططان راخر ورعلم الئ ححصل روه تناع و! التزم 
نانعيل! له ودس اوالؤ لهو وَالموضم موضع د 
المع الموضم! أوالؤْفىلاحر' ! شيل فل هراسوا ١‏ جدؤاكوا أملعمان له لام او 
اعتارطا الجاع الدعونا نس نا جر رهم 'المطع ناذ اقكر كليم وخاف 
بذكن 2 لفل وعتهل عل صئر لور ان دام ووم ر لها خا نرَان روان و رودالمر انكل دلمه 
بوراغاور! لف هذا "دصت الدين م[فم وروالرين' أونوا العم ال ( وانز نا للمركهو. اخرة 
وماك ل إوجتوانس شور الهوانث اعريار كنا فاسان لب 1 زحاحما إزى درك :ا 
وددرىنوو ددس جو عساو رسو اشرق ولاغرس بكادزنه) دع ولو نسم ا سورع |يو ريس - 
سوم تتاصر تور لقع ع انور وى وهزىا' لصاب دبج وعم لسن لقمورذة- 
انميت عن امل راد 0 حيوس سزي عطغروانعادة أعية 


٠‏ 5 الكو ننام ا 0 0 المشاهد ييز زيل دن امهرد 
لوحا !هل وتو رزكا' ف مل ماح العلمافى لام تطنو خصو ل هواء. اسم نهر 

حم ع لكلا دمل تال والتكرن وتخملمغات ريع حبيدام الخو اواج جاداعن را 0 
تحن ماذ ال دصر و'لاؤحا مع ضرق جر دنيقز وف ) لكنوخة يمر سام نما 
لاون ومعاء' احا ن هذامد وضلا ع لانقين دعومل ست ازمر علرالفين ود ا 














ْ 1753ل لد[ تمماح ادف دعرلا بع 
ايم فعاضم ااذدة دمضز هاا اناساب الحزلانمننفا:! م 
ْ ون دلباث الؤفيوم رجو لا شيعا اراب لثوناات. 
٠‏ ال قو لاي زهن كا خلناجر!الارص من قاباللنات وهل برها م, 
ررظنالتي رمن لالض وعن تفي ذظئ يهال لازخزح ؛مزيطر شراك عفن الوا والزبود 
٠‏ عيركابل لزلل. لزلك وَحَلَنَالارواء “طبرا ل لزكره وت سسكمة 


0 تخلنا لارواج المننشرغيرٌ المزلذاكيل لضن ث ه واكم 0 


0 ان لس 

7 أكان اليه وسعا نا شر ؤتعالمعاتركون ن. مان فو لماوان! م نف وتي لم مصرري ايغتاد 
سباي متيام د للملا ولا لهانم لبها بإاغارةمفرقتاد ْ 
0 0 نيابت كانت يوب 


خلال رخازلا راسك ويه ابن لكين نتولته ١‏ لتتفل 

ورب كلق مار شا وكا ريز نعاام' التؤزد اللو وَ! اضيا روان انز ولشائع ولام ع ب لودل 
م نايا واان ن زمائينا يننا لإموركلا يها وشرهابيدهؤمجرة! م لوقو لب عناوان 
ل مؤمماذ !انواس ورسوآء أمرا إإن كول نيعم 


3 ل رجزران اها هنا تع لزربوترير وفتا رام الرر يرغي وضد 


0 اللاززعايت اللعتتاعؤيدربماعاء 0 0 اه واسلا ا 


1 دلمذا ز اها لت عارت امن اسان 9 نانم اناه 
0 00 0 رام بترا 30 ْ 
باينا لساب الا 2 00 0 0 



































مقدمة التحقيق 

تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف 
موارده 

وصف النسخة الخطية 

الطبعات السابقة للكتاب 

هذه الطبعة 

نماذج من الأصل 


١٠ 


00 


1١7 


1 


1١6 


[ضن م أل القرل اعد ] 
قاعدة جليلة 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمعْ قلبك عند تلاوته وسماعه؛ وألْقٍ 
سمعك » واحضئ ضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه ؛ فإنه 
خطاب منه لك على لسان رسوله : 

قال تعالى: 9 إِنَّ في دَلِكَ َوكَرَئ لِمَن كنَّ لم فلب أو أَلقَ السّممَ وَهْوَ 
سَهِيدٌ (* [ق/ 7"]. 

وذلك أن تمام التأثير لما كان مَوقوفا غلن مو مُقنضٍ ) ومحلٌ 


ابل وشرط لحصول الأثرء وانتفاء العام الذي يمنع منه؛ تضمنت 
الآيةٌ بِيانَ ذلك كلّه بأوجز لفظ وأبينه وأدلّه على المُراد. 


ففرا إن و ف لِك حكرئ * : إشارة إلى ما تقدّمَ من أول السورة 
وقوله: 8 لمن كان لَمُ كك © : فهذا هو المحلٌ القابلٌ» والمرادٌ به . 

القلبُ الح الذي يَْقِل عن الله؛ كما قال تعالى © إن هُوَ إلا ذكر وَقركَانُ 
يبيد ) لَمنرم من كان ينا #[يس/ 4 ١7]؟‏ أي : حيّ القلب . 


ور و الم أي وجّه سمعه وأصغى حاسَّة 


_ 0 


عر 1 


ا ل ا 
قال ابن قتيبة''": استمع كتاب الله» وهو شاهدٌ القلب والفهم» ليس 


.)5١5ص( «تفسير غريب القرآن»‎ )١( 


بغافلٍ 3 0 ا إقاره ع ار الحاتيو وهو سهو 


فإذا حصل المؤء وهو الترات: والمحلٌ لقاب وهو القلبُ الحئ. 
ووجد الشرط وهو الإصغاء» وانتفى المانع وهو اشتغالٌ القلب وذهرله 


عسي اماد والعترزافة اخنة” إلى شيءِ آخر ؛ عمل اده وهو 


فإن قيل: إذا كان التأثيرُ إِنّما يتخ بمجموع هذه؛ فما وجه دخول أداة 
(أو) في قوله: « أَوَأَلَ آلسَمْمَ4؛ والموضع موضعٌ واو الجمع لا موضع 
(أو) التى هى لأحد الشيئين؟ 

قيل: هذا سؤالٌ جيدٌ؛ والجواب عنه أن يُقال: خَرّج الكلام ب(أو) 
باعتبار حال المخاطب المدعر”: 


فإ من الناس من يكون حيّ القلب. واعيه. تام الفطرة ؛ فإذا فكّر 
بقلبه» وجال بفكره 4 أله قله 0 على صحة القرآن» وأنه: ايفن 
فيك كلعايا أخبر يه القرانه فكان وروذ القرآن على قلبه نورًا على نور 
الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم : « وير الَذنَ وبأ للم ال يل 
ِلِتَلكَ من ريك هو الْحَقَّ * [سبا/ 1]. وقال في حقّهم : «3 # أله ور 
ل يصاع في وا 02 
رع يود ون َجَر رسكو ريو حواري َرِيَكاد زبتها يض وَلَو 
لت قر تل ان 0 0]؛ فهذا نور 
الفطرة على نور الوحي» وهذا حال صاحب القلب الحييٌ الواعي . 

قال ابن القيّّم : وقد ذكرنا ما تضمّنت هذه الآية من الأسرار والعبر 
في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 


5 


والععيي 0 فصاحبُ القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن» 
فيجدها كأنّها قد كُتَِتْ فيه؛ فهو يقرها عن ظهر قلب . 

ومن الناس من لا يكونٌ تام الاستعداد» واعيّ القلب ٠‏ كامل الحياة؛ 
فيحتاج إلى شاهدٍ يُميْرُ له بين الحق والباطل؛ الث حا الور 
أن قرع سمعا للكلامء كله لتأخله والتفكُرٍ فيه وتعثل 550 3 
حينئل أنه له لح . 

فَالأوّلٌ ال من رأى 5 ما ذععى إليه وأ به والثانى يخال 
مَن علمّ صدقٌ المُخبرٍ وتيقتَُ وقال: يكفيني خبرة. فهو في مقام 
الإيمان» والأول في مقام الإحسان . هذا قد وصل إلى علم اليقين وترئّى 
قلبه منه إلى منزلة عين اليقين» وذاك [5:5١أ]‏ معه التصديق الجازم الذي 

فعينْ اليقين نوعان: 2 ونوعٌ في الآخرة . فالحاصلٌ فى 
الدّنيا نسبثه إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وما أخبرث به الرسل 
من الغيب يُعايّنُ في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر؛ فهو عينُ يقينٍ 
فصل 


هه إن ٠‏ و 6 إن 6 
وقد جمعث هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويُغني 


)١(‏ ص5 .١5١-‏ وتكلم عليه أيضًا في «الوابل الصيب» (ص58-50) و«إعلام 


الموقعين» )5١9- 7٠١5 /١(‏ و«الصواعق المرسلة» .)865١/5(‏ 
(؟) ط: (بعينه». 


عن كلام أهل الكلام ومعقولٍ أهل المعقول؛ فإنّها تضكَئَتْ تقرية لهذا 
والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة» وانقسام الناس إلى هالكِ 
شقئٌّ وفائز سعيدٍء وأوصاف هؤلاء وهؤلاء» وتضمّنث إثبات صفات 
الكمال 000 يُضَادٌ كماله من النقائص والعيوب» وذكر فيها 
القيامتينٍ الصّغرى والكبرى» والعالّمَين : الأكبر - وهو 6 الآخرة - 
والأصغر - وهو عالم الدّنيا -. وذكر فاخن الأفنان ووفاته وإعادته. 
وحالَهُ عند وفاته ويوم معادوء وإحاطتّهُ سبحانه به من كلّ وجهء حتى 
عِلْمَُ بوساوس نفسه» وإقامة الحفظة عليه يُحصُون عليه كل لفظةٍ يتكلّم 
بهاء وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائقٌ يسوقه إليه وشاهدٌ يشهدٌ عليه؛ 
فإذا أحضره السائق؟ قال: هدام لدَىَّ نيد 9 4 [ق/ ]4 أي : هذا 
الذي أُمِرْتُ بإحضاره قد أحضرته؛ فيقالٌ عند إحضاره : لان جَهُمَ كل 
كَئَارٍ عن () 314/ 4؟]؛ كما يُْضَّرُ الجاني إلى حضرة ع 


م ور 


فيال : هذا فلانٌ قد أحضرته. فقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوةٌ بما 


ستحقه ! 


8 


وكام دن السورة اصويةا عا أن الل بجسانه: عيذ هذا 
الجسد بعينه الذي أطاعً وعَصىء فَيْنعمُهُ ويُعدَيْ كما يُنعُمُ الرُوحَ التي 
آمنث بعينها ويُعَذَبُ التي كَمَرتْ بعينها ٠‏ لا أنه سبحانه يَخُلَقُ روحًا أخرى 
غير هذه فينممُها ويعذّبها كما قاله من لم يعرف المعادً الذي أخبرث به 
اراح را لس ل ا 0 
: علبونت النعيمٌ والعذاب! والوُوحٌ عنده''' عَرَضٌ من أعراض البدن! 
فبحلق ,روا غير :هذه الزوح-وبد ا غير هذا اليدن! وهذا غية ما اتَّفقَت 


. طء اعندهم»‎ )١( 


عليه الرسل ودلَ عليه القرآن والسنةٌ وسائدٌُ كتب الله تعالى . وهذا في 
الحقيقة إنكار للمغاد: وموافقةٌ لقول من أنكره من المكذّبين؛ فإنهم لم 
يتكروا قدرة الله على خلق أجسام أُخَرَ غير هذه الأجسام يعذّبها وينشّمُها ؛ 
كفب وهم يشهدوة الحيح الإنسا: ني يُخْلَقُ شينًا بعد شيء؛ فكلّ وقتٍ 
يان" ل مجاه اعنام وار واجاقة الأجسام التي افيت؛ كنت 
يتعجّبون من شيءٍ يُشاهدونّه عِيانًا؟ ! وإنما تعجّبواً من عَوْدِهم بأعياز 

بعد أن مَرَّقَهُمُ البلى وصاروا عظامًا ورفاناء» فتعجّبوا أن 520006 
بأعيانهم فبعوتين للجزاءه» لهذا قالو ا 8 لوكا يننا وكا نا 0 
لمَبَعُوُونَ ((* [الصافات/ 1]» وقالوا: # ذَلِكَ جع بعِيدٌ 142ق/ *]. ولو 
كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه؛ لم يكن ذلك بعثا ولا رجعاء بل 
يكونُ ابتداء» ولم يكن لقوله : # قد عَاما ما تفص الْدرْضٌ ِنب 1ق/ 1 
معنّى ؛ فإنه سبحانه جعل هذا جوابًا لسؤالٍ مقدَّرء 0 
الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميرٌ 
فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تتقصه الضا لاد ذل ارهد وا 
وأشعارهم, وأنّه كما هو عالهٌ بتلك الأجزاء ؛ فهو قادر على تخصيلها 
وجَمْعِها بعد تفرّقها وتأليفها خلقًا جديدًا. 


وهو سبحاته يُقَرّرٌ المعاد بذِكْرٍ كمالٍ علمِه وكمالٍ فوت وكمال 
حكمته ؛ فإنَّ شه الشتكرين له كلّها تعودٌ إلى ثلاثة أنواع : 


أحدها : اختلاط أجزائوم 0 الأرض على وجه لا د ِ كر ولا 
واو 0 يمي 0 


)١(‏ في الأصل: «معها». 


الثانى : أن القدرة لا تتعلّنُ بذلك! 


الثالث: أن ذلك 00 1 [145١ب]‏ ) وإنما" اللحكامة اقتضث 
حَلَفَهُ جيل آخرٌ ؛ كا ا ا 
فلا حكمة فى ذلك! 


فجاءث براهينٌ المعاد في القرآن مَيْنيهَ على ثلاثة أصول : 
أحذها: تقريرٌ كمال علم الربهٌ سبحائه؛ كما قال في جواب مَن 


قال : امن يح العظدم وى رَمِيِمٌ 3 * : « قل ِب ألرِىَ أنشأها وَل مرق 
وهو للق علط 40 ارا -و/]ء. وقال #وإدكت ألمَاعَةَ لَآَنيَةٌ 


و ف اع ابن د بلك هْو لَلَقُ للم ()4[الحجر/ 6 -85]» 
وقال: اكش ارهد ' 1 


1 


وَاَلْأَرْضَ بير عل بق يقل [يس/ »]8١‏ ل < يد عير عل أ 


ماسرو وه 


ضَوعَيكَهٌ )4 [القيامة/ 5]» وقوله # ذلك أن أله هو لََق ونم يحي اموق 
َأوَعَلَ الاك 1]. 


صمت وَالَْرضَ 1 0 اه 
ليسن/ 1 

الغالثُ: كمال حكمته؛ كقوله : # وَمَا َلَفَنَا ّمت وَالْأَرصَ وما ببْهُمَا 
)١(‏ ط: «أو أن» 


لعييت 29 * [الدخان/ 8"]» دقوكه: 0 عَلَيَْا أَلسَمَآة والارض وما بَيْنُمًا 
طلا [ص/ 77]» وقوله : لا أَيحْسَبٍ لاضن أن يرك سنى )4 [القيامة/ 7"]» 
وقول حشر 1 ّم نا لا عون ()) متمد أله 
لْمَإكَ َلْحَقٌّ © [المؤمنون/ »]115-1١8‏ وقوله: ل 

لميَاتٍ أن يه لد أ واوا المدلطق موا عاو وَمَمَامقم سَلدمَا 


يحَكُمورت 49 [الجائية/ ١؟]‏ . 


ولهذا كان الصواب أنَّ المعاد ارم العتل مع لسر وأن كمال 
الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تَقَتضيه وتُوجبّه وه مره عمسا يقوله 


مُتكروه كما يُترّهُ كمالّه عن سائر العيوب والنقائص . 

ثم أخبر سبحائه أنَّ المُدكرين لذلك لما كدّبوا بالحقٌ اختلط عليهم 
أمرهم ؛ 8 فَهُرْ ف أَمْرِ كَرِبِج 4 [ق/ 0] مختلط لا يَحصّلونَ منه على 
شيء . 

لم دعاهم إلى النظر في العالم العْلْوِيٌ وبنائه وارتفاعه واستوائه 
وحسينه والتثامه. 

ثم إلى العالم السَُّمْلِيٌ» وهو الأرضٌ» وكيف بَسَطَها وهيّأها بالبسط 

لما يُرادُ منهاء وثبّتها بالجبال» وأودع فيها المنافع» وأنبتَ فيها من كلّ 
صنب حسنٍ من أصنافٍ النباتٍ على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره 
ومنافعه ونان وأنَّ ذلك تَبُصرة ؛ إذا تأمّلها العبدٌ المُنيبُ وتبِصّرَ بها 
َذَكَرَ ما دلّت عليه مما أخبرث به الرسل من التوحيدٍ والمعاد؛ فالناظرٌ 


يها يبط أولا ثم يَتذكد ثانا . وأنَّ هذا لا يَحصّل إلا لعبدٍ منيب إلى 


ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم ومّلابسهم ومّراكبهم 


4 


وجَنّاتهم, وهو الماءً الذي أنزلّه من السماءٍ وباركٌ فيه حتى أَنْبَتَ به 
جَناتٍ مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيضٌ وأسود وأحمرَ وأصفرٌ وحلرٍ 
وحامض وبَيْنَ ذلك» مع اختلافٍ منافعها وتنوع أجناسهاء وأنْبَتَ به 
الحبوب كلَّها على تَنوُعِها واختلافٍ منافعهاً وصفاتِها وأشكالها 
ومقاديرهاء 5 ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدّلالة التي لا 
ل وأحيا به الأرض بَعْدَ متها . 


ثم قال: 8 كَدَلِكَ ري 4 [ق/ ١1]؛‏ أي : مثل هذا الإخراج من 
الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب خروجُكم من الأرض بعد ما 
عبت فوا 
وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في 
كتابنا «المعالم)”''» وبيّنًا بعضّ ما فيها من الأسرار والعبّر. ْ 
ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوّة بأحسن تقريرٍ وأوجز لفظ وأبعده 
عن كل شبهةٍ ةِ وشك فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوطٍ 
وقوم فرعونَ رسلا فكذّبوهم. فأهلكهّم بأنواع الهلاك» وصَدَّقَ فيهم 
وعيده الذي اوعدَتهو بذ رشلة إتنللم يعوا وهدا تعوية لتبودهم ولخيرء 
من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلّم ذلك من مُعلّمٍ ولا قرأهُ في كتاب » 
بل "ابره إخنا ا مفصّلاٌ مطابقًا لما عند أهل الكتاب . 


ولا يَرِدُ على هذا إلا سؤالٌ البَهْتِ والمكابرة على جَحْدٍ الضّروريات 
الم ل فرق ذلك! أو أن حوادتٌٍ الدهر ونكباته أصابتهم كما 
أصابتُ غيرهم!! وصاحبتٌ هذا السؤال يعلمٌ من نفسه أنه 407 ١أ]‏ يَاهتٌ 


.)١90 - 1١6١ /١( أي (إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


١ 


مُباهِتٌ جاحدٌ لما شهد به العيانٌ وتَناقَلئُهُ القرونٌ قرنًا بعد قرنٍ؛ فإنكار 
بمنزلة إنكار وجود المشهورينّ من الملوك والعلماء والبلاد النائية . 


2ح سر 


ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: 8 أَفَمِينا بالْسَلقٍ الأول » 
[ق/ 5٠]؛‏ يُقَالٌ لكل من عجز عن شيء : عَِيَّ به» وعَبِيَ فلانٌ بهذا الأمر. 
قال الشاعر”' : 
عَيُوا بأمْرهِمٌ كما عَيِّتْ بِبَتْضيِها الحَمامَه 
ومن 0 عا 1 1 طن ازعم م]. قال ابن 


2ه 


قلت ا وحقيقتُها أعمٌ من ذلك؟ فإِنَ العرب 

تقول : أعياني أن أعرف كذا وعيِيْتٌ به : إذا لم تَهْبَدٍ لوجهه ولم تقْدِرْ على 
معرفته وتحصيله. ٠‏ فتقولٌ: أعياني دواؤك : إذا لم تهتدٍ له ولم تقفْ عليه 
ولازم هذا المعنى العجرٌ عنه. والبيث الذي استشهدوا به شاهدٌ لهذا 
المعنى ؛ فإنّ الحَمامة لم تعْجزْ عن بَيضتهاء ولكن أعياها إذا أرادت أن 
تبِيْض أين تمي بالبيضة؛ فهي تدورٌ وتَجُولٌ حتى ترم بها؛ فإذا باضتْ 
أعياها أين تحفظها وتُودعُها حتى لا تََُالَ؛ فهي تَنقُلّها من مكانٍ إلى مكانٍ 
وتّحَار أين تجعلٌ مَقرّها؛ كما هو حالٌ من عَبِيَ”" بأمره فلم يدرٍ من أ ين 
يَقصِدٌ له ومن أين يأتيه. 


وليس المرادٌ بالإعياء في هذه الآية التعبّ كما يظّه من لم يَعرِفٌ 


)000 البيبت لعبيد بن الأبرص في ديوانه (ص8؟17١1)‏ برواية أخرى » وفي لسان العرب 
(حياء عيا) بهذه الرواية. 


(؟) فى الأصل: «اعيى». 


تفسيرَ القرآن» بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر 
السورة بقوله : # وَمَامَسَسَاين لَهُوبٍ 49 [ق/ 178 . 

ثم أخبر سبحانه أنهم في لبي يِّنَ حَلْق جَدِيرٍ 9 * [ق/ 5١]؟‏ أي : 
أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقًا جديدًا . 

ثم نبّههم على ماهو من أعظم آيات قدرته وشواهل بويك وادلة 
المعاد» وهو خَلَقٌ الإنسان؛ فإنّه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعادء 
وأيُ دليل أوضحٌ من تركيب هذه الصورة الآدميّة بأعضائها وقواها 
وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات 
والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات؛ كل ذلك من نطفة 
ماء؟! فلو أنصف العبدٌ ربّه؛ لاكتفى بفكره فى نفسه» واستدلّ بوجوده 
على جميع ما أخبرث به الرسلٌ عن الله وأسمائه وصفاته . 

ثم أخبرَ سبحائّه عن إحاطة علْمِهِ به حتى علمّ وساوس نفسه. 

ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة» وأنَّ ذلك أدنى إليه من 
العرْقٍ الذي هو داخل بدنه؛ فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من 
ذلك العرق. وقال شيحُنا”'': المراد بقوله: #نحن*؛ أي : ملائكتنا ؛ 
كما قال : تدا قَرأنَهُ مع فرَْاكَمُ (9©) * [القيامة/ 4]١‏ أي: إذا قرأه عليك 
رسولّنا جبريلٌ. قال: ويدكٌ عليه قوله : لإ يتلق الْمَكييَانِ © [ق/ 17]؛ 
فقُيّدَ القربُ المذكورٌ بتلقّي المَلَكَيْنِء ولو كان المرادُ به قرب الذاتٍ لم 
يَتَقَيَدُ بوقت تلقّى الملكين ؛ فلا حبَّة فى الآية لحُلوليٌ ولا مُعطل . 

ثم أخبر سبحانه أنَّ على يمينه وشماله مَلكين يكشانٍ أعماله 


.)570 774 /0( هو شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر كلامه في «١مجموع الفتاوى»‎ )١( 


1١ 


وأقوالّه» ونه بإحصاءٍ الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال» التي هي أقلّ 
وقوعًا وأعظم أثرًا من الأقوال» وهي غاياث الأقوال ونهايتها. 


ثم أخبر عن القيامة الصغرى» وهي سَكرّة الموت» وأنها تجيء 
بالحقٌّء وهو: لقاه سبحائّه» والقدومٌ عليه» وعَرْض الرُوح عليه 
ا 0 
كر را 
[ق/ .]٠١‏ 


ثم أخبرٌ عن أحوال الحَلْقِ في هذا اليوم» وأنَّ كل أحدٍ يأتي الله 
سبحانه ذلك اليوم ومعه سائقٌ يَسوقه وشهيدٌ يَشهدٌ عليه» وهذا غير 
شهادة جوارحدء وغيرٌ شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه» وغيرٌ 
شهادة رسوله والمؤمنين؛ فإنَّ الله سبحانه يستشهدُ على العباد الحفظة 
والأنبياءَ والأمكنة التي عملوا471١ب]‏ عليها الخير والشرّ»ء والجلود التي 
عصرؤه بهاء ولا يَحَكُم ينهم بمجوّد علمه؛ وهو أعدلٌ العادلينَ وأحكم 
الحاكمين» ولهذا أخبر نبي أنه يحكُمٌ بين الناس بما سَمِعَهُ من إقرارهم 
وشهادة البيّنَة لا ب بمجرّد علم” ؛ فكيف د يَسُوعٌ لحاكم أن يَحْكُمّ بمجرّد 
افق حرط لا 


ثم أخخبر سبحانه أن الإنسان في غفلةٍ من هذا الشأن الذي هو حقيق 
بأن لا يَعْفْلَ عنه وأن لا يزالَ على ذكره وباله» وقال: # فى عَفَلَةَ من هذا # 
زق/ 1١١‏ ولم يقل: عنه؛ كما قال: : « وَإِنَّهُمَ لنى سَّكِ مَنْهُ مريب 9 


)0غ( كما في الحديث الذي أخر جه البخاري (564؟) ومسلم )1١7/1(‏ عن أم 
سلمة» وفيه: : «فأقضي له على نحو مما أسمع منه». 
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[فصلت/ 45]» ولم يقل : في شك فيه» وجاء هذا في المصدر وإن لم 
يَجىْ في الفعل - فلا يقال : عَقَلتُ منه ولا شَككتُ منه - كأن عَفْلَتَ وشيكه 
ابتداء منه ؟ نهو بيدا غناو رسك لوهذ ]بلغ بو النقال : في غفلة عنه 
وشكٌ فيه؛ فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما 
فيا للعقلة والشك:. 

ثم أخبر أنَّ غطاء الغفلة والذهول يُكُشَفُ عنه ذلك اليوم كما يُكْشَفُ 
غطاءٌ النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتحٌ ؛ فنسبة كشْفٍ هذا 
الغطاءِ عن العبدٍ عند المعاينة كنسبة كشْفِ غطاء النوم عنه عند الانتباه. 


ثم أخبر سبحانه أن قريئه - وهو الذي قُرِنَ به في الدّنيا من الملائكةٍ 
يكُنْبٌ عَمَلهِ وقوله - يقول لما يُخْضرَهُ: هد ادي كن وكاتييية ني 
الدّنيا قد أحضرته وأتيتكٌ به. هذا قول مجاهد”١)‏ 

وقال ابن قتيبة''2: المعنى : هذا ما كتبّهُ عليه وأحصيئةٌ من قوله 
وعمله حاضرٌ عندي . 

والتحقيقٌ أن الآية تتضمَّنُ الأمرين ن؟ أي : هذا الشخص الذي وكلتُ 
به وهذا عَمِلَهُ الذي أحصيئًه عليه . 


ده مر 


ا د ١.‏ ليا فى جَهَمْ © [ق/ 14]ء وهذا إما أن يكون خطابًا 

لق والشهيد: أو خطابًا للملك المُوكل بعذابه وإن كان واحدّاء وهو 
ل 
عن نون التأكيد الخفيفة : ثم أَجْرِيَ الوصلٌ مُجِرَى الوقفٍ 


.07791١ /9( وابن كثير‎ )١7/1١1( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
«تأويل مشكل القرآن» (ص؟55).‎ )' 


١ 


ثم ذَكَرَ صفاتٍ هذا المُلْقَى» فذكرَّ له ست صفات : 

إحداها('' : أنه كما رلِنِعَمِ الله وحقوقه» كفا بدينه وتوحيده وأسمائه 
وصفاتهء كقاردية سُله وملائكته» كمَّار بكتبه ولقائه. 

الثانية : أنه مُعانِدٌ للحقٌ بِدَفْعِهِ جَحْدًا وعنادًا. 

الثالثةٌ: أنه 0 ا د لى 
0000 

الرابعة : أنه مع مَنْعَهِ للخير مُعتدٍ على الناس» ظلوم. عَشُوةٌ» مُعتدٍ 
عليهم بيده ولسانه. 

الخامسة : أنه مُرَيْبٌ؟؛ أي : صاحبُ ريْبٍ وش ومع هذا فهو أتِ 
لكل رِيبةِ» يُقال فلان مُرِيبٌ» إذا كان صاحبٌ ريبة . 

السادسة ل ل مُشْرِكٌ بالل قد انّخَذْ مع الله إلهًا آخر ؛ يَعْيُلٌه) 


وبحيّه » ويَخضِبٌ كك له ويرضى 0 ويَحلفٌ باسمه» وَينذر * لهء ويوالي 
فيه» ويعادي فيه. 


1 فيَختصِمٌ هو وقرينه من الشياطين؛ ويُحِيل الأمرَ عليه» وأنه هو الذي 
أطلكاة: اضملة: فيقول قريئه : لم يكن لي قُوةٌ أن أَضِلَّهُ وأَطْغِيَتُ ولكن كان 
في ضلال بعيدٍ؛ اختاره لنفسه لنفسهء وآئْرَهُ على الحق؛ كما قال إبليسٌ لأهل 
انار: اوَمَا كن ل عَليكمْ ين شلْطي إل أن موده هسيئر لي » 
[إبراهيم/ 7]. وعلى هذا؛ فالقرينٌ هنا هو شيطاته ؛ لحتصجان عند اللّه . 


)١(‏ الأصل: «أحدها». وهذا شائع في كتب المؤلف. 
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وقالت طائفة : بل قريئّه هاهنا هو المَلَكُء افيدّعي عليه أنه زاد عليه فيما 
ىت عليه وطَغى» وأنّه لم يَفْعَلْ ذلك كله وأنه أجل بالكتابة عن 
التوبة. ولم يُمْهلهُ حتى يتوب! فيقولٌ المَلَكُ: : مازدت في الكتابة على ما 
عَمِلَء ولا أَعجَلبُه عن التوبة» #وَلكن كن في صَكلٍ صَكلٍ بعد 49 [ق/ 157 . 


فيقولٌ الربهٌ تعالى : #8 لا تَحصِموا لَدَىَّ# [ق/ 78]» وقد أخبرَ سبحاته 
عن اختصام الكمّار والشياطين بين يديه في سورتي"'؟ الصافات 
والأعراف» وأخبرَ عن اختصام الناس بين يديه سبحاتّه في سورة الزمرء 
وأخبّر عن اختصام أهل النار فيها في سورة [1148] الشعراء وسورة ص . 


ثم أخبر سبحانه أنه لا يُدّلُ القولٌ لديه» فقيلٌ: المرادُ بذلك: قولّه : 
« لَأَمَلان جَهَنّمَ مِنَّ الْجنَّةِ وَأَلئّاس أَجمَعِينَ ( 4 [هود/ 1114]: ووَعْدُه لأهل 
الأننان :الفط وان جداتلة دل ولا تخلث . قال ابن عباس : يريدٌ: ما 
لِوَعْدِي خُلْفٌ لأهل طاعتي ولا أهلٍ معصيتي . قال مجاهدٌ: قد قَضِيتُ ما 
أنا قاض روغلا ضح القولين في 12 , 


وفيها قولٌ آخرُ: أن المعنى: ما يُعيّدُ القولُ عندي بالكذب والتلبيس 
كما يُغيرُ عند الملوك والحكّامء فيكون المرادٌ بالقول قول المختصمين» 
وهو اختيارٌ الفرّاء وابن قتيبة. 0 : المعى:. نا الكذت عتدي 
لعِلّمي بالغيب ان ا “أ : ما بُحَوَفٌ القول عندي ولا يُرَادْ 


)١(‏ الأصل: «سورة». 
0 أنظر تفتبين الطترق 7933 44) واب كير (7/ 18191 
() «معاني القرآن» (094/7). 


(5) «تأويل مشكل القرآن» (ص”577). 


1١5 


حم 


فيه ولا يُنْقَصُ منه. قال: لأنّه قال: #الْقولادَقَ2”4. ولم يقلّ: قولي» 
وهذا كما يُقالٌ: لا يُكُذَبْ عندي. 

فعلى القول الأول يكوثٌ قله : « وم نيط ليد 403 [ق/ 19] من 
تمام قوله: ”ا مَايِبدَلَ ألْمولُ 4 في المعنى ؛ أي : ما قلتهُ ووّعدثٌ به لابدَ 
من فوله » ب سم اج بوي 0 
القول بين يديه وترويج الباطل عليه . و[الثاني رم 
يَمنع من من ظلمه لعبيده. 


ثم أخبر عن سَعَةٍ جهنم وأنها كلّما أَلقِيّ فيها اتقو 
مر )4 [ق/ ٠م]ء‏ وأخطأ من قالَ: إن ذلك للنفي؛ أي : 
مزيدٌ. والحديثٌ الصحيح يَرْدُ هذا التأويل”*' . 


ثم أخبر عن تقريب الجنّة من المّقِينَ» وأنَّ أهلها هم الذين انَصِموا 
بهذه الصفات الأربع : 


إحداها””': أن يكون أوَابًا؛ أي: رَجَّاعًا إلى الله؛ من معصيته إلى 
طاعتّه» ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيدٌ بن عمير: الأوَّابُ: الذي 


0 


ُول هَل ين 
: ليس في 


)١(‏ الأصل: «عندي». 

(0) زيادة على الأصل. 

(0) ط: «من». 

(4) يشير إلى ما رواه البخاري (58548) ومسلم (51858) عن أنس مرفوعا: «لا 
تزال جهنم تقول: هل من مزيد. حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه؛ 
فتقول: قط قط». ونحوه عند البخاري (10554) عن أبي هريرة. 

(5) الأصل: «أحدها». 


١و7‎ 


يتذكَدُ ذنويّه ثم يَستِغْفْدُ منها. وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبّه في 
المخلاء اال و وقالسغية دن المسيث: هو الذي يُذَيِتٌ ثم يعوب 
لم يا اليا 


90 قال قتادة: ا 0 


ولما كانت النفس لها قونان: و الطلب د الإمساك. كان 
ال وَابهُ مُستعملاً لقوّة الطلب في رجوعه إلى الله ومَدضاته وطاعته. 
والحفيظ معو لقوّة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه؛ 
ال ا الفقيك اند يا 1 عليه» والأوّاب: المُقْبلَ على الله 
بطاعته . 


هه 


الثالثة: قوله: # مَنَ حَتِىَ أَلبَمَنَ المي © [ق/”]: يَتضمَّنٌ الإقرار 
0 وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيلٍ أحوال العبدل» 

س0 يَتضمَّن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيد) ويتضمّن م الأقرار بوعده 
ل 00 


الرابعة: قوله : « وج بِقَلبِ مُنيبٍ 9©) #[ق/ 0"] : قال ابن عباس : 
راجع عن معاصي الله مُقَبلٌ على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عُكوفٌ القلب 
على طاعة الله ومحيّته والإقبال عليه . 


4 ع ار 


ثم ذكر سبحانه جزاء من قامث به هذه الأوصافٌ 5 كرود 
11 (© م تَايَآمُون ها وَلديَامَِيدٌ 403 [ق/7”5- 


)١(‏ «وقال مجاهد... استغفر منه) ساقطة من ط. 
(؟) انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي )3١ /١1(‏ والدر المنثور .)544/١11(‏ 


ليل 


ثم خوّفهم بأن يُصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبْلهم وأنّهم كانوا 
أشدّ منهم بَطْشًا ولم يَدْقَعْ عنهم الهلاك شدة بطشهم» وأنّهم عند الهلاكِ 
تقلبوا وطاننا في البلاد؛ هل يَجدون مَحِيْصًا ومَنجّى من عذاب الله؟ ! 
قال قتادة: حَاصَ أعداءً الله فوجدوا أمر الله لهم مُدرِكًا. وقال 
الرَّجّاجُ”'': طوفوا وقتَّشُوا فلم روا مَحِيضًا من الموتِ. وليف ذلك 
أنهم طلبوا المَهُْرب من الموتٍ فلم يجدوه . 


ثم أخبر سبحائّه أنَّ في هذا الذي ذُكِرَ ذكرى 8 لِمَن كان لَم قت أَوََلوَ 
ا سَمَمَ وَهُوَ سَّهيدٌ 40 [ق/7"]. 

ثم أخبر أنه حَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم 
يَمَسَّهُ من تعب ولا إعياء؛ تكذيبًا لأعدائه من اليهود؛ حَيَثٌ قالوا: إنه 
استراح في اليوم السابع!! 


[4؟١ب]‏ ثم أمر نبي بالتأسّي به سبحاتّه في الصبرٍ على ما يقولٌ أعداؤه 
فيه؟ كما أنّه سبحانه صبَرَ على قول اليهود : نه استراح ! إولا أحد أصه 
على أذى ا و 


ثم أَمَرَهُ بما يَستعينُ به على الصبرء وهو التسبيحٌ بحمدٍ ريّه قبل 
طلوع الشمس وقبلَ غرويها وبالليل وأدبارَ الشُّجود: فقيل: هو الوثْرُ 
وقيل: الركعتان بعد المغرب . والأولٌ قولٌ ابن عباس» والثاني قولٌ عمر 
وعليٌ وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس . 


.)58/0( في «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 


(0) هذا لفظ حديث أخرجه البخاري (5019) ومسلم (18054) عن أبي موسى 
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وعن ابن عباس روايةٌ ثالئةٌ: أنه التسبيحٌ باللسان أدبارَ الصَّلَواتِ 
المكو و 
ثم خم م السورة قن المعاد» ونداء المنادي برجوع الأروج الى 
أجسادها للحشر» وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يَسمعٌه كل أحلٍء 
نيتسرك الصتقة بالق 401:4 : بالبعث ولقاء الله» 9 يوم تَتَعَوَْ 


لْأَرِضُ عَنَكُمَ # كما و تتشمق عن النبات» فيَخئجونّ # يراع © من غير مُهلةٍ 
ولا بطي ذلك حش" سية ير عليه سبحاته . 


ثم أخبر سبحانه أنه عالمٌ بما يقول أعداؤه, وذلك يَتضمَّن مجاز ا 
لهم بقولهم إذ لم يحخفَ عليه؛ وهو لنبخاله يذكز علمّه:وقدرته لتحقيق 
الجزاء . 

ثم أخبر خبر”" أَنّه ليس بمسلّط عليهم ولا قهّارٍ ولم يبْعَتْ لِيُجِرَهُم 
على الإسلام ويُكْرهَهُم عليه وَأَمَرَهُ أن يُذُكرَ بكلامه مَنْ يَحخافٌ وعيدّه؛ 
فهو الذي ينتفع بالتذكير» وأما مَنْ لا يؤمنٌ بلقائه ولا يخافٌ وعيدّه ولا 
يرجو ثوابه ؛ فلا ينتفع بالتذكير. 


فائدة 


اقول النبي وك لعمر: «وما يُذرِيك أن لله اطلمَ على أهْل بَذْرِء فقال: 
امنا ما شنْتُّم؛ فق غَمَرْتٌ 0 أشكلّ على كثير من الناس 


. 0959/8/1 وابن كثير‎ )410/1١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
أي كين قكه أنه قر باط عليهم.‎ (0 
أخرجه البخاري (5840.4114) ومسلم (414؟) من حديث علي رضي الله‎ ) 


علة . 


* ٠ 


معناٌ؛ فإِنَّ ظاهره إباحةٌ كلّ الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاؤوا منهاء 
وذلك ممتنع. 

فقالث طائفةٌ منهم ابن الجوزيٌ”'': ليس المرادٌ من قوله: 
[امطلرا؟ ٍ : الاستقبال» وإنّما هو للماضي» وتقديزة: أي عمل كان لكم؛ 
فقد غفرتة. قال : دل على ذلك شيئان: احدههاة أنه 7 كان 
للمستقبل؛ كان جوابهُ قوله : سأغفر لكم . والثاني : أنه كان يكونٌ إطلاقًا 
في الذنوب» ولا وجه لذلك. 

وحقيقةٌ هذا الجواب: أني قد عَفْرتُ لكم بهذه الغزوة ما سلف من 
ذنويكم . 

لكنه ضعيفٌ من وجهين : 

أحدهما: أنَّ لفظ (اعملوا) يأباه؛ فإنه للاستقبال دون المُضيّ. 
وقوله: «قَدُ غَمَرْثُ لكم) لا يُوجِبُ أن يكون (اعملوا) مثله ؛ فإنَّ قوله: 
«قَدْ عمَرْتُ) تحقيقٌ لوقوع المغفرة ة في المستقبل ؛ كقوله : ## أو أمر أَسَّه# 


أ 7ه 00 


[النحل/ »]١‏ ## وَيجَاءُ ريك 4 [الفجر/ ؟7]» ونظائره . 

الثاني : أن نفس الحديث يده ؛ فإنَّ سببّه قصةٌ حاطب و 
على النبيّ كك وذلك ذنتٌ ب واقمٌ بعد غزوة بدر لا قبلّهاء وهو سببٌ 
الحديث ؛ فهو مرادٌ منه قطعًا. 

فالذي نظن في ذلك - والله أعلمٌ ‏ أنَّ هذا خطاب لقوم قد عَلِمَ الله 
عانة المع 1 شارق رلا ناديم يبل يمرتون عا الإشلام وأكي قن 


0 


(1) انظر «كشف مشكل الصحيحين» »)١57 /١(‏ ونقله الحافظ في «الفتح» (8/ 5700). 


2 ط: (تشجسسه) )2 وكلاهما بمعنى . 


1١ 


يُقارفونَ بعضّ ما يُقارفهُ غيرُهم من الذّنوب؛ ولكن ل ركهم سبحانه 
يصرين علبهاء بل يُوفقهم لتوبة تصوج واستغفار وخيجانة: تمبهو آنه 


َُ 


ذلك ويكونٌُ تخصيصّهم بهذا دون عرهمة أنه قد تَحفّق مو م 
وأنهم مغفور لهم. ولا يمن ذلك كونٌ المغفرة حصلث بأسباب تقوم 
بهم : ؛ كما لا يقتضي ذلك أن يُعطّلوا الفرائض وثوقًا بالمغفرة؛ فلو كانت 
قد حَصَلتْ بدون الاستمرار على القيام بالأوامر؛ لما احتاجوا بعد ذلك 
إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد! وهذا مالا ومن 
أوجب الواجباتٍ التوبة بعد الذنب؛ فضَمانٌ المغفرة لا يُوجبٌ تعطيل 
أسباب المغفرة . 


ونظيرٌ هذا قوله في الحديث الآخر: «أذْنَتَ عبد ذنيّاء فقال: أَيْ 
رب! دكت ذنكا؟ افاغيدة لي 1 قحف لة. م مكث ما شاء الله أن يمكثء 
ثم أَذْنّبَ ذنبًا آخر» فقال : أيْ ربه! أْصَبْتُ ذنبًا؛ فاغفِرْهُ لي! فغفرٌ له. 
مكث ما شاء الله أن يمْكُتَ» ثم أَذْنَتَ ذنبًا آخر» فقال: : رب! أصبّْث ذنبًا؛ 

غفْرْهٌ لي! فقال الله : علم عبدي أنَّ لهُ ربا يغْفْرُ الدَّنْبَ ويأحُذُ بو قَلُ 

ا 

[15] فليس فى هذا إطلاقٌ وإِذنُ منه سبحانه له في المحرّماتٍ 
والجرائم» وإنما يدل على أنه بعد له مادام كذلك إذا أذنب ا 


واختصاصٌ هذا العبد بهذا لأنّه قد علمَ أنه لا يْصِرُ على ذنب وآنه 
كلما أذنب تاب - حكمٌ يَهُمُ كلّ من كانت حالّه حاله؛ ؛ لكنّ ذلك العبد 


مقطوعٌ له بذلك كما فطع به لأهل بدر . 
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وكذلك كل من بَشَرَهُ رسولٌ الله يك بالجنة أو أخبره بأنّه مغفور” له؛ 
لم يَقْهَمْ منه هو ولا غيرُه من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له 
ومُسامَحتهُ بترك الواجبات» بل كان هؤلاء أشدَّ اجتهادًا وحذرا وخوفا 
بعد البشارة منهم قبلها؛ كالعشرة ة المشهود دلهم بالجنة. وقد كان الصديق 
را وكذلك عمرٌ؛ فإنهم علموا أن البشارة المطلقة 

مقيّدةٌ بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيّدة بانتفاء موانعهاء 


فائدة جليلة 


قونه تعالى : طخو الى بحصل لك البق ولو نشوا كوأ ين 
دقو َه العُورٌ )»4 [الملك/ .]١٠6‏ 


ا أنه جعل الأرض ذلولاً مُنقادة للوطءٍ عليها وحَفْرها 

شنها والبناء عليهاء ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك 
0 وأ كانه اكد دلها مزوا نا وو اذا رهاط وور انا نكا : 
وأَخبَر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها وورها غناو كنا بالعدالة: 
ونهج فيها الفجاج والطَدْقٌ» وأجرى فيها الأنهار والعيون» وبارك فيها 
وقدّرَ فيها أقواتها. ومن بركيهر أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها 
تخرُج منهاء ومن بركتها أنك ُودعٌ فيها الحَبّ فتُخرِجه لك أضعاف 
أضعافٍ ما كان» ومن بركتها أنّها تحمل الأذى على ظهرهاء وتّخْرِجٌ لك 
من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها؛ ترا تباكل يم رتترح له كل 
مليج :ومن بركتها أنها تلعز بائحَ العبدٍ وفَضَلاتٍ بدن وتواريهاء وتضمّه 
وَتَووية وتخرج له طعامه وشرابه؟ فهي فهى أحمل شيء للأذى وأعوذه 
بالنفع. فلا كان من التراب خيرٌ منه وأبعدٌ من الأذى وأقرب إلى 


1 


ال 


والتتعيرة ان شضاتة جتان لها الأرضن #السمز الدلول اللي كيقها 
يُقَاد ينقاد . 


وحَسُنَ التعبيرُ بمناكبها عن طَرُقها وفجاجها لما تقدّم من وصفها 
بكونها ذلولاً؛ فالماشي عليها يَطأٌ على مناكبهاء وهي"' أعلى شيءِ 
فيهاء ولهذا فُسّرت المناكب بالجبال؛ كمناكب الإنسان» وهي أعاليه. 
الرزاة بؤذلك اتيغلن أن لمش فى مهو لها سيد ب #وقالت طائفة؟ ربل 
اليتاكك التكوانت والع حي :وس مناكث الإشنان لخوانيه: 

والذي يظهرُ أن المراد بالمناكب الأعالي» وهذا الوجه الذي يمشي 
عليه الحيوانُ هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له؛ فإنَّ سطح 
الكّرَة أعلاهاء والمشيْ إِنّما يَقمٌ في سَطْحهاء وحسُنَ التعبيرُ عنه 
لمكب هاقلن وصفها لهاو 

ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها؛ فذّللها لهم ء 

ووطأهاء وفَنَقَ فيها السّبّل والطرق التي يمشون فيهاء وأَوْدَعَها رذقهم ؛ 
ذَكرٌ تهيئة المسكن للانتفاع والتقلّب فيه بالدّهاب والمجيء والأكل مما 
أَؤْدعٌ فيه للساكن . 

ثم نبّه بقوله : «وَإِليه النشورٌ 79 » على أنا في هذا المسكن غير 
مستوطنين ولا مقيمين» بل دخلناه عابرِي سبيل؛ فلا يقش أن هله 





)١(‏ يعني أنه ليس هناك شيء حاصل من التراب خيرًا من التراب وأقرب إلى الخير 


منة . 
)١‏ فى الأصل: «هوا. 
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000202 لسر فهو منزلٌ عبور لا 
ولطفوء والتذكير بنعَمهِ وإحسانهء والتحذير من الركونٍ إلى الدّنيا 
وَانَّحَاذها وطنًا ومستقرّاء بل نُسرع فيها السير إلى داره وجنته . 

فلله ما في ضمنٍ هذه الآبةِ من معرفته» وتوحيدهء والتذكير ينْعَمِدِء 
والحَحثٌ [44١ب]‏ على السير إليه والاستعداد للقائه و والقدوم عليه 
والإعلام بأنّه سبحائّه يَطوي هذه الدارَ كأنْ لم تكن» وأنّه يُحِبي أهلها 
بعدما أماتهم وإليه النُشُورٌ. 

فائدة 

للونسان قوتان #قوة عَلْصِيَة تظراية ):وقوة عجلية إزادية: 

وسعادتة التامّةٌ موقوفةٌ على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. 

واستكمالٌ القوة الغلمية إثما بكون: بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأفعاله0 22 ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة 
آفاتهاء ومعرفة نفسه ومعرفة عيويها؛ ؛ فبهذه المعارفٍ الخمسة”" يحصّلٌ 
كمال قوكئه العلمية» وأعلمٌ الناس أعرَفْهم بها وأفقهُّهم فيها. 

واستكمالٌ القوة العملية الإرادية له يَحْصلٌ إلا بمراعاة حقوقه 
سبحائه على العبد والقيام بها إخلاصًا وصدقًا ونْصحًا وإحسانًا ومتابعة 


)١(‏ «وأفعاله» ساقطة من ط. 
(؟) ط: «الخمس». 
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وشهودًا لمِنّتهِ عليه وتقصيره هو في أداء حقّه ؛ فهو مُسْتَحي من مُواجَهِتِهِ 
بتلك الخدمة ؛ لعلمه أنها دونَ ما يَستحقٌّه عليه ودونَ دون ذلك» وأنَّه لا 
ل ل ا 0 

ينيد الضراط المستقيم الذي هّدى إليه أولياءة وخاصّتة» وأن يجنبه 
ل إما سداد في لون العلسة فق في الصلال» 
وإما في قوته العملية فيُوجبٌ له الغضب . 


فكمالُ الإنسان وسعادتهُ لا تَتَدُ إلا بمجموع هذه الأمورء وقد 
تضِكَنَئُها سورة الفاتحة وانتظمثها أكمل انتظام : 

فإنّ قوله : «الصند بهرت الْسَليت © البمنن التَِم 9 
مدلك يوم لديف () 4 [الفاتحة/ ١‏ ؛] يتضمَنٌ الأصلّ الأول» وهو 
معرفةٌ الرب" تعالى ومعرفةٌ أسمائه وصفاته وأفعاله وتو الأمماء المدكورة 
في هذه السورة هى أصولٌ الأسماء الحسنى» وهي اسم الله والرب 
والرحمن؛ فاسم الله متَضِكنٌ لضفات الألوهيّة واسم م الرب” متضمن 
لصفاتٍ الربوبئّة» واسمٌ الرحمن متضمّنٌُ لصفاتٍ الإحسانٍ والجود 
والبر. ومعاني أسمائه تدورٌ على هذا . 

وقولة: 0 إِيَاكَ 0 د وإِيّاك متي ا 9 «* [الفاتحة/ 5] 
يتضمَّنٌ معرفة الطريق المُوصلة إليه» وأنها ليسث إلا عبادتّهُ وحدّه بما 
يُحِنّه ويرضاهٌ واستعانتة على عبادتّه . 

وقول « اهنا الصَرط المستقيم )»> [الفاتحة/ 5] يتضمّن بِيانَ 
أنَّ العبد لا سبيل له إلى سعادتِه إلا باستقامته على الصراط المستقيم» 
وأنّه لا سبيلَ له إلى الاستقامة إلا بهداية ريّه له؛ كما لا سبيل له إلى 
عبادته إلا بمعونته؛ فلا سبيلَ لهُإلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته . 
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م ضح ساج وري 


و غير المغضوب علي ولا لصا لْينَ * [الفاتحة/ 7] 

يتضمِّنٌ بِيانَ طرفي الانحراف عن" الصراط المستقيم وأنّ الاتكراف 
إلى أحد الطرفين انحرافٌ إلى الضّلال الذي هو فسادٌ العلم اعفاد 
والانحراف إلى الطرف الآخر انحرافٌ إلى الغضب الذي سبي فساد 
القصدٍ والعمل . 

اول الشووة رحمةٌ (اسطيا هداية وآخرها 0 وحَظ العبد 
من النعمةٍ على قَدْرٍ حَظَهِ من الهداية؛ وحظه منها على قَدْرٍ حظه من 
الرحمة . فعادَ الأمرُ كله إلى نعمت ورحمته . والنعمةٌ والرحمة من لوازم 
ربوبيّته؛ فلا يكونُ إلا رحيمًا مُنْعِمَاء وذلك من موجباتٍ إلهيته؛ فهو 
الإله الحقٌ وإِنْ جَحَدَهُ الجاحدونَ وعدَلَ به المشركون. فمن تحمّق 
بمعاني الفاتحةٍ علمًا ومعرفةً وعملاً وحالاً؛ فقد فاز من كماله بأوفرٍ 
نصيب » وصارث عبوديته عبوديّة الخاصّة الذين ارتفعت درجتهم ظ 
عوامٌ المتعبدين . 


الله المعةن” . 


)١(‏ في الأصل: «إلى». 
() تكلم المؤلف على معاني سورة الفاتحة في «مدارج السالكين». 
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فائدة 


الربهٌ تعالى يدعو عباده في القرآنٍ إلى معرفته من طريقين: 
أحدهما: النظٌ فى مفعولاته. والثانى: التفكّر فى آياته وتددُثها؛ فتلك 
آبانةالمشيودة ورهن انان الستعاعة المع 

فالنوع الأول: كقوله: ل إنَّ فى حَلْقَ آلتسموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيْكَفٍ أَلْتَلٍ 
َأَلتّهَارِ وَالْمكِ أل يحْرى في الْبَحر يما يَنَهَمُ ألنّاسَ 4 إلى آخرها [البقرة/ 174] 
وقوله : # إن فى خَلقٍ لسوت وَآلْأَيَضِ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالبَارِ لبت لَأُوْل 
لْأَلْببٍ ()4 [آل عمران/ ]16١‏ وهو كثير في القرآن . 

والثانى: كقوله: # أفلا ينَدَيَرُونَ لمان * [النساء/ 87]» وقوله: 
٠1‏ لا أل يدوأ الول 4[المؤمنون/ 0118 وقوله: « ككب أله لِك مبَركُ 
َدَتوَأءإيي4 [صن/ 24]74 وهو كثيرٌ أيضا . 

نان" التتعر لات كنا تهنا وال بعلن الأنقانده والأففان ذال عخلن 
الصفات؛ فإِنَّ المفعول يدل على فاعلٍ فَعَلهء وذلك يستلزمٌ وجوده 
وقدرته ومشيئته وعلمّه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياريٌ من معدوم أو 
موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. 


ثم مافي المفعولات من التخصيصات المتنوّعة دالٌ على إرادة 
الفاعل وأنَّ فعله ليس بالطبع بحيثُ يكونٌ واحدًا غير متكرر"' » وما فيها 
من المصالح و الحكم والغايات المحمودة دالٌ على حكمته تعالى» وما 
فيها من النفع والإحسان والخير دالٌ على رحمته» وما فيها من البطش 
والانتقام والعقوبة دالٌ على غضبهء وما فيها من الإكرام والتقريب 


؟* ماع 


)١(‏ في الأصل: «منكر). 
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والعناية :ال على محبته» وما فيها:من الإعانة والإبعاد والخذلان ذال 
على بغضته ومّقتِهء وما فيها من ابتداء الشيءٍ في غاية النقص والضَعْفٍ 
ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دالٌ على وقوع المعاد» وما فيها من أحوال 
النبات والحيوان وتصرّف المياه دليلٌ على إمكان المعاد» وما فيها من 
ظهون آثان الرصمة والقعنة علن اخلقه وليل على ضيعة الأتوكات :ونا فيها 
من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليلٌ على أن مُعطي تلك 
الكمالاات أحن بها؛ فمفعولائه من أدل شيءِ على صفاته وصذّق ما 
احيولت بناوسله عتهر 


فالمصنوعاث شاهدة دق الآيات المسموعات» قي على 
الاستدلال بالآيات المصنوعات . 


ووه مر 


٠‏ قال تعالى : © سَْرِيِهِمْ ءانا ان الْأمَاقَ َف نشم ص حَقَ يبيل لهم أنه 
لْلَيّ © [نصلت/ 57]؟ أي : أنَّ القرآن حقٌّ؛ فأخبر أنه لا بدّ أن يُريهم من 
آياته المشهودة ما يُبَيّنْ لهم أنَّ آياته المتلوة حقٌ» ثم أخبر بكفاية شهادته 
على جبحا خيرة بم قا م الدلائل والبراهين على صدق سود ل 
شاهدة بصدقه. وهو شاهدٌ بصدق رسوله بآياته ؛ فهو الشاهدٌ والمشهود 
لهء وهو الدليلٌ والمدلولٌ عليه؛ فهو الدليلٌ بنفسه على نفسه؛ كما قال 
بعض العارفين: كيف أطلبُ الدليل على من هو دليلٌ لي على كل 
شيء؟! فأيٌ دليل طلبئه عليه؛ فوجوذه أظهرٌ منه. 

ولهذا قال الرسل لقومهم: « لله مَل » [إبراهيم/ ٠]؟!‏ فهو 
أعرف من كل معروف» وأبِين من كل دليل ؛ فالاشياء عْرِفَتْ به في 
الحقيقة وإِنْ كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه . 
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فائدة 


في المسند» و(صحيح أن حاته)”") من حديث عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كِ: «ما أصاب عَبْدَا هد ولا حَرَّنٌ» فقال: اللهمّ! 
ف عَبْدَكَ ابن عبد ابن أْمَتِكَ ناصيتي بيدكٌ ماضٍ فيّ حَكُمُكَ 

عَذْلٌ فيّ فيّ قضاؤلة, أسألَكَ يكل اشم هُرَ لك ؛ جنع ونون عاو ا 
في كتابك » أو عَلَمْبَهُ أحدًا منْ خَلقكٌ» أو اشعائ َرْتَ بو في عِلْم اليب 
عدك: أن تَجَعل القَرْآنَ ربيع قلبي ) ولواز صدري» وجلاء حَزني» 
وذَمَاب همي وعَمّي ؛ إل أَذْهبَ الله همّه وغمّه وأبدلة مكانة 00 
قالوا : يا رسول الله! افلا نتعلّمُهُتَ؟ قال: «بلى ؟ يتبغي لِمَنْ سَمِعَهَنَّ عي 
0 


فتضمّن هذا الحديثٌ العظيم أمورا من المعرفة والتوحيد والعبودية : 
* منها: أنَّ الدّاعى به صدّرَ سؤالّه بقوله: (إنّي عَبِدُك ابْنُّ عبدك ابن 
أمتك», وهذا يتناول من فوقَهُ من آبائه وأمهاته إلى أبويْه آدمّ وحرّاء» وفي 


ذلك اتملق له واستخذاء بين يديه » واعترافٌ أله وناو وآباؤه 
وناك وأن العبد ليس له غيرٌ باب سيّدهِ وفضله وإحساند سيد 


إن أهمله وتخلّى عنه هلك؛ ولم يُؤوهِ أحدء ولم يَعطِفٌ عليه» بل يتضيع 
أعظم ضيعة 

فتحت هذا الاعتراف: أنّي لا عَنّى بي عنك طرفة عين» وليس لي 
)١(‏ أخرجه أحمد )4057:#941/١(‏ وابن حبان (977)» ورواه أيضًا أبو يعلى 


20740 والطبراني فى الكبير )٠١07(‏ والحاكم في المستدرك 2))0091/١(‏ 
وص حححه الحاكم وغيره. 


و« 


من أعودٌ به وألود به غير سيّدي الذي أنا عبدّه . 


وفي ضِمْنٍ ذلك الاعتراف بأنّه مربوب”. مُدَبث ]1٠6٠١[‏ مأمورث. 
منهينٌ ‏ نما يتصرف بكم العبوديّة لا بحكم الاختيار لنفسه؛ افلس هذا 
شأن العيد. بل شان الخلرك والأخواره وأما العبيدٌ فتَصَدُفَهُم على مَحْض 
العبوديّة . فهؤلاء عَبِيدٌ الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: # إِنّ 
عبَادى لِيْسَ لَك عَلهِمَ مُلْطدنٌ 4 [الحجر/ 41]» وقوله: « وَعِبَاد أَليَمَنٍ 
اليرت يَسَشُونَ عل الْأَرْضِ هويا #4 [الفرقان/ 7]» ومن عداهم عَبِيدٌ المَهْرِ 
والرّبوبيّة ؛ فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى مُلكدء وإضافةٌ أولتك 
كإضافة البيت الحرام إليه وإضافة ناقتِه إليه وداره التي هي الجنة إليه» 
وإضافة عبوديّة رسوله إليه؛ بقوله واد كو نيارلا ع4 


ته 1 


[البقرة/ ]2 سحن شْبْحَنّ ألَدَىَ أسْرَ يِعَبدِوء # [الإسراء/ ]ا ءا وَأَتَم م قام عبد 
له يدعوة» [الجن/ 8]. 


وفي التحتّق بمعنى قوله: «إني عبدُك»: التزامُ عبوديَيِه من الذّلّ 
والحُضوع والإنابة. وامتثال أمرٍ سيده » واجتناب نهيد ) ودوام الافتقار 
إليه» و اللّجَأ إليه» والاستعانة به والتوكل عليه» وعياذ العبلٍ به ولياذه 
به وأن لا يتعلّقَ قلبُهُ بغيره محبّةٌ وخوفًا ورجاء. 


وفيه أيضًا أني عبدٌ من - جميع الوجوه. صغيرًا وكبيرًاء حيًا وميّتاء 
مطيعًا وعاصيًاء مُعَافى ومبتلى؟؛ .رق و اللي واللتمان و النجواج . 


وقندآيمًا انان ونقين كلك لك نإة العيدبوما لك ليده 


وفيه أيضًا أَنّكَ أنت الذي منت علي بكلّ ما أنا فيه من نعمة؛ فذلك. 
كلّه من إنعامك على عبدك . 


صن 


وفيه أيضا: أنّي لا أتصّف فيما خولتّني من مالي ونفسي إلا بأمرك؛ 
كما لا يتصرفٌ العبدٌ إلا بإذنٍ سيّدِوء وأئّي لا أملكُ لنفسي ضرًا ولا نفعًا 
ولا مونًا ولا حياة ولا نُشور 

فإن صمّ له شهود ذلك ؛ فقد قال: إِنّي عبدّك حقيقة . 

* ثم قال: «ناصيتي بِيدِكَ»؛ أي: أنت المتصرّف فيّ» تُصرفني 
كيف تشاء» لسث أنا المتصرّف في نفسي 

اي ل 
وناصيته بيدِوء وقلبُهُ بين إصبعين من أصابعوا ومو ته توتصانه وسعادلة 
وشقاوته وعافيئه وبلاؤ ه كلّه إليه سبحانه» ليس إلى العبد منه شيء» بل 
هو في قبضة سَيّدِه أضعفُ من مملوكِ ضعيفٍ حقيرٍ ناصيُه بِيدٍ سلطانٍ 
قاهر مالكِ له تحت تصوفه وقهرو» بل الأمرُ فوق ذلك؟ ! 

وى شهد العبدٌ أنَّ ناصيبّة ونواصيّ العباد كلها بيد الله وحذه 
يُصرّفهم كيف يشاءٌ؛ لم يَحَفّْهُم بعد ذلك» ولم يَرْجُهُمء ولم لهم 
منزلة المالكين» بل منزلة عَبِيدٍ مقهورين مربوبينَء المتصرّف فيهم 
سواهم, والمديّرُ لهم غيرُهم . 

فمن شُهِدَ نفسَّهُ بهذا المشهد؛ صار فرةُ وضرورةة ؛“ إلى ربّهِ وصفا 
لازمًا له ومتى شهدَ الناسَ كذلك لم يه يفتقر إليهم» ولم يُعذّق أمله 
ورجاءه بهمء ا 


ولهذا قال هودٌ لقومه : # ِف تَوَكَتْ عَلَ الله رق وَرَيَك ما من دَآبةٍ إلا هْوَ 


ل 22 رك سل تدر 4 [هود/ 645]. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (51054) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
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* وقوله: انا في حكمك, عذلٌ فِىَ قضاؤك»: تضمّن هذا 
الكلام أمرين “د هما: مضاء حكيه في عبدِه . والثاني : يتضمّن حمذه 
وعدله. وهو بخان له العزك وله الحمد: 


سم | 


وهذا معنى قولٍ نبيّهِ هود : 9# ما من دَآبَةٍ إلا لحر ولا يننا نان 
قال: « إِدَّرَقٍ عَكَ صر مُسْتَقيمٍ 42 ؟ أي : مع كو مالا قاهرا متصاً 
في عاد نواصيهم بيذه؟ فهو على صراط مستقيم» ماوع الغرل الذي 
يتصرف به فيهم ؛ ؛ فهو على صراطٍ مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقد 
وأمره ونهيه وثوابه وعقابه؛ فخبرهُ كله صدق» وقضاؤًة كلّه عدلٌ. وأمردة 
ا 1 والذي نهى عنه كله مفسدةٌ. وتوالة لمن يحل الثواب 
بفضله ورحمته . وعقابه لمن ب يستحقٌ العقاب بعدله وحكمته. 

وفرَقَ بين الحكم والقضاءء وجَعَلَ المّضاءً للحكم والعدل للقضاء : 

فإن حُكْمَهُ سبحانة يتناول حْكمَهُ الذينيئ الشرعئّ وحكمة الكوني 
القدريّ» والنوعان نافذان في العبدٍ ماضيان''' فيه» وهو مقهورٌ تحت 
1٠1‏ الحكمين» قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن الحكمٌ الكونيّ 
لا يُمْكنُهُ مخالفتٌ وأما الدينيثٌ الشرعيئٌ فقد يخالفه . 

ولما كان القضاءٌ هو الإتمامٌ والإكمال» وذلك إنما يكون بعد مُضيّه 
ونفوذه؛ قال: «عَدْلٌ فيّ قضاؤك»؛ أي: الحكمٌ الذي أكملته وأتممته 
نَقّذْتَهُ في عبدِكَ عدلٌ منك فيه . 

ار ل وقد يشاءٌ تنفيده وقد لا 

يكَُذَّهُ؛ فإِنْ كان حُكمًا دينيًا؛ فهو ماض في العبدِء وإِنْ كان كونيًا؛ فإن 


)١(‏ فى الأصل: «نافذة. . . ماضية». 


1 


نَهَذْه سبحانّه مضى فيه» وإن لم يُنْمذهُ الدفع عنه. 
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عل و 


فه رجانه تمصي مارعضي بو و ير لل فضي قضاء وتقدر 
أموًا ولا يستطيع 50 وهو سبحانه يَعُضي ويمُضي ؛ فله القضاء 
والإمضاء. 

وقوله: ١عدلٌ‏ فيّ قضاؤّك): يتضمَنٌ جميعٌ أقضيته في عبدِهِ من كلّ 
الوجوه؛ من صحة ةِ وسقمء ووه وفقر. ولذة وألم وحياة وموت» 
وعقوبة وتجاوز وغير ذلك؛ قال تعالى: 59 استحك بن ن مُصيبكة 
ِِمَا كسَبَتَ أيْدِيكْرٌ 4 [الشورى/ 0*]» وقال: «وَإن نهْبَهُمْ سينكة بكنكة يما 
كَدَّمْتْ يديهم وإِنَ ألْوضسَ كن كقُور 47 [الشورى/ 58]؟؛ فكلّ ما يقضي على 
العبد فهو عدلٌ فيه . 

فإن قيل : كال عندكم بقضائه وقدره؛ فما وجه العدل في 
قضائها؛ فإنَّ العدلٌ في العقوبة عليها ظاهر؟ ! 

قيلَ : هذا سؤالٌ له شأنٌ. ومن أجله: 

زعمث طائفةٌ أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قالوا: 
لأن الظُلّم هو التصرفٌ في مُلْكِ الغيرء والله له كل شيء؛ فلا يكونٌ 
تصرفه في خَلْقه إلا عدلاً! 

وقالث طائفةٌ: بل العدلٌ أنه لا يُعاقبُ على ما قضاهٌ وقدّرةٌ» فلما 
حَسَْنَ منه العقوبة على الذنبٍ عَلِم أنه ليس بقضائه وقدره فيكون العدل 
هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والدّمٌ» إما في الدُنيا وإما في الآخرة! 


2020 فى الأصل : «يقضى) . 


37: 


وصعبَ على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر. فزعموا أنَّ من 
أثبت القدر لم يُمكِنْهُ أن يقول بالعدل» ومن قال بالعدل لم يُمكِنْهُ أن 
عر تدرا كما صيعي الجن ون الترسيد رإجات الصنات: فزعموا 
أنه لا يُمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات! فصار توحيدهم 
تعطيلاٌ» وعدلّهم تكذيبًا بالقدر!! 


وأما أهلُ السّنّة فهم مُثبتون للأمرين» والظّلم عندهم هو وَضعْ 
الشيء في غير موضعه؛ كتعذيب المطيع ومن لا ذَنْبَ لف وهذا قد نرَّه 
الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه . 

وهو سبحانه وإن أضلَّ من شاءء وقَضَّى بالمعصية والغيّ على من 
شاء؛ فذلك محض العدل فيه؛ لأنّه وضع الإضلال والخذلان في 
موضعه اللائق به. كيف ومن أسمائه الحُسنى العَدْلُء الذي كل أفعاله 
وأحكامه سدادٌ وصواب وحقٌ؟! 


وهو سبحانه 8 أوضح السُِّبّلَء وأرسل الرُسُّلَء وأنزل الكتب» 
وأزاح العلل» ومكن مخ أسانيه الهدانة .والطاعة بالأسماع والأبضيا: 
والعقول. هذا داس ووفقَ من شاء بمزيد عناية» وأراد من نفسه أن 
نوريو فق هذا فضله . وحَدَلَ من ليس بأهلٍ لتوفيقه وفضله» وخلّى 
بينه وبين نفسهء ولم يُرِدْ سبحانه من نفسه أن يوفْقَكُ فقطع عنه فضله ولم 
يَحرِمُهِ عدله . وهذا نوعان: 

أحذهما: ما يكون جزاءً منه للعبد على إعراضه عنه» وإيثار عدوّه 
في الطاعة والموافقة عليه» وتناسي ذكره وشكره؛ فهو أهلٌ أن يخذَّلَهُ 
ويتضلى عنه: 

والثاني: أن لا يشاءَ له ذلك ابتداءَ؛ لما يَعلمٌ منه أنه لا يعرف قدر 


>” 


00 ولا يشكره عليه» ولا يُثنى عليه بهاء ولا يحيّه؛ فلا 

يشاؤها له لعدم فاذعية ميحلء 4 :قال تعالى : #وحكدلك فسن بعضه 
عْضٍ ورا أو + مَك أنه بيهم يننا أ ا َه بعكم سحكردَ 40 
[الأنعام/ 57]» وقال: 9 لل موي 0 حَبْرا لَخْسَمَمَهُم * [الأنفال/ م"]؟ فإذا 
نش سلن ها الشريي :الول م كاك دك سين العدل؛ 
كما إذا قضى على الحيّة بأنْ نَقْتل وعلى العقرب وعلى الكلب 
الو 4410 عاق اللك صلا افندو: 0ه ىوان كان قار فااعلن هذه 
الصفة . 


وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاءٍ والقدر"" . 


المتصود د نَّ قوله وك : ١ماض‏ فيّ حُكمُكَ » عدلٌ فيّ قضاؤكً) : 3 
على الطائفتين: القدريّة الذين كرون عموم أقضية الله في عبده» 
سجرن أسال العياد قن كرها ينات تدده ويردٌون القضاء إن 
الأمر والنّهي! وعلى الجيّريّة الذين يقولون كل دور عدن! فلا يبقى 
لقوله : «عذل فيّ قضاوك») : فائدةٌ؛ فإنَّ العدل عندهم كل ما يمكنٌ فعله؛ 
والظلمٌ هو المحال لذاتهِ! فكألّه قال: : ماض ونافدٌ فيّ قضاؤك . وهذاهو 
الأول بعيته. 


* وقولة: (أسالك كل انين :.:ة إلى آخره: توسّلٌ إليه بأسمائه 
كلها؛ ما علم العبدٌ منها وما لم يعلم. وهذه أحبٌ الوسائل إليه؛ فإنّها 


)١(‏ ورد في قتل الحية حديث أخرجه البخاري (1870) عن ابن مسعود. وفي قتل 
العقرب والكلب العقور أحاديث منها ما أخرجه البخاري )١8758(‏ ومسلم 
(54]) عن حئيمة رضن اللهظنها : 

(0) يعني كتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 
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وسيلةٌ بصفاته وأفعاله التي هي مدلولٌ أسمائه . 


* وقولة: «أنْ تجعل القدآن ربيع قلبي ونور صدري»: الربيع : 
المطرٌ الذي يُحبي الأرض؛ شبّه القرآن به لحياة القلوب به» وكذلك 
شئهه الله بالمطرء وجمع بين الماء الذي تحصلٌ به الحياة والنور الذي 
اه 0 


0 . وفي قوله : مكل ككل الى اتاد اا 
ل أَلنّهُ 4 سورهم * [البقرة/ /ا١]»‏ ثم قال 9# أو كَصَيَبٍ من 
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لسَمَهِ * [البقرة/ 14]. وفي قوله: 0 مس 
7 الآبات [النور/ 10 . ثم قال : 38 أَلريرَ أن أله مرج مَحَابا شم يول ينم » 
الآية [النور/ ؟5]. فتضمّنَ الدعاء أن يُحبِي قلبه بربيع لقان وأ به 
صدرهة فتجتمع له العحناة والنورٌ؛ قال 0 5-20 
جلما لم ذورا ينث يف ف الناين كين > مََءُ فى الظُلُمتٍ ليس تاج مَنْبَا 
[الأنعام/ 7 .]١7‏ 


افك ا ١‏ 


ولما كان الصدرٌ أوسع من القلب؛ كان النورٌ الحاصلٌ له يَسِرِي منه 
إلى القلب؛ لأنّه قد حصل لما هو أوسع منه. 

ولما كانث حياةً البدن والجوارح كلَّها بحياة القلب» تسري الحيا 
منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح؛ أل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها. 

ولما كان الحُزْن والهمٌ والغمٌ يُضادٌ حياة القلب واستنارتة؛ سأل أن 
يكون ذَهابُها بالقرآن؛ فإنَّها أحرى أن لا تعود. وأما إذا ذهبث بغير القرآن 
من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولدٍ؛ فإنّها تعود بذهاب ذلك . 

والمكروه الواردٌ على القلب: إن كان من أمر ماض؛ أحدث 
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ط 4و1© 
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الحزن» وإن كان من مستقبل؛ أحدث الهمّ» وإن كان من أمر حاضر؛ 
أحدث الغمّ. و الله أعلم. 
فائدة 


أئزة الموضوةاث واطوتها وانوتها وأشرنها واغلوها ذانا وقد 
وأوسعُها عرشٌ الرحمن جلّ جلالّه»؛ ولذلك صلح لاستوائه عليه . 

وكلٌّ ما كان أقرب إلى العرش؛ كان أنور وأنْرّه وأشرف مما بعد 
عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنانٍ وأشرفها وأنورها وأجلَّها؛ 
لقربها من العرش؛ إذ هو سَقْفُها”'" . 

وكلٌ ما بعدَ عنه كان أظلم وأضيق. ولهذا كان أسفل سافلينَ شر 
الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير . 

وخَلّق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحيّيِه وإرادته؛ فهي 
عرشٌ المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحيثه وإرادته. قال تعالى: 
م لِلَنَ لا يمت يالآيخرة مكل السو وَبَِّه امكل الال مَهْوَّالمررُ لمكم 4 
[النحل/ 170 وقال تعالى: « وَهُوَ ألَِى دوا الْحَاقَ ثم يعِيدُه وَهوَأَهْوت 
عبد وله الئل الأل في الت مالس مَثر_المريد لديم © »> 
[الروم/ 707]» وقال تعالى : « ليس كُمِْلِوء تك 4 [الشورى/ ١]؟‏ فهذا 
من المثل الأعلى» وهو مستو على قلب المؤمن؛ فهو عرشه. وإن لم 
يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيّبها وأبعدها من كل دنس وخبث؛ لم 
يصلّحْ لاستواء [1161] المثل الأعلى عليه معرفةً ومحبةً وإرادة» فاستوى 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (571) عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه: 
«فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة». 
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غلية مكل الذنيا الأسفل ومتحيئها وإزادثها والتعلق بهاء فضاق وأظلم 
ويعديعن كباار رقا جد حبكي تعره الملوب على لين ' قلب هو عرش 
الرحمن؛ ففيه النورُ والحياة والفرح والجووى والميهة زذهاتة السين: 
وقلب هو عرش الشيطان؛ فهناك الضَيِقُ والظلمة والموث والحزن والغمٌ 
والهمٌ؛ فهو حزينٌ على ما مضىء» مهمومٌ بما يُستَقْبّل» مخمومٌ في 
الحال. 


وقد روى التَّرَمذيُ وغيره''' عن النبى يَكِ؛ أنه قال: «إذا دخل النُورٌ 
القلبّ .انفسَحَ وانشرح». قالوا: فما علامةٌ ذلك يا رسول الله؟ قال : 
«الإنابة إلى دار الخلود. والتّجافي عن دار دوين والاستعداد للموت 


قبل توه . 

والنور الذي يدخل القلب إِنَّما هو من آثار المثل الأعلى ؛ فلذلك 
ينفسح وينشرح» لي 0 الظُّلْمةٌ 
والضيق . 


فائدة 


تأمّل خطاب القرآن؛ نقذ ملكا له انلك كله وله العمد كلم أرق 


الأموز كلها بِيدَيّه ومصدرها منه ومردَّها إليه » مستويًا على سرير ملكه. 
لا تخفى عليه خافيةٌ في أقطار مملكتهء عالمًا بما في نفوس عبيده» 


عو عر 


مُطْلِعًا على إسرارهم وعلانيتهم» منفردًا بتدبير المملكة» يَسمع ويّرى» 


)١(‏ لم أجده في سئن الترمذي». وأخرجه الحاكم في المستدرك )7١١/5(‏ عن ابن 
مسعود » وسكت عنه» وتعقبه الذهبي بقوله : (اعدي ساقط»)ا. وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة (455) وأطال في تخريجه وبيان طرقه. 
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و يعم ي ويمنع» ويثيبُ ويعاقبُ وبُكْرِمُ ويهين» ويخلق ويرزق» ويُميت 
ويخبي يدر ويتقضي ويُدبّر الأدرة رن من عند «نينها رسللها 
وصاعدة إليه لذ تدك ور إلا بإذنة ولا تسق بووقة إلوابعلمة: 


فتأمّلٌ كيف تجذهُ يُدني على نفسهء ويُمجد نفسه» ويحمدٌ نفسه. 
ويتصيح عباده» ويدَلهِم على ما فيه سعادتُهم وفلالحهم» ويُرغْبُّهم فيه» 
ويُحذَّرُهم مما فيه هلاكهم: وتع فت إليهم بأسمائه وصفاته. ويَتحيّتٌ 
إل ينعمه وآلائه؛ ا 
تمامها» افوا لي وترم ما عد لهم من الكرامة إن 
أطاعوه» وما أعدّ لهم من العقوبة إن عصوةٌ» ويُخيرُهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه» وكيف كانت عاقبةٌ هؤلاء وهؤلاءِ» ويُثني على أوليائه بصالح 
أعمالهم وأحسن أوصافهم. ويذم أعداءه بسيّىء أعمالهم دع 
صفاتهم» ويضرب الأمثال» ومنو الأدلة والبراهين» ويجيب عن شبه 
أعدائه أحسنّ الأجوبة» ويُصدَّقٌ الصادق». ويكذّب الكاذب» ويقول 
الحقٌّء ويهدي اسيل ويدعو إلى 0 السلام ويذكد أوصافها وحسنها 
ونعيمهاء ويُحَدَرُ من دار البوار ويَذَكدُ عذابها وقبحها وآلامهاء ويُذْكٌد 
عباده فقرهم إليه وشدّة حاجتهم إليه من كل وجوء وأنّهم لا غنّى لهم عنه 
طرفة عين» ويذكرُ غناه عنهم وعن جميع الموجودات؛ وأنه الغنينٌ بنفسه 
كل ما دوا وكا مااسواه فقي إليهيتفسف وأنذ لآ يبال اعد ذو مد 
الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته» ولا ذرّة من الشر فما فوقها إلا بعدله 
وحكمته . 
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ويشهدٌ من خطابه عتابَهٌ لأحبابه ألطفَ عتاب» وأنه مع ذلك مُقيل 
عثراتهم . وغافة زلآتهم, ومقيم م أعذارهم, عمل فسادهم» والدافع 
٠‏ 


عنهم » والمحامي عنهم. والناصرٌ لهم. والكفيل بمصالحهمء والمنجي 
لهم من كل كرب»ء والمونئ لهم بوعلة: وأله وليهم الذي لا ولي لهم 
سواة؟ فهو مولاهم الحقٌء ونصيرُهم على عدوّهم ؛ فنعم المولى ونعم 
التضير: 

اي ا ا و لي 

؛ فكيف لا تحنّه» وتنافسسٌ ة في القرْب منه» وتنفقٌ أنفاسها ذ فى التودّد 
إليه» اق اس امن و تاسوه وزغنناة الى عندها من رص كل 
ما سواه؟! وكيف لا تلهج بذكره» ويصير حبّه والشوقٌ إليه والأنسنٌُ به هو 
غذاءها كرتا ودواءها؟؛ بحيثٌ إن فقدث ذلك؟؛ فسدتث وهلكت ولم 

فائدة 

قَبولُ المَحلٌ لما يُوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدّه وهذا كما أنه 
فى الذوات[١15ب]‏ والأعيان؛ فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات: 

فإذا كان القلبٌ ممتلءًا بالباطل اعتقادًا ومحبة؛ لم يِبْقّ فيه لاعتقاد 
الخ وتحنه موص ' كما أنَّ اللسان إذا اشتغل بالتكلّم بما لا ينفع؛ لم 
يتَمكنْ صاحبه من التُطق بما ينفعٌة؛ إلا إذا فرع لسانه من التُطق بالباطل», 
وكذلك 26 إذا اشتغلت بغير الطاعة؛ لم يُمكن شغلها بالطّاعة إلا 
إذا فكغها من ضدّها . 

ل ل 0 
به لا يُمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبّه والشوق إلى لقائه؟ إلا بتفريغه 
من تعلّقه بغيره» ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته؛ إلا إذا 
فغها من ذكر غيره وخدمته؛ فإذا امتلأ القلبٌ بالشغل بالمخلوق والعلوم 


١ 


التي لا تنفع؛ لم يبق فيها موضعٌ للشّغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته 

وس ذلك أن إضعاء القلب كإصغاءٍ الأذن: فإذاصَّعا إلى غير خديث 
الله؟ لم يِبْقّ فيه إصغاءً ولا فهمٌ لحديثهء كما إذا مال إلى غير محبّة الله ؛ 
لم يبِقَ فيه ميلٌ إلى محيِّوء فإذا نطق القلبُ بغير ذكره؛ لم يَبْقّ فيه محل 
للتّطقٍ بذكره كاللسان . 

ولهذا : في الصحيح”' عن النبيٌ كَل أنّه قال: «لأنْ يَمْتَلَىءَ جوفٌ 
أحكم قَيْحَا حتّى يَرِيَهُ خير له من أن يمتلىء ء شعرًا)؛ فيينَ أنَّ الجوف 
يمتلىءٌ بالشعر . 

فكذلك يمتلىة. بالشّيه والشكوك: والخيالات» والتقديزاك97؟© 
التي لا وجود لها. والعلوم التي لا تنفع» والمفاكهات» والمضحكات» 

وإذا امتلأ القلتٌ بذلك؛ جاءته حقاء ئَقّ القرآن والعلم الذي به كمال 
وسعادنُ فلم تجذ فيه فراعًا لها ولا قبولاً. فتَعدَنَهُ وجاوزثُهُ إلى محل 
سواةٌ؛ كما إذا بُذِلّتِ النصيحةٌ لقلبٍ ملان من ضدّها لا منفذٌ لها فيه؟ فإنّه 
لا يقبلُها ولا تلج فيه» لكن تَمُدُ مجتازةً لا مستوطنة . 

لل 0 


و 


َرَّمْ فؤادك من سوانا تلقنا فجنابنا حل لكل مره 


)١(‏ أخرجه البخاري (1100) ومسلم (7017؟) من حديث أبي هريرة. 
(0) فى الأصل: «التقدرات». 
(*)6 البيتان بلا نسبة فى «طريق الهجرتين». 
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والصَّبْدُ طِلَسْمٌ لكثز وصالنا من حَلَّ ذا الطْلْسْم فار بكثزه 

وبالله التوفيق. 

فائدة 

وله تال : «الهدم اشكاثر © 40 إلى آخرها [التكاثر/ .]١‏ 

أخلة هده السورة للوعد والوعيد والتهديد» وكفى بها موعظة 
لمن عقلها. ظ 

1 و هوس مسرو 

فقوله تعالى: #الهدكم»؛ أ ي: شَعَلَكُم على وجو لا تُعذّرون فيهٍ 
فإِنْ الإلهاء عن الشيء ءِ هو الاشتغاك عنة» فإن كان بقصد فهو محل 
التكليف» وإن كان بغير قصرٍ - كقوله يك في الخميصة : «إنّها ألهئني آنقا 
عن صلاتي»” "كات صاحية”' معذوراء» وهو نوع من النسيان» وفي 
الحديث : فلها رسول الله يكللِ عن الصَّبِحَ”"'؛ اي : ذهلَ عنه» ويقال: لها 
بالشيء أي : اشتغل به ولها عنه : إذا انصرف عنه. واللهوٌ للقلب» 

سر لتر 

واللعبٌ للجوارح» ولهذا يُجْمع بينهما. . ولهذا كان قوله: #الهدم 
لكا 9© * أبلغ في الدَّمّ من (شَعْلَكُم)؛ فإنَّ العامل قد يستعمل 
جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به؛ فاللهو هو ذهولٌ وإعراض . 

والتكاثر تفاعل من الكثرة» أي مكاثرة بعضكم لبعض» وأعرض عن 
ذكر المتكائر به إرادة لإطلاقه وعمومه وأنَّ كلَّ ما يُكائِرُ به العبذٌ غيّره 
سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده ‏ فهو داخلٌ في هذا 
التكاثر» فالتكاثرٌ في كل شيء؛ من مال» أو جادء أو رئاسة» أو نسوة» 





)١(‏ أخرجه البخاري (71/7) ومسلم (0057) من حديث عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري )5١1941(‏ ومسلم )15١549(‏ من حديث سهل بن سعد. 
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أو حديث» أو علم ‏ ولا سيّما إذا لم يحتج إليه - والتكاثر في الكتب» 
والتصانيف. وكثرة المسائل» وتفريعهاء وتوليدهاء والتكاثر أن يطلب 
الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا مذمومٌ مٌ؛ إل فيما يقحب إلى الله ؛ 
فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها . 


كع اع 0000-6 من حديث عبد الله بن العيحو: أنه انتهى إلى 


النبييّ كله وهو ب يقرأ « أَلْهدكم الفَكَائ 4109 قال [م6٠1]:‏ «يقول ابن آدم : 
مالي! مالي! وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت؛ أو أكلتَ 


سه 


م٠‎ 


* من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه . 

* للعبد سترٌ بينه وبين الله وسترٌ بينه وبين القاس؟ فمن هتك الستر 
الذي بينه وبين الله ؛ هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس . 

* للعبد رب هو ملاقيه وبيتٌ هو ساكئه؛ فينبغي له أن يسترضي ربّه 
قبل لقائه» ويعمر بيته قبل انتقاله إليه . 

* إضاعة الوقت أشدٌ من الموت؛ لأنَّ إضاعة الوقت تقطعك عن 
الله والدار الآخرة» والموثٌ يقطعك عن الدنيا وأهلها. 

* الدّنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة؛ فكيف بغمّ 
العمر؟! 

# محبوب اليوم يعقب المكروه غدّاء ومكروه اليوم يعقب 


.)5988( برقم‎ )١( 


ءٌ 


* أعظم الرَبْح في الذّنيا أن تشتغل نفسك كل وقتٍ بما هو أولى بها 
وأنفع لها في معادها . 

* كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟! 

* يخْرُجٌ العارفٌ من الدّنيا ولم يقض وَطَرهُ من شيئين: بكاؤّةُ على 
نفسهء وثناؤة على ره . 

* المخلوق إذا خفته؛ استوحشت منه وهربت منه» والربٌ تعالى 
إذا خفته؟ أنست به وقَربت إليه . 

* لو نفع العلم بلا عمل؛ لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب» 
ولو نفع العمل بلا إخلاص؛ لما ذم المنافقين. 

* دافع الخطرة؛ فإن لم تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفكرة؛ فإن لم 
تفعل صارت شهوة؛ فحاربها؛ فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمّة؛ فإن 
لم تدافعها صارت فعلاً ؛ فإن لم تتداركة بضدّه صار عادة) فيصعبٌ 
عليك الانتقال عنها . 

* التقوى ثلاث"١'‏ مراتب: إحداها: حميةٌ القلب والجوارح عن 
الآثام والمحرّمات . الثانية : حميتها عن المكروهات . الثالثة : الحمية 

عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبدَ حانة) والثانية تفيدة 
ا ل 0 


عُموضُ الحقٌّ حين تَذُّبِهُ عنهٌُ ‏ يَُلّلُ ناصرٌ الخصم 


. في الأصل: "ثلاثة»‎ )١( 
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َضِلّ عن ادقن فَهُومٌ قوم فتطضي للمُجلٌ على الٌدق'" 
* بالله أبْلَمْ ما أسعى وأَدرِكهُ لا بي ولا بشفيع لي من الناس 
[ا اسك وقاق داك طني امال موا لاد 

* لما طلب آدمٌ الخلود في الجنة من جانب الشجرة؛ عوقب 
بالخُروج منهاء ولما طلب يوسفٌ الخروج من السجن من جهة صاحب 
الرُؤيا؛ لبث فيه بضع سنين . 

* إذا جرى على العبد مقدورٌ يكرهة؛ فله فيه ستةٌ مشاهد : 

أحدها: مشهدٌ التوحيد» وأنَّ الله هو الذي قدَّرهُ وشاءهٌ وخلقة؛ وما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

الثاني : مشهدٌ العدل» وأنه ماض فيه حَكَمُف غدل قله نضا 4 

الثالث: مشهد الرحمة» وأنَّ رحمته فى هذا المقدور غالبةٌ لغضبه 
وانتقامه» ورحمته حشوة: ٌ 

الرابع: مشهدٌ الحكمة. وأن حكمته سبحانه اقتضث ذلك» لم 
ُقدَّرةُ سُدَى ولا قضاه [عبما]”" . 

الخامس : مشهد الحمدٍء وأنَّ له سبحانه الحمد التامّ على ذلك من 
ججميع وجوهة: 

السادسن: مشهدٌ العبوديّة» وأنه عبدٌ محضنْ من كلّ وجه.» تجري 
)١(‏ البيتان لابن الرومي في ديوانه (1787/5). 


(0) لم أجد البيتين في المصادر التي رجعت إليها. 
(0) من ط. 
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عليه أحكام سيّده وأقضيئة بحكم كونه ملكه وعبدة» لسدقه نحت 
أحكات القدوة كنا ميسن عدف دكات الديية :انهو نهر لجربان هذه 
الأحكام عليه 

2 قله التوفيق» وفساد الرأي» وخحفاء [١٠اب]‏ البحى: وفساد القلب» 
وَجَمْولٌ الذكر» وإضاعة الوقت» وثفرة اللغلن؛ والوحشةٌ بين العبد وبين 
ريه » ومح إجابة الدعاء» وقسوة القلبيت وين البركة في الرزق 
والعمر» وجرياد العم به بان الل وإدالة العدوٌء وَضِيقٌ الضدنء 
والابتلاءٌ بقرَناءِ السّوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت» وطول 
الهم والغم» َفيك المفشة وكسفف البال : تتولّدُ من المعصية والغفلة 
ا 0 . وأضداد هذه 

فصل 

طوبى لمن أنصف ربّه؛ فأقد له بالجهل في علمه. والآفات في 
عمله» والعيوب في نفسه. والتّمريط في حقّه والظّلم في معاملته . 

فإن اد نوه رأى غدل وإ لم يؤاخذه بها رأى قله ء 

وإن عمل حسنةًٌ رآها من منَّنِهِ وصِدَقَّتِه عليه؛ فإن قبلها فمنةٌ وصدقة 
ثانيةٌ» وإن ردَّها فلكون مثلها لا يصلح أن يُواجه به. 

وإن عمل سيئةٌ رآها من تخلّيه عنه» وخذلانه له» وإمساك عصمته 
عنهء وذلك من عدله فيه» فيرى في ذلك فقرهٌ إلى ربّه» وظلمة في نفسه؛ 
فإن غفرها له؛ فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. 

ونكتة المسألة وسرّها أنّه لا يرى ربّه إلا محسئاء ولايرى نفسه إلا 


/وعء 


مُسيكًا أو مفخطا أو مقضّةا"قيرى كز ما كثفه هن قضيل ره علية و]حيتائه 
إليه وكلّ ما يسوؤةٌ من ذنوبه وعدل الله فيه . 

المحيُون إذا خربث منازلٌ أحبابهم ؛ قالوا: سَفْيًا لسّكَانِها . 

وكذلك المّحبٌ إذا أتت عليه الأعوامُ تحت الثُّراب؛ ذكر حينئذ 
حسن طاعته له في الذّنيا وتودٌده إليه [و] تجدّدٌ رحمته وسقياهٌ لمن كان 
ساكنًا في تلك الأجسام البالية . 

فائدة 

العَيرَة غيرتان : غيرةٌ على الشي»؛ وغيرة من الشيء : 

كالعرة عن المتعيرب: [خر فك علي 0 والغيرة من المكروه أن 
يُرَاحمّك عليه . 

فالغيرة على المحبوب لا تتمٌ إلا بالغيرة من المزاحم 

وهذه يل حيثٌ ون المحبوب 6 0 فى حبّه ؛ 
كالمخلوق. 

وأما من تحسُنُ المشاركة في خحُيّه؛ كالرسولة والعالم بل التسبييت 
القريت سيتحانه» قلا مضو غيرة المزاحمة عليف هل عيفد !انفده 
المسيرد فوراعفة إن تنا الخ حلن كه لان يشيرنها إلى عير 
أو يَغار عليها أن يطّلعَ عليها الغيرُفيْسِدَها عليه» أو يغار على أعمالِه أن 
يكون فيها شيء لغير محبوبه. أو يَغار عليها أن يشوبها ما يكرة ه محبوبه 
من رياءِ أو إعجاب أو محيّةٍ لإشرافٍ غيره عليها أو غيبتِه عن شهود مثيه 


سه ساسم 


)2000 من ط. 


0 


عليه فيها ال ف 1 0 تقتضي أن تكون أحوالَهُ وأعمالهُ وأفعاله كلها 
لله » وكذلك يعار على أوفاه أن يذهب منها وَقَتْ فى غير رضى'مخبوية: 


فهذه الغيرة من جهة العبدء وهي غيرةً من المُزاحم له المُعوّقِ 
ب 
القاطع له عن مرضاة محبوبه. 


وأمّا غيرَة محبوبه عليه؛ فهي كراهيةٌ أن ينصرف قلبُهُ عن محبته إلى 
محبة غيره بحيث يشاركه في حبّه . 


ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبدٌ ما خُوّم عليه" ولأجل غيرته 
سبحانه حرّم الفواحشّ ما ظهر منها وما بطن”©2؛ لأنَّ الخلقّ عبيدة 
وإماؤّة؛ فهو يَغْارٌ على إمائه كما يَغارٌ السيدٌ على جواريدء ولله المَكْل 
الأعلى؛ يار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره؛ بحيث بيك تخولث فلك 
المحبةٌ على عشق الصّور ونيل الفاحشة منها . 
* من عظم وَقارٌ الله في قلبه أن يعصيّهُ؛ وَقَرَهُ الله في قلوب الخلق أن 
يُذلُوه. 
* إذا علقث شروشٌ”" المعرفة في أرض القلب؛ ١‏ لكاي شهره 
المحبّة ؛ فإذا تمكّنت وقويت أثمرت الطاعة» فلا تزالٌ الشجرة ة وق 
كلها علَّ حين بِإِذْن ريّهَا4 [إبراهيم/ 6" ]. 


ملع لك م 


* أولٌ منازل القوم: « اذكروأ لَه وكا كيرا 0 1 


ءا 


)١(‏ كما أخرج البخاري (0771) ومسلم )71/51١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )055١(‏ ومسلم (5750) عن ابن 
مسعود. 

م2 هي الأصول والجذور. 


2. 


يله 4*9 [الأحزاب/ »)]55-:١‏ زأوططياة [:6٠أ]‏ 0 هو الى يصق 
0 [الأحزاب/ 47 ]» وآخرها: 


2 يا ير ساح سر سرح سح سور سس الور 


ا 4؛]. 

* أرض نّ الفطرة ولعي قابلةٌ لما يُخْرسٌ فيها؛ فإن عرست رةه 
الإيمان والتَقُوى أورثث حلاوة الأبد وإن غُرِستْ شجرة ة الجهل والهوى 
فكلٌ الشَّمَر مُكٌ. 

ارجع إلى الله » اننا تن فرك وسيفاف تلك والساناكاة ولا 
تَشْرْدْ عنهٌ من هذه الأربعة؛ فما ارجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منهاء وما 
رد ا إلا منها ؛ الوقن يتس ونع وتكلة 
سعط نج ” 9 :والمكدول يصدز مشاذلك رنفسية وهواه. 


* مثالٌ تولّدٍ الطاعات وتُموها وتزائدِها؛ كمثل نوا غرستهاء 
فصارت شجرة» ثم أثمرث؛» فأكلتَ ثمرهاء وغَرستٌ نواهاء فكلّما أثمر 
منها شيء جنِتَ ثمرّة» وغَرست نواةٌ» وكذلك تداعِي المعاصي . 

فليتتبرٍ البييبُ هذا المثال؛ فمن ثواب الحسنةٍ الحسنةٌ بعدهاء ومن 
غقوية الستيعة السيئة بغدها. 


مرضسرة امريد رجت رورم فون 
ب حاحك ونه إلمن ندا الع مو للك واد يتحبّبٌُ إلى مملوكه بصنوف 
إنعامه ويتودَّد إليه بأنواع إحسانه مع غناةُ عنه . 


* كفى بك عرًا أنك له عبدٌ» وكفى بك فخرًا أنّهِ لك ربة. 


)١(‏ كما فى حديث الولىّ» الذي أخرجه البخاري )191/١0(‏ عن أبي هريرة. 


و0 


فصل 

* إِيَاكَ والمعاصى؛ فإنَّها أذلَّثْ عِرَّ #أسَجدُواْ » [البقرة/ :*] 
وأخرجث إقطاع ‏ أسَكُنٌ» [البقرة/ ]. 

* يا لها لحظة أثمرث حرارة القلق ألف سنة . 

* ما زال يكتبُ بدم النّدَم سطور الحزن في القتصص»ء ويرسلها مع 
أنفاس الأسف, حتّى جاءه توقيع : كناب عَلية4 [البقرة/ /ا"] . 

* فرح إبليسنٌ بنزول آدمَ من الجنة» وما علم أنَّ هبوط الغائص في 
اللّجَّةَ خلف الدّر صعود. 

عد 

* كم بين قوله لآدم: 8 إن جَاعِلُّ في الأرضٍ خَلِيصَةُ © [البقرة/ 0]» 


ص 


وقوله لك : # أَذْهَبَ فَمن يَبِعَكَ مِنْهَمْ» [الإسراء/ *1]! ! 

* ما جرى على آدم هو المراد من وجودهء الك ووو 

* يا آدمٌ! لا تجزغ من قولي لك : ا أخْرج ينها [الأعراف/ 18]؟ فلك 
ولصالح ذرَيتِكَ خلقتها . 

ايا آدم! كنت تدخلٌ عليَ دخولَ الملوك على الملوك» واليوم 
تدخل عليَ دخول العبيد على الملوك . 

يا آدم! لا تجزغ من كأس زللٍ كانت سببّ كيسك؛ فقد استخرج 
منك داءً العٌجبء والبِسْتَ خلعة العبوديّة» #وعسح أن تَكرهوا »# 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم (1159) عن أبي هريرة مرفوعا: «والري نفسي 
بيده » لو لم تذنبوا لذهب اللّه بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله » فيغفر 


لهم». 


ه١‎ 


[القر/ 113 


#ايا آدم! لم أخرج إقطاعك إلى غيرك» إنما نكَيْئُك عنه؛ لأكمّل 
عمارته لك» وليبعث إليّ العمال نفقة « نُتَجَاقَ - جَنويهمْ4 [السجدة/ .]1١‏ 


0 تالله ما نفعَهُ عند معصيته عر ف« أَسَجدُوا4 [البقرة/ 4 ولا شرف 
# ع ا ولا خصيصة 5 # لِمَا حلت يدق 4 اص/ عا 


يي 


ولا فخ 9# ونه تحت فيه ون روح 4 [الحجر/ 14]» وإنما انتفع بِذّلَّ لا رَيتَاطَنَا 
أَنَفْسَّنًا» [الأعراف/ 77] . 


* لما لبس دِرْعَ التوحيد على بدن الشّكر؛ وقعَ سهمٌ العدرٌ منه في 
غير مقتل»ء فجرحة» فوضع عليه جبارَ الاتكسارء فعاد كما كان» فقام 
الجريح كأن لم يكن به قلبة”'' . 

فصل 
ا ل ا ا 00 


هَنَنْ عواصفٌ الأقدار في بيداء الأكوان» 52 الوجود. ونجم 
الخيثء فلما ركدت الريحٌ إذا أبو طالب عَرِيقٌ في لْجَّةِ الهلاك: وسلمانٌ 
على ساحل السّلامة والوليد , بن المغيرة يقد قومَهُ في التي وصَهيبٌ 
قد قدم بقافلة الوُوم» والنجاشيٌ في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهمّ 
لبيك» وبلالٌ ينادي “الس حرمو الترعة رأيل جه في رزقاذة لمجاب » 


لما قُضي في القدم بسابقة سلمان”"©؛ عرّج به دليلٌ التوفيق عن 
)١(‏ أي الداء والألم. 
00( خبر إسلام سلمان الفارسي مع الأبيات الواردة هنا في المدهش (ص؟7١؟‏ - .)1١19‏ 
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طريق ابائه في التَمَجْسء ٠‏ فأقبل يناظرٌ أباه في دين الشرك» فلما علاة 
بِالحجّة؛ لم يكن له جواب إلا القيد دوهذا وهان] ران يتدارله أهل 
الباطل من يوم حرّفوه» وبه أجاب فرعونٌ موسى: لين أتَْدَتَ إِلَهَا 
غَيْرِ # [الشعراء/ 19]» وبه أجاب الجهميّهُ الإمام أحمد لما عرضوه على 
السّياط» وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوةٌ السجن». 
وها نحن على الأثر -» فنزل به ضيف «« ون بوت 4 [البقرة/ 0 فتال 
بإكرامه مرتبةَ «سلمانٌ ما أهلَّ البيت72١2»‏ فسمع أن ركبًا على نية السفرء 
فسرقٌ نفسّه من أبيه ولا قطع» فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب 
السعادة» فغاص في بحر البحث ليقع بِدّرَة الوجودء فوقف نفسه على 
خدمة الأدلاء وقوفٌ الأذلآء فلما أحسسّ الرهبانٌ بانقراض دولتهم؛ سلّموا 
إليه أعلام الإعلام على نبو نبيّناء وقالوا : إن نّ زمانه قد أظل؛ فاحذر أن 
تضل! فرحل مع رفقةٍ لم يرفقوا به» فشَروةُ بثمن بَحْسٍ دراهم معدودة» 
فابتاعه يهوديٌّ بالمدينة» فلما رأى الحدة ؛ توقّد حَدُ شوقه» ولم يعلم 
رن المتزل يوجن التازل؟ فبينا هو يُكابد ساعات الانتظار؛ م اشير 
بقدوم البشير» وسلمان في رأس نخلةء وكاد القلقٌّ يُلقيه» لولا أنَّ الحزم 
أمسكة؛ كما جرى يوم .إن كدت لدبو يدء لوا أن ريطما يَطصاعَل كلها » 
[القصص/ 26٠١‏ فعجّل النزولّ لتلقّي ركب البشارة ولسانٌ حاله يقولٌ: 


خليليَ من نجدٍ قفا بي على الدُبا ‏ فقدْ هب منْ تلك الدّيار نسية”" 


)5١140( والطبراني في الكبير‎ )7١19 /7.817/5( اخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
والحاكم (/048) من حديث عمرو بن عوف. وإسناده ضعيف جدًا. وأخرجه‎ 
. من كلام علي. وإسناده صحيح‎ )١41( ابن سعد (857/5) والطبراني‎ 

(0) البيت بلا نسبة في المدهش (ص4١5).‏ 


0 


فصاح به سيِّدَهُ : مالك؟! انصرف إلى شغلك! فقال27 : 
كيف انصرافي وَلِيْ في داركم شل 

ثم أخذ لسانٌ حاله يترّمُ لو سمع الأطروش : 
خليلة: 31 واللةة عا أنا مكية ٠‏ اعدو ال للد دا 

فلما لقي الرسول عارض نسخة الرُهبانٍ بكتاب الأصل» فوافقه. 
يا محمدٌ! أنت تريدٌ أبا طالب» ونحنٌ نري سلمان . 

أبو طالب إذا سُئلَ عن اسمه قال: عبدٌ مناف. وإذا انتسب افْتَكَرَ 
بالآباء لا ل ا 
حانوثه قال: المسجةٌ. قن نان الصية وعن لباسه قال : 
ال . وعن وساده قال: السهز. وعن فخره قال : #ولمان 

. وعن قصده قال: “و بُرِيدُونَ 4 [الأنعام/ 07]. وعن سيره قال : 
2 . وعن دليله في الطريق قال : إمامٌ الخلق وهادي الأئمة ا 
إذا نحن أدلجنا وأنْتَ إمامنا 2 كفى بالمطايا طيّبٌ ذكراك حاديًا 


وإِنْ نحنٌ أضللنا الطريق ولم نَجِدْ دليلاً كفانا نور وجهكٌ هاديا”؟) 


.)7١5ص( الشطر بلا نسبة في المدهش‎ )١( 

(0) البيت للمجنون في ديوانه (ص598). 

(0) يشير المؤلف في هذا الفصل إلى قصة إسلام سلمان الفارسي وهي مروية في 
طبقات ابن سعد )8١-1/60/4(‏ ومسند أحمد (05/ 544١‏ - 555) وسيرة ابن هشام 
(714/1-١1؟١)‏ والمعجم الكبير للطبراني )7١070(‏ وغيرها. وهي طويلة. 

ع البيت الأول للمجنون في ديوانه (ص191/:597) ولعمرو بن شأس الأسدي في - 
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* الذنوب جراحاث» ورب جَرْح وقع في مقتل . 
* لو خرج عقلك من سلطان هواك عادتٍ الدولةٌ له. 
* دخلت دار الهوى ؛ فقامزت بعمرك . 


* إذا عرضت نظرةٌ لا تحلٌ فاعلم أنها مِسْعَرُ حَرب؛ فاستتز منها 


بحجاب # قل لِلْمُؤْمِنِح4 [النور/ 0]؛ فقد سَلِمِتَ من الأثرء وكفى الله 
المؤمنين القتال. 


* بحر الهوى إذا مد أغرق» وأخوف المّنافذ على السابح فتح البصر 


قي الجاع: 


ين انه لقتو لليف ا انل اأخيالة 


و 


46 


َّ 


وه 
أنسه 


[] مُنَكُمَا في القَبْرِ في رَوْضَةٍ ليس كَعَبْدٍ قَبْرْهُ مَخبشة'" 


هه 


* على قَدْرِ فَضْلٍ المزْءِ تأتي خُطوبُهُ ويُعْرَفٌ عند الصّبْر فيما يُصيبه 


ومنْ قلَّ فيما يتِّيه اصطبارٌة فقد قل مما يرتجيه نصيبه 


٠.‏ وي 
فحر 


00( 
زفق 


8 2 . اترعر؟) 


٠06 


* كم قطع زَرع قبل التّمام ؛ فما ظنُ الزَّرِعِ المستحصد . 
* اشتر نفسَك؟ فالسوقٌ قائمةٌ» والثمنُ موجود. 
لا بدّ من سن الغفلة ورقاد الهوى» ولكن كَنْ خفيف النوم؛ 


اس البلد يصيحون: دنا الصباح! 


الأغاني )5١١/١1١(‏ وديوان المعاني .)574/١(‏ 

البيتان بلا نسبة . ٌ 

البيتان لابن ظفر الصقلي في خريدة القصر _قسم الشام- (07/5) ووفيات 
الأعيان (91//5") . 
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* نور العقل بُضيء في ليل الهوى» فتلوحٌ جادَّةٌ الصواب» فيتلمَحٌ 
البصيرٌ في ذلك النور عواقبَ الأمور. 

* اخرُجٌ بالعزم من هذا الفّاء الضيّق المحشوٌّ بالآفات إلى ذلك 
الفنَاء التحب الذي فيه ما لا عينٌ رأث؛ فهناك لا يتعدَّرُ مطلوب ولا يُفْقَدُ 

روجا لالض هر قوسن لعش ووضله ادلي مقي إل ازناء! 
كر الأشياء بثمن بخس!! كأنّك لم تعرف قدرّ السلعة ولا 

خسّةَ الشمن!! حتى إذا قدمت يوم التغايّن؛ تبَيّنَ لك العبْنُ في عقد 

التباع . لا إله إلا الله سلعةء الله مشتريهاء وثمثها الجدة + :والد ذل 
الرسولٌ؛ ترضى ببيعها بجزء ءِ يسيرٍ مما لا يُساوِي كله جناح بَعو ضة"''؟! 


إذا كان شيءٌ لا يُساوي جميعْة جناحَ بعوض عند من صرت عبدة 
ويملك جُرِءٌ منهُ كُلَّكَ ما الذي يكون على ذا الحال قدركٌ عندَهُ 
وبعت به نفسًا قد استامها بما لديه من الحُسْنى و[قد] زال و65(" 


يأ 1 أين أنت؛ والطريق طريقٌ تعب فيه دم وناح 
لأجله نوحٌء وو في الثار الخلول» وأصييه للدي إتبعاعيل > ونيد 
يوسفُ بثمن بَحْس ولبث في السجن بضمٌ سنين» ونْشِرَ بالمنشار زكريّاء 
وبح السيدٌ الحصورٌ يحبى» وقاسى الضَّرٌ أيوب» وزاد على المقدار 


)١(‏ أي الدنياء كما وُصفت في الحديث الذي أخرجه الترمذي (؟5451) عن 
سهل بن سعد مرفوعا: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر منها شربة ماء» . 
لم أجد الأبيات في المصادر التي رجعت إليها. 
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بكاء داود» وسار مع الوحش عيسى » وعالج الفقرّ وأنواع الأذى محمدٌ 

يك ؛ نَزْمَى أنت باللهو واللعب؟! 

فيا دارها بالحَرْنِ إِنَّ مزارتها قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال0© 
* الحرب قائمةٌء وأنت أعزلٌ في النظّارة؛ فإن حركت ركابَكَ 
* من لم يُبِاشَرْ حَرٌَ الهجير في طلاب المجد؛ لم يقل في ظلال الشرف . 
تقول لمن لؤْ أقمت بأرْضنا 2 ولم تدر ني للمُقام قاين 

0 الو الك 


الخالق! لا يك لَب ؟ يستحق ع د 0 
يُسلبها. 


دهن 


* عرائسنٌ الموجودات قد تزيّث للناظرين؛ اكلرقم الهم اه 
على عرائس الآخرة؛ فمن عرف قذْرَ التفاوت آثّرَ ما ينبغو إيثاره . 
وحسانٌ الكؤؤنٍ لما أنْ بَدَثْ أمْبَلث توي وقالث لي إلَيَ”" 


عه 7 عِِ 2 


فتعامَيئثث كأنْ لَمْ أرَها عندَما أَبْصَْتُ مَفُصودي لَدَيّ 
* كواكبٌ همّم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل . 


)١(‏ البيت لأبي العلاء المعري في «سقط الزند» (ص9؟5). 


() البيت لعروة بن الورد في ديوانه (ص/7١1)‏ والكامل للمبرد )117/١1(‏ والأغاني 
(47/5). 
(9) البيتان بلا نسبة. 


/اه6 


*ديا مَنِ انحرف عن جادَّتهم! كن في أواخر [60٠ب]‏ الركب» ونم إذا 
نِمتَ على الطريق؟ فالأميرٌ يُراعِي السّاقة . 


* قيل للحسن: سَبَقَنا القومٌ على خيلٍ ذُهْم» ونحنُ على حَمْرٍ 

مُعَقَّرَة» فقال: إن كنت على طريقهم ؛ فما أسرع اللّحاقٌ بهم! 
فائدة 

* من َقَدَ أَنْسَهُ بالله بين الناس ووجدّه في الوَحْدّة؛ فهو صادفٌ 
مله و بيعة؛ دن لدان انمد قي ادر 6 جور ارون 
فقدَهُ بين الناس وفي الخلوة؛ فهو ميث مطرودٌ» ومن وَجَدَهُ في الخلوة 
وفي الناس؛ فهو المحبٌ الصادقٌ القويٌُ في حاله. 

ومن كان فتحُهُ في الخلوة؛ يرن الوا وس ركه 

بين الناس ونصحهم وإرشادمم! كان مزيدَهُ معهمء ومن كان فتحُهُ في 
ورا الله حيث أقامّه وفي أيّ شيءٍ اسْتَعْمَلَدُ كان مزيدّهٌ في 
خلوته ومع الناس . 

فأشرفٌ الأحوالٍ أن لا تختارَ لنفسكَ حالة سوى ما يختارةٌ لك 
ويُقِيمُكٌ فيه؟ فكنْ مع مراده منكٌ» ولا تكنْ مع مرادكٌ منه. 

* مصابيحٌ القلوب الطاهرة ٍ في أصل الفطرة مُنِيرةً قبل الشرائع» 
9 يكاد زتها يضِىءْ ولو لَرَكَسَسَسَدُنَاة4 [النور/ 0*] . 


ده > ثم إي(١)‏ 


* وَحَدَ قُِنٌ2'7 وما رأى الرسولٌ» وكمَرَ ابن أبي'' وقد صلى معه 


)1١(‏ هو قس بن ساعدة الإيادي » انظر خبره فى «حديث قس بن ساعدة الإيادي» 
لابن #رسارية 00 وما عام 0 التراث)2) . 


ه06 


فى المسجد. 


* مع الضبٌ رِيٌ ولا ماءء وكم من عطشانٌ في اللْجَّة . 

* سبق العلم بنبوة موسى وإيمانٍ آسية» فسيقٌ تابوت إلى بيتهاء 
فجاء طفل منفردٌ عن أمّ, إلى امراز تابه عن ولو! فلاو كم في هذه القضة 
من عبرا اك لرعرحاتي طلى ترس تن رار ولسانٌ القَدَرِ يقول : 


* كان ذو ذو اباي © يتيما ذ في الصّغْرِء فَكَمَلَهُ عنّه فنازعته نفسه 


إلى اتباع الرسول» ذ فهَمٌ بالتُوض ؟ فإذا بقية الورشتي تماتفة + تعن را 
العمّء ل 9 د ال 1 قناداة ضمي الوجل: 


إلى كم حَبْسُّها تشكو المضيقا أبِرْها ربّما وَجَدَتْ طريقًا""' 
فقال: يا عمٌ! طَالَ انتظاري لإسلامكَ» وما أرى منكٌ نشاطا!! 

فقال : والله؛ لعن أسلمت لأنتزِعَنٌَ كلّ ما أعطيدكَ . فصاح لسانُ الشوق: 

نظرة من محمدٍ أحبٌ إلىّ من الدُّنيا وما فيها. 

ولو قيلَ لِلْمَجْنونِ ليلى ووَصْلها تريدٌ أم الذَّنيا وما في طواياها 

قال ثراب” من غبار نعالها أذ إلى تَفْسي وأشفى لِبَلُواه" 
فلمًا تجرّد للسير إلى الرسول؛ جرَدَهٌ عمّه من الثياب» فناولثه الأمٌ 
(ص"ل١‏ -لالا١).‏ 


(0) البيت لمهيار الديلمي في ديوانه (؟/ 707) . 
() البيتان بلا نسبة في المدهش (ص/ا97١).‏ 
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بجاذاء فقطعه لسفر الوصل نصفي: 2 اثَرَرَ بأحدهما وارتدى بالآخرء فلما 
نادى صائحٌ الجهاد ؛ و قنع أن يكون في ساقة الأحباب» والمحبٌ لا يرى 
0 


لايل ائئة اللفى قن ري ول كرت الع بز ار 


لا ار ل ده وجعل يقولٌ: «اللهمً! 


2 الس وي عن فضا اأنرة عن لذ 
4 يَا؛ فارض ال :. 


ا كت العزم! أل ما في الرقعة اليد فلما َضن فزن افد 
* رأى بعضٌ الحكماءٍ بِرْدَّوْنَا يُسْقَى عليهء فقالَ: لو هَمْلجَ هذا 
ركب . 


* [متى همّث]”؟ أقدامٌ العزم بالسّلوكِ انْدَقَع من بين أيديها سدٌ 
القواطع . 

* القواطم مِحَنٌ يتبيّنُ بها الصادقٌ من الكاذب؛ فإذا خضتها انقلبث 
أعوانًا لك توصلك إلى المقصود . 


.)١اا/ص( البيت بلا نسبة في المدهش‎ )١( 

(7) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (7570/4) وأبو نعيم في الحلية 
»)١11/١(‏ وإسناده منقطع. وله طرق أخرى ذكرها الحافظ في الإصابة 
(؟/378) يشد بعضها بعضا. 

البيذق بمنزلة الجندي في حجارة الشطرنج» والفرؤن بمترلة الوزير:. والمراد أن 
من اجتهد في الطلب أدرك المقصود. 

(5) الزيادة من المدهش (ص175١)»‏ وبها يستقيم الكلام. 


0 


* الدّنيا كامرأة بغي لا 4 عثُ تلبت مع زوج » إلما خط الأزواج 
ليُسْسَحْسَنوا 116+3] عليها ؛ فلا ترضّ بالديائة. 
ميرت بينَ جمالها وَفَعالِها فإذا الملاحةٌ بالقباحة لا تمي 


بك ه 


حَلفَتْ لنا أنْ لا تخونٌ عهودنا فكأئها حَلَفَتْ لنا انْ لا يّمِي7© 


السّيرُ في طلبها سيرٌ في أرض مسبَعَة!"©, والسباحةٌ فيها سباحةٌ في 
غدير 0 بشو باينها ميعن التدزرة عليه» الامُها متولّدة 
مَآرب انث :فى الشبات لأهلها' عذاتا فضارت:نن العشيب. نان 


طائرُ الطبع يرى الحَبّة» وعينٌ العقل ترى الشّرّك؛ غير أن عينَ 
ا 


عَيْنّ الوؤضى عَنْ كل عَيْبٍ كَليلةٌ كما أنَّ عَيْنَ الشّخط نَبْدي المساويا”؛) 


* تزحرفت الشّهواتٌ لأعين الطباع » 9 ها الزن يؤمنون 
بالغييا», ووقع م تابعوها فئ بيداء الحسرات؛ ف# لِك على نا 


نيهم وأوْلتِكَ مر الْمْيمون © > [البقرة/ 0] هؤلاء يُقَالُ لهم: « كوا 


)١(‏ البيتان لابن المعتز في «فوات الوفيات» (5/7)» ولابن السراج أو غيره في 
«معجم الأدباء» (05/5؟) و«وفيات الأعيان» »)75٠/4(‏ وإنباه الرواة 
)١57-155/(‏ والوافي بالوفيات (87-457/5). . 

(؟) هي الأرض الكثيرة السباع . 

2 البيت بلا نسبة في طريق الهجرتين (ص9١١)‏ وروضة المحبين (ص1؟57). 

(5) البيت لعبدالله بن معاوية في الكامل للمبرد(١/‏ //71) والأغاني )1١5 /١117(‏ وغيرهما. 


1١ 


وَتمترا 2 00 


ليلا إن موت )4 [المرسلات/ *4]. 

* لما عرف الموقّقون قدْرَ الحياة الدُّنيا وقلة المُقام فيها؛ أماتوا فيها 
الهوى طلبًا لحياة الأبد. لما استيقظوا من نوم الغفلة؛ استرجعوا بالجدٌ 
ما انتهبّهُ العدوٌ منهم في زمن البطالة. فلما طالت عليهم الطريق تلمّحوا 
المقصد. فقَرْسَِ عليهم البعيدٌ. وكلها أمّث لهم الحياة حَلاً لهم تذدد 
# هنذايوة مأرّى كنثر عدوت 409 [الأنبياء/, .]1٠١7‏ 


رن 


وركب سَرَوا َالَيْلُ ملق رواقه على كل مده المطالع قاتِم 
حَدَوْا عَرّماتِ ضاعت الأرض بينها فصار سُراهُمْ في ظهور العزائم 
يهم تُجومٌُ م اللَيْلٍ ما يَبْتَعْونَهُ ‏ على عاتّقٍ الشغرى وهام التُعائم 
إذا اطَرَدتْ فى مَعْركُ الجدٌّ قَصَّفوا رماح العَطايا في صدور المكارم'") 
فصل 

من أعجب الأشياءِ : أن تعرفه ثم لا تحب 0 
عن الإجابة. وأن تعرف قدر الربح في معاملته : ثم تعامل غيره» وأن 
تعرف قذر غضبهٍ ثم تتعرّض له أن تذوق ألم ال في معصيته ثم لا 
كه بطاعته. وأن تذوقٌ عصرة القلت عند: الخو في غير 
حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصَّدْرٍ ِكْرِه ومناجاتِدٍ؛ 
وأ تذوق الغذاب عند تعلق القلب بغيزه ولا تهرتب منه إلى تعيم الإقنال 

عليه والإنابة إليه! ! وأعجبٌُ من هذا علمّك أنّك لابدّ لك منه وأنّك 
أحوجٌ شيءٍ إليه وأنت عنه مُعْرِضُ وفيما يُبِعَِدّك عنه راغبٌ!! 


. 07857 الأبيات للشريف الرضي في ديوانه (؟/‎ )١( 
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فائدة 
ما أخذ العبدٌ ما حَرّم عليه إلا من جهتين : 


إحدامما( : سوءع ء ظنّه بريه وأنّه لو أطاعه وَآثرَهُ لم يُعطِه خيرًا منه 
حلالا . 

0 أن يكون عالمًا بذلك» وأنَّ مَنْ ترك لله شينًا أعاضة خيرًا 

7 ولكن تفلت شهو نه صيرة وهواة عقله. 


م والثانى من ضَعْف عقله وبصيرته . 

* قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبَهُ في الدّعاء يرد . 

قلت : إذا اجتمع عليه قلي وصَدّقث 0006 وفاقئة. وقَويَ 
رجاوة؛ فلا يكاد 5 دعاؤة. 

لما رأى المتيقّظون شبطلوة الدّنيا بأهلهاء وخداع زكهاب] الأملٍ 
لأربابه» وتملّك الشيطان قياد التُفُوؤسءع ورأوا الدولة للنفسن الأمّارة؛ 
لجأوا إلى حصن التضرّع والالتجاء؛ كما يأوي العبد المذعورٌ إلى حَرّم 

0 


مه 


)000( في الأصل: : «أحدهما). 
(0) أخرج أحمد (57/5”) من طريق حميد بن هلال حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء ': 


عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله كَلِهْ يقول: «إنك لن تدع شيئًا لله عز 
وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه». وإسناده صحيح . 


5 


و َ 

* شهواث الدّنيا كلعّب الخيال» ونظِرٌ الجاهل مقصورٌ على 
الظاهر» فأمًا ذو العقل فيرى ما وراء السَثْر . 

* لاح لهم حَبّ المشتهّى» ؛ فلما مدُوا أيدي التناول؟؛ بانَ لأبصار 
البصائرٍ خيط الفح فطاروا بأجنحة الحَذَّرِء وصيبوا إلى الرحيل الثاني : 
م يَليتَ قَوى يَعْلَمُون 4 [يس/ 17]. 

تلمّحّ القومٌ الوجودّء ففهموا المقصودّء. فأجمعوا الرحيل قبل 
الرحيل » وشمّروا للسير فى سواء السبيل؛ فالناٌ مشتغلون بالفضلات» 
وهم في قطع الفلوات؛ وعصافيرٌ الهوى في وثاقٍ الشبكة ينتظرون 
الذبح . 

* وَقَمَ تَعْلبِانِ في شبكة» فقالَ أحذهما للاخر: أينّ | لانم مك 
هذا؟ فقال: بعد يومين فى الذّباغة . 

# تالله ما كانت الأيامٌ إلا منامًا؛ فاستيقظوا وقد حصلوا على الظّمَر. 

* ما مضى من الذُّنيا أحلامٌ» وما بقي منها أمانين» والوقث ضائع 

كنع الو لاروك دعنك وولدٌ لا يعذره. وجالرة لا 
بأمة وصاحتٌ لا ينصحه. لتويك لا ف وعدقٌ لا 5 عن 
معاداته» ونفسٌ أمَارَةٌ بالسوءء ودُنيا متزينةٌ» وهوى مُوْدء وشهوة غالبةٌ 
له وغد غضبٌ قاهر» وشيطانٌ مين وذ فعف مستول عليه؟ ! 


واد م ركع لس مم ٠‏ م 0 1 
فإن تولآة الله وجذبَه إليه انقهرث له هذه كلّهاء وإن تخلى عنه ووكله 


)١(‏ فى الأصل: «المتلقى». 
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إلى نفسه اجتمعت عليه» فكانت الهُلكةٌ . 


* لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسّنّة والمحاكمةٍ إليهماء 
واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان 
وأقوال الشيوخ ؛ عرض لهم ف ذلك فساد في فطرهم» وظلمة في 
قلوبهم. وكدَرٌ في أفهامهم» ومَحْقٌ في عقولهم» وعَمَّتْهِم هذه الأمور 
وغلبث عليهم؛ حتى ربّيَ فيها الصغيرٌء وهرم عليها الكبيرء فلم يَرَوها 
متكرًا! 

فجاءتهم دولةٌ أخرى قامث فيها الدع مقامٌ السّئَنِء والنفسُ مقامَ 
العقل» والهوى م الؤٌشدِء والضلالٌ مقام الهدى» والمنكرٌ مقام 
المعروف» والجهلٌ مقام العلم» والرّياء مقامَ الإخلاصء والباطل مقام 
الحقٌّء والكذب مقام الصَدْقٍء والمداهنة مقام النصيحة» والظلم مقام 
الغل:«نضارت الدولة والفلية لهذه الأمور, وأهلها هم المشار إليهمء 
وكانث قبل ذلك لأضدادهاء وكان أهلها هم المشار إل 


فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلث» ورايائها قد نُصِبَّتْء 
وتجيوشها قد ريت ؛ فبطنٌ الأرض والله خيرٌ من ظهرهاء وقُلَلُ الجبال 
عي من السهول: ومخالظة الوحشن ش أسلمٌ من مخالطة الناس . 


قشعت الأرضّ وأظلمت السماء وظهر الفسادٌ في البرٌ والبحر من 
7 د وذهبت البركاث وقلت الخيرات وهِزلتٍ الوحوش 
وتكدّرتِ الحياة من فسق الظَلَمَقَ وبكى ضوءٌ النهار وظلمة الليل من 
الأعمال الخبيئة والأفعال الفظيعةء وشكا الكرامٌ الكاتبون اا 
إلى ربّهم من كثرّة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح . وهذا والله مُنذرٌ 
بسَيلٍ عذاب قد انعقد غمامٌة ومُوذْنٌ بليل بلاءِ قد اذْلَهَمَ ظلامُُ؛ فاعزلوا 
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0 بالباب وقد اه وبالرهن رك 0" ا وقد علو 
#وسَيَعاك أل َي ظَلَمُوا أ مُقَلب يمون 49 [الشعراء/ 71]. 


* اشتر نفسّك اليومَ؛ فإنَّ السوقّ قائمةٌ» والثمنَ موجودٌء والبضائع 
رخيصةٌء وسيأني على تلك السوق والبضائع يوم لامصلُ ف" إلى ليل 
ولا [167أ] كثير» 9# ذَلِك يوم لتاب 6 [التغاين/ 4 و وَيوم يحص ألظَالِمُ عل 
يَدَيّهِ* [الفرقان/ 71] . 
إذا أُنْتَ لم تَرْحَلٌ بزاد من التُّمَى وأبْصَرْتَ يوم الحَشر منْ قَدْ تَروّدا 
نكت علق أن لا تكون كيقله:. . 'واثك لم تود كما كان ازصو؟ 

# الغ .يعر خلاض :وله التذاء كالتسانى كناد ران رماة ندل 
ولا ينفعة. 

2 إذا حملت على القلب با هوم لذن وانقالياء وتهاونت بأوراده 
الى لو ل مار لدي ار دنا تر يكرد 


ودج لقث التؤمت يي طلز عات لا 7 ولا إِخفاقٌ9) 


* هل السّائقُ العَجْلانُ يَمْلِكُ أمْرَهُ فما كل سَيْرٍ اليَعْمَلاتِ وَخْيدُ 


)١(‏ أي استحقه المرتهن. 

(') في الأصل: «فيها». 

(*) البيتان للأعشى فى ديوانه (ص55). 

4 اليف لآين. ستان: :المدفايق. قن 'فزات الؤقياك. )4 *ويلة: نسلية' فى 
المدهش (ص188). 00000 
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رويدًا بأخفافٍ المَطِيَّ فإنّما تدان جباءٌ تَحبّها ونخدود'"") 
لابوا جلارة الكاويسار ا" واه : الصبوء 

* الغايةً: أولٌ في التقديرء آخُ في الوجود مَبدأ في نظر العقلٍ» 
منتهى في منازل الوصول . 

* أَلِفْتَ عَجْرَ العادة؛ فلو عَلَتْ بك هِمِّتْكَ ربا المعالي؛ لاحث لك 
أنوارٌ العزائم . 

* إِنّما تفاوت القومٌ بالهمّم لا بالصور. 

* نزول هِمّةٍ الكسّاح دَلأَهُ في جب العذرة . 

* بيتك وبين الفائزينَ جبلٌ الهوىء نزلوا بين يديه ونزلْت خَلْفَهُ 
فاطو فَضْلَ منزل تَلْحَقْ بالقوم . 

* الدّنيا مضمارٌ سباق» وقد انعقد الغبارٌ؛ وحَفِيَ السابق» والناسُ 
سَوْفَ ترى إذا انْجَلى الغبارٌ أَقْرٌَ تَخْيَكَ أمْ حمار"" 
* في الطبع شرَةٌ» والحمية أوفقٌ. 

* لصن الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى . 
* حَبَةٌ المشتهى تحت فح التَّلفٍ؛ فتفكد في الذبح؛ وقد هان 


(؟) ط: «هانت). 


(9) الرجز ضمن رسالة للبديع الهمذاني في جمع الجواهر (ص0١2»)75‏ وبلا نسبة 
في التمثيل والمحاضرة (ص7"550). 


034 


الصَّبْرُ. 


2 0 2 في س الأمى تُوجِبُ الاجتهاد في الطلب 5 


اكير و يْؤْجَرٌ على فقره. 

* الصبرُ على عطش الضّر ولا الشُّرْبُِ من شرْعَة مر . 

* تجوعٌ الحُوّة ولا تأكل بِتَدْييْها . 

* لا تسأل سوى مولاكٌ ؛ فسؤالٌ العبدٍ غيرَ سيِّدِهِ تشنيع عليه . 

#عزن الخلرة تيز الس 

* استوحش مما لا يدومٌ معكَ» واستأنمن بِمّن لا يفارفك . 

* عزلةٌ الجاهل فسادٌء وأما عزلةٌ العالم فَمَعَها حذاؤها وسقاؤها. 

إذا اجتمع العقلٌ واليقينُ في بيتٍ العْزْلَة» واستّخضرا الفكر 
وجرث بيهم مناجاة : 
أتاكَ حديثٌ لا يُمَلُ سَماعْهُ شَهِيٌ إِلَيْنا تَدْدَهُ ونظامة 
إذا ذَكَرَنْهُ النَّفْسنُ زالَ عَناؤها وزال عَن القلب المُعَنَى ظلامه”© 

* إذا حَرَجَتْ مِن في عَدُوٌكَ لفظةٌ سَمَّهِ فلا تَلْحِقّها بمثلها؛ تُلَمّحْهاء 
ونَسْلٌ الخصام نَسْلّ مذمومٌ. 

* حَمِيّدُكَ لنفسكَ أثئرُ الجهل بها؛ فلو عَرَفتَها حقّ معرِقيها أعَنْتَ 


. 709 الأول للقاضي المرتضى الشهرزوري في «خريدة القصر» قسم الشام (؟/‎ )١( 
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الخصم عليها . 
* إذا ا لل ل 
3 وْقْ غضبَكٌ بسلسلة الحِلم ؛ اكه كك :إن أفلت أتلفة. 

ا ا 0 

* إذا أراد القَدَرُ شخصًا؟ بَذَّرَ في أرض قلبه بِذْرَ التوفيقٍ» 0 
بماء الرغبة والرهبة» ثم أقام عليه ناطور”'" المراقبة» واستخدمٌ له حارس 
سا د ال 

[لاداب] إذا طَلَعّ نجم لهمّة في ظلام ليل البَطالةء ورَدفهُ قمر 
ل 

# إذا جَنَّ الليل تالّبَ النومٌ والسهرٌ؛ فالخوفٌ والشوقٌ في مقدّم 
عسكر البَقَظَةَ والكسل والتّواني في كتيبة الغفلة؛ فإذا حَمَلَ العزمٌ حَمَلُ 
على لكي / بالهزميت جود التتريطط» فما يَطْلَمُ الفجد؛ إلا وقد قُسمَتٍ 
السُهْمانُ وبَرَدّتِ الغنيمة لأهلها . 


* سَمَدْ الليل لا يُطيقه إلا مُضَمَدُ المجاعة . 
* النجائبُ في الأوَّلِء وحاملاث الزاد في الأخير. 


لا تَآمْ من الوقوفٍ على الباب ولو طَرِدْتَ» ولاتقطم الاعتدار 
ولو رٌددت؛ فإنْ فيح البابُ للمقبولين دونك ؛ فاهجم هجوم مَ الكذّابينَ 


آذ 


واذخلٌ دخولٌ الطْمَيْليّة وانقط كن ذا وَصَيَدَقَ عا 4 [بزست1 14 . 


)١(‏ في الأصل: «بأطوار». 
(0) في الأصل: «قائمًا». 
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#ايا مستفتِحًا باب المعاش بغير إقليدِ”'' التّمَوى! كيف توسع طريقٌ 
الخطايا وتشكو ضيق الُرّق؟ ! 
* لو وَقَفْتَ عند مراد التّقوى لم يَفْنْكَ مرادُ. 


3 * المعاصي 0 في باب الكسب» ودإنَّ العبد َيْحْرَمُ اورف بالذنت 


ٍ 0 


م مور 0 3 2 5 0 
* تالله ما جنْتْكمٌ زائرًا إلا وَجَدْتُ الأرض تطوى لِئْ 
ا : 2 2000 
ولا اتدنى عَزّْمِيَ عن بابك إلْأا تَعَتْرْتَ 2 بأذيالي 
ع 8 ع ٍ 2 
* الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج» وليسَ ما أَعِدَّ 
للاستفراخ كمن هِيّىءَ للسّباق . 
* من أراد من العمّالٍ أن يَعرفٌ قدره عند السلطان فلينظر ماذا يُولِيهِ 
من العمل؟ وبأيٌ شَغْلٍ يَشْعَلَه؟ 
* كن من أبناءِ الآخرة» نكن هن أننا 2 الدّنيا؛ إن الولد يَتبَعْ 
الأمّ. 
* الدّنيا لا تنُساوي تَفْل أقدامكٌ إليها؛ فكيف تَعْدو خلقّها؟! 
2 2 و 7 ع 
الذنيا جيفة » والأسد لا يقع على الجيّف. 
)١(‏ الإقليد: المفتاح. 
(؟) أخرجه أحمد (0/لالا7.٠785.78؟)‏ وابن ماجه )5057589٠0(‏ وابن حبان 
(؟/ام) والحاكم (١/*94غ)‏ من حديث ثوبان مرفوعا. وصححه ابن حبان 


والحاكم» وحسنه البوصيري في الزوائد. 
(7) هما للمرتضى الشهرزوري في وفيات الأعيان ("/ 07). 
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* الدّنيا مجان والآخرة وطرٌء والأوطار إئّما تُطلَبُ في الأوطان. 


0 200 يمان : 


حَدُهُما: اجتماعٌ على مؤانسةٍ الطبع وشغْل الوقتٍ؛ فهذا مَضَرَثهٌ 
ابوه ب دده ويُضيّع الوقت. 


الثاني : الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النّجاة والتّواصي 
بالحقٌّ والصبر؛ فهذا من أعظم الغنيمةٍ وأنفعهاء ولكنٌّ فيه ثلاث آفاتٍ : 
إحداها : تزيُنْ بعضهم لبعض . الثانيةٌ : الكلامٌ والخلطة أكثر من الحاجة . 
الغالئة : أن يصيرَ ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 


ا فالاجتماع والخلطة 1 إما للنفس الأمّارة» وإما 

للقلب والنفس المطمينةَ» والتتيجة مستفادةٌ من اللّقاح ؛ ؟ فمن طب لِقَاحةٌ 
عطاقت لد 1 وهكذا الأرواح الطيبةٌ لِقاحُها من المَلَكِء والخبيئة لِقاحُها 
من الشيطان» وقد جعلّ الله سبحانه بحكمته الطيَبَاتٍ للطيّين والطَيّبِينَ 
للطْيّبات» وعَكْسنَ ذلك . 


قاعدة 


ليس في الوجود الممكن سببٌ واحدٌ مستقلّ بالتأثير و 
سببٌ البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيرة. . هذا في 
00 المشهودة بالعيان وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنويّة ؛ 

ثير الشمس في الحيوان والنباتث؛ فإنّه موقوفٌ على أسباب أخر من 
عه قدا ا تنضيٌ إلى ذلك السبب» وكذلك حصول 
ار مرقرت على علد سات غير وال الفخل ازع لك عم ايا 
مع مسيّباتها اك اما تقاف وذ كن عن المشلوفات؟ فأعلى غاياته أن 
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يكون جزءً سبب غير مستقلٌ بالتأثير 

ولا يستعفلٌ بالتاثير وخبته:دوق توقت تاثيره على :غيرة إلا الله الواحد 
قوذ فلا يعي أن يرجن ولا شان قيكة: 

وهذا برهان [1154] قطعيٌ على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره 
باطل ؛ ا 
من غيره لا منه» فليس له من نفسِه قوة يَفْعَلّ بها ؛ فإنّه لا حول ولا قو 
الله فهو الدع :هده الكرل كله والقو: كلها فالخون والقوة جر 
لأجلهما المخلوقٌ ويّخاف إنّما هما لله وبيدِه فى الحقيقة؛ فكيف يُخافٌ 
حصن رن مولا تر 

بل خوفٌ المخلوق رجاف ا أسباب الحرمانٍ ونزولٍ المكروه 
بِمَن يرجوة ويخافه؛ له على قَدْرٍ خوفك من غير الله يُسَلَُ عليك؛ 
وعلى قَدْرِ رجائكَ لغيره؛ يكون الحرمانٌ. 

وهذا حال الخلت أجمعه» وإن ذهب عن أكثرهم علمًا وحالاً؛ فما 


0 


شاء الله كان ولاب ومالم يشألم يكن ولو اتَمََّتْ عليه الخليقةٌ. 


التوحيد مَفرَعٌ أعدائه وأوليائه : 


فأمًا أعداؤة فبنجيهم من كرب الدّنيا وشدائدها؛ # فَإِدا كبوأ في 
لْمْْكِ دَعَوأ عَوأ ألَّهَ مِِْصِينَ لَه أليِينَ لما جتَدَهُمْ | ِلَ أل ا هم بُطْرِونَ © » 
[العنكبوت/ 19]. 


وأمًا أ ولياؤةُ فيَنْجّيهم به من كدبات الدّنيا والآخرة وشدائدهماء 
ولذلك فَزِعَ إليه يونسنٌ فنجَّاهُ الله من تلك الظّلْماتِ فزع إليه أتباع 
الرسل فنَجُوا به مما عُذِّبّ به المشركون في الدّنيا وما أَعِدَّ لهم في 


ل 


الآخرة. 


م 


ولما قَِعَ إليه فرعونُ عند معاينة الهلاكِ وإدراكِ الغْرق لم َه يْفْعْه؛ لأن 
الإيمان عند المعاينة لا يُقْبَلَ . 

هذه سُنَهُ الله في عباده؛ فما دفْحَتْ كَنَذَائدٌ" الدّنا مغل 'التوحيدة 
ا ل الور قراو الي ابادطابيا 
مكروب إلا فرج الله كرْبَه بالتوحيد”") 

فلا يُلْقي في الكرّب العظام إلا الشرْكُ» ولا يُنجي منها إلا التوحية؛ 
فهو مفرّعٌ الخليقة وملجؤها وحِضنُّها وغياتّها . 

وبالله التوفيق. 

فائدة 

اللذة تابعةٌ للمحئة؛ تَقُوى بقوتهاء وتضعفٍ بضَعْفها؛ فكلّما كانت 
الرغبةٌ في المحبوب والشوقٌ إليه أقوى كانت اللَدةُ بالوصول إليه أتمَّ. 

ا ل ار 


ث0 


فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللَدّة الى العلم والحبٌ؛ 
فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحبّ» وكانت لذَنّه 


. أخرجه البخاري (77*50) ومسلم (7770) عن ابن عباس‎ )١( 

)١؟:( والترمذي (وحعه") والطبراني في «الدعاء»‎ )ا١‎ و7/١‎ /1١( أخرجه أحمد‎ (١ 
عن سعدبن أبي وقاص. وله شواهد عن عدد من‎ )000/١( والحاكم‎ 
الصحابة» فالحديث صحيح بها.‎ 


ألا 


بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتمّ. وكل لذة 
ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر . 

5 يُؤثِرُ من له عقلٌ لَذَةَ ه ضعيفةً قصيرة مشوبةً بالآلام على لَذَّةِ 
عظيمة دائمة أبدَ الأباد؟ ! 

وكفال العبد ل بحسب هاتين القوتين: 00 والحتٌ» وأفضلٌ العلم 
العلم بالله » وأعلى الحبٌ الحتٌ له وَأكمل اللذة يعشهما: 

والله المستعان. 


يم 


قاعدة 


طالث: الى والدان الأغرة لا يبي له تقذ وظلته إلا عسي : 
حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسّهُ عن الالتفات إلى غيره. وحبسنٌ 
لسانه عما لا يُفِيدٌ» وحبسُه على ذكر الله وما يزيدٌ في إيمانه ومعرفته. 
وحبسسنٌ جوارحه عن المعاصي والشهوات». وحبسها على الواجبات 
والمندوبات . فلا يُارقٌ الحبسَ حتى يَلقى ربّهُ فيخلصٌ من السجن إلى 

ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفرّ منهما إلى فضاءٍ الشهوات؛ 
أَعْقَبَهُ ذلك الحبسٌ الفظيع عند خروجه من الدّنيا . 

فكلٌّ خارج من الدّنيا: إما متخلصٌ من الحبسء. وإما ذاهبٌ إلى 
الحيين. 

وبالله التوفيق 

وَدَّعَ ابِنُ عونٍ رجلا فقال: عليك بتقوى الله؛ فإنَّ المي ليست عليه 
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وقال زيدٌ بن أسلم: كان يُقال: من اتّقى الله أحبّهُ الناس وإِن 
200 


أ 


وقال الثوريٌ لابن أبي ذئب : إن اتيت الله كفاك الناس» وإن اتقيتٌ 
الناس لن يُغْنوا عنك من الله شيئً(" . 


صام 


ع 


وقال [4١٠ب]‏ ملبعاداين داود: أوتينا مما ادن الناس وممًا ّ 
يُؤتواء وعُلّمْنا مما عُلّمَ النامسُ وما لم يُعلّمواء فلم نجد شيدًا أفضل من 
تقوى الله في السرٌ والعلانية» والعدلٍ في الغضب والرّضى ع والقصدٍ في 
الفقر والغنى”” . َ 


وفي «الزهد» للإمام أحمد”*“ أثرٌ إلهئٌّ: ما من مخلوقٍ اغتصم 
بمخلوق دوني إل قطعث أسباب السماواتٍ والأرض دونه؛ فإن سألني 


و 
؟ه. 


لم اعطه. ون دعاني لم أَجَبْهء وإن استغفرني لم أَعْقَز له. . وما من 
مخلوق اعتصم بي دون حَلْقي؛ إلا ضمنت السماواث والأرضٌ رزقه؛ 
فإنْ سألنى أعطيتة» وإِنْ دعانى أجبتة. وإن استغْفرَنى غفرث له. 


.)777 /7( الخبر فى حلية الأولياء‎ )١( 

0( التخير ف خلية الأولناء (58/0). 

0 أخرجه أحمد في الزهد (ص١0)‏ وأبو نعيم في الحلية (599/0) عنه . 

(:) لم أجده في «الزهد». وأخرجه تمام في فوائدة (١٠117-_الروض‏ البسام) عن 
كعب بن مالك مرفوعًا. والحكيم الترمذي. ورواه الشجري في أماليه 
)01/١(‏ عن جعفر بن محمد عن أبائه» وهي نسخة موضوعة. 


3, 


فائدة جليلة 


جمم النبيٌ ل بين تقوى الله وحُسْن الحُلّق(" لأنّ تقو ى الله تَصلحٌ 
0 الخ يُصْلِحُ ما بينه وبين خلقه؛ فتقوى 
الله تُوحَت له مبحبة الله وحسرة ١‏ الخلى ينعو الناس إلى ميدكة: 
فائدة جليلة 


عن لسري لمارا عر ة تَقْطَمْ بخُطوتين : خطوة عن نفسه» 
وخطوة عن الخلق؛ خط فك فْسَهُ ويُلَغِيها فيما بينهُ وبين الناس» 50 
الاين بواحفيه مايا رويد اللي فلا يلتفث إلا إلى من دَلَّهُ على الله 
وعلى الطريق الموصلة إلى الله . 

* 0 بالصحابة الكل © أقَريبٌ لِلسّاس حِسَابهم * [الأنبياء/ »]١‏ 
فجزعث للخوف قلوبُهم» فجرث من الحذر العيونء مََالتَ أوْدِيَة 
.]١/ 0‏ 


* تريّدَتِ الدّنيا لعل فقال: أنتِ طالقٌ ثلانًا لا رجعة لي فيك”'"! 
لد للشئة 3» لكنّه جمع الثلاث؛ لثلاً يتَصر 7 رللفوف جوات 
المراجعة. ودين الصحيحٌ وطبعٌهٌ السليمٌ يأتََانِ من المحلّل ؛ كيف وهو 


أحدٌ رُواة حديث : «لعن الله المُحَلل)”*؟! 
* ما في هذه الدار مضع خَلَوَة؛ الخد فى سات 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي )7٠6١5(‏ وابن ع ماجه (145؟5). 

(؟) انظر البداية والنهاية (4/ 596). 

(0) أخرجه أحمد 287/١(‏ 288.41 97) وأبو داود (1/5١؟)‏ 00 )١1١19(‏ 
وابن ماجه )١975(‏ من طريق الحارث الأعور عن علي بن أب بى طالب مرفوعا. 
وإسناده ضعيف من أجل الحارث» لكن الحديث صحيح 1 الكثيرة . 


ك/ا 


* لا بدَّ أن تَجِذْبَكٌ الجواذب؛ فاغرفها وكنْ منها على حذرء ولا 
تَضَِكٌ الشواغلٌ إذا خَلَوْتَ منها وأنتَ فيها. 


تو لهذ افوا كو الين» قد تاكن التشات أن دي 
* الطريقٌ قُ إلى الله خالٍ من أهل الشَّكّ ومن الذين يتَبعونَ الشّهواتٍ» 


آ ‏ آ تي 


ل وهم على الطَريتٍ كالأعلام؛ # وَحَعَلَنَا 


يهم ينه يبِدُوت يتنا لما صَبَرواً وكَائوا باينا بقن 09 > 
[السجدة/ 5؟]. 
قاعدة 


لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثيرٌ عظيمٌ في تكفير السيّئات 
وإحباطها؛ لأنّها شهادةٌ من عبدٍ مُوقنٍ بهاء عارفٍ بمضمونهاء قد ماتث 
منه الشَّهُواتُ» ولانث نفسه المتمدة) وانقادث بعد إبائها واستعصائهاء 
وأقبلث بعد إعراضهاء ودَلّتْ بعد عِزّهاء وخرج منها حِرْصّها على الدُنيا 
وفضولهاء وَاسْبَحُدَتْ بين يدي ريّها وفاطرها ومولاها الحقٌّ أذلٌ ما كانث 
له وأرجى ما كانت لعفو ومغفرتِه ورحمته» وتجردٌ منها التوحيدٌ بانقطاع 
أسباب الشرك وتحقٌّق بطلانه» فزالت منها تلك المنازعاث التي كانت 
مشغولة بهاء واجتمع هَمُّها على من أيقنث بالقّدوم عليه والمصير إليهء 
فوَجّه العبدٌ وَجْهَهُ بكليّيه إليهء وأقبلَ بقلبه وروحه وهَمّهِ عليه» فاستسلم 
5 وحذه ظاهرًا وباطئاء واستوى سه وعلانيتة فقال: لا إله إلا الله 
مخلصًا من قلبهِء وقد تخلّص قلبّهُ من التعلّق بغيره والالتفاتٍ إلى ما 
0 قد خرجتٍ الذنا كلها سن فاجع نارف القدوم على ره 
وكووت تان يوي وامتلاً قلبّهُ من الآخرة» فضارت: تصن يده : 


/ا/ا 


وصارت الدُنيا وراءَ ظهره» فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله 
فطْهّرته من ذنوبه» وأدخلته على رئه 4 لأنه لقي ريه بشهادة صادقة 
خالصة» وافقّ ظاهرها باطئها وسرها علانيتها . 


فلو حصلث له الشهادة على هذا الوجه ]١4[‏ في أيام الصحّة 
لاستوحش من الدّنيا وأهلهاء وف إلى الله من الناس» وأَنْسَ به دون ما 
واه لكنَّه شهدَ بها بقلب مشحونٍ بالشهوات وحبٌ الحياة وأسبابهاء 
ونفس مملوءة بطلب الحظوظ, والالتفات إلى غير الله؛ فلو تجكدت 
كتجؤدها عند الموت لكان لها نبأ آخرُ وعيشٌ آخرُ سوى عيشها البهيميٌ . 


1 و 
والله المستعانُ. 


ماذا يملكُ مِنْ أمره مّن ناصيته بيد الله» ونفسه بيذه» نلك من 
0 وحياتة بيده وموثة بيذه» 
معدت" بيده » وققارة بيده » 7 وسكاتة وأقوالَهُ وأكسالة بإذنه 
ومشيكته؛ فلا يتحككٌ إلا بإذنى ولا يفعلٌ إلا بمشيئته . إِنْ وَكَلَهُ إلى نفسه 
وكله إلى عجز وضيعةٍ وتفريط وذنب وخطيئة» وإن وكلّهِ إلى غيره وكلهٌ 
إلى منْ لا يملك له ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا تُشوراء وَإن 
تخلى عنه أستوق عليه عدذة عله ماله . فهو لا غنى له عنه طَرْفَةً 
عين») بل هو مضطدٌ إليه على مدى الأنفاس في كل ذرَةٍ من ذرآِ باطنا 
ما فافته تامّة إليه . ٠‏ ومع ذلك فهو متخلت عنهء مُعْرضَ عنه» 
يتبغض إليه بمعصيته» مع شدّة الضرورة إليه من كلّ وجهء قد صار لِذِكره 
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)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١105(‏ عن عبدالله بن عمرو. 


7,7, 


فَعْ خاطِرَكَ للهّمٌ بما أَمرْتَ بهء ولا تَشْعَلْهُ بما ضَمِنَ لك؛ فإنَّ 
الرزق والأجل قرينانٍ مضمونان؛ فما دام الأجل باقيًا كان الرزق آتيّاء 
وإذا سد عليك بحكمته طريقًا من طرقه؛ فتحّ لك برحمته طريقًا أنفم لك 
مله . 

فتأمّل حال الجنين يأتيه غذاقه ‏ وهو الدمٌ ‏ من طريق واحدة ‏ وهو 
السِّدة -. 

فلما خرج من بطن الم وانقطعث تلك الطريق ؛ فتح له طريقين 
اثنين وأجرى له فيهما رزقًا أطيبّ وألذَّ من الأول لا الما ساننا: 

فإذا تَكتْ مبدة الرّضاع» وانقطعت الطريقانٍ بالفطام؛ فتحّ له طرقًا 
أربعة أكملّ منها: طعامان وشرابان؛ فالطعامان من الحيوان والنبات» 
والشرابانٍ من المياه والألبانٍ وما يُضافٌ إليهما من المنافع والملادً. 

فإذا مات انة نتقطعث عنه هذه الطرقٌ الأربعة» لكنّه سبحانه فتح له إن 
كان سعيدًا - طرقًا ثمانية» وهي أبواب الجنة الثمانيةٌ؛ يدخلٌ من أيّها شاء . 

فهكذا الربةٌ سبحانه؛ لا يمنع عبدّه المؤمنَ شيئًا من الدّنيا إلا ويتيه يه 
أفضلّ منه وأنفع له» وليس ذلك لغير المؤمن» إن سبحائة يييكة اللحط 
الأدنى الخسيسَ ولا يَرضى له به؛ ليُعطيّهُ الحظ الأعلى النفيسّ . 

والعبد - لجهله بمصالح نفسهء وجهلهِ بكرم ربّه وحكمته ولطفِهٍ لا 
يعرف التفاوت بين ما مُنِمَ منه وبين ما ذخرَ له» بل هو مولع بحبٌ العاجل 
وإن كان دَنْباء وبقلّةٍ الرغبة في الآجل وإن كان عليًا . 

ولو أنصف العبد ربّه ا له بذلك - لعَلِمَ أنّ فضله عليه فيما متّعه مئعه” 
من الأنيا ولذّاتها ونعيمها أعظم من فضلِه عليه فيما آناه من ذلك؛ فما 


,2[3 


مئّعه إلا لِيُمْطِيَفُ ولا ابتلاهٌ إلا ليُعافيَكُ ولا امتحئه إلا ليُصافيهٌ» ولا أماته 
إلا لَيْحْيِيه ولا أخر جه ال هذه الذان إل ليتاهت ب منها للقدوم عليه 
وليسلكٌ الطريقّ الموصلة إليه . 


ف# جَمَلَ الكل 0 لعن آراد اد أن يذكر أرَ أراد شحكوررا 09 * 


- 


[الفرقان/ 377]» 38 فى العلدلمور لمحو إلا كفورا 49 [الإسراء/ 99]. 
والله المستعانٌ. 


# مَن عرفٌ نفسّه اشتغلَ بإصلاحها عن عيوب الناس» ومن عرفٌ 
ربّهُ اشتغل به عن هوى نفسه . 

* أنفع العمل أنْ تغيبَ فيه عن الناس بالإخلاص» وعن نفسك 
بشهود المنّة؛ فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق . 


* دخل الناسنٌ النارَ من ثلاثة أبواب: باب شبهةٍ أورئث شكا في دين 
الله وباب شهوة أورئث تقديمَ الهوى على طاعته ومرضاته [69١ب]‏ 
وباب غضب أورثت العدوان على خلقه . 


ف امون النخطا نا علي قلانة انهه وهو نالذئ اضيان لين إلى فا 
أصارةٌ» والحِوْصٌ: وهو الذي أخرج آدم من الجنئَّة» والحسدٌ: وهو 
الذي جَرَأ أحدّ ابنَيْ آدمّ على أخيه؛ فمنْ وُقي شر هذه الثلاثة فقد وُقِيّ 
الشََّ؛ِ فالكفرٌ من الكبر» والمعاصي من الجرصء والبَعْيُ وَالظُّلْمُ من 
الحسد. 


* جعل الله بحكمته كلَّ جزءٍ من أجزاء ابن آدم - ظاهرة وباطنة الة 
لشيء؛ إذا استُعملَ فيه فهو كمالة: فالعين آله للنظرء والآذن ن آلة 
للسّماع, ولغ اله لشم لجان نطق » والفرج للتُكاح» والبد 


/٠ 


للبطش. والرّجُلُ للمشي. والقلتٌ للتوحيد والمعرفة» والرُوح للمحبّة 
والعقلٌ ا للتفكر والتديّر لعوافب الأمور الدينيّة ة والدنيويّة 0 
بغي إيثاث وإعمال ما ينيخى [هماله : 


* أخسرٌ الناس صفقة من اشْتَعْلَ عن الله بنفسهء بل أخسرٌ منه من 
اشَْعَلَ عن نفسه بالناس . 

واي الجن امن حديت 00 «إذا 5 ابن آد 
الأعضناء كلها تكقة اللينان 4 تقول : ني الله! فإنّما نخنٌ بك 0 
الاو ل 1م 


قوله: «انَكَمْر اللسان». قيل : معناه: تخضع له. وفي الحديث أنَّ 
الصحابة لما دخلوا على النّجِاشيٌ؛ لم يُكمّروا له؛ أي: لم يسججدوا ولم 
يخضعواء ولذلك قال له عمرُو بن العاصء أثّها المَلِكُ! إنّهم لا يكَفّرون 
لك. وإنّما حَضَعَتْ للسان؛ لألّه بريدٌ القلب وتَرْجْمانُهُ والواسطةٌ بينه 
وبين الأعضاء . 


أ 


ذه فا 


0 


وقولها: «إنّما َحْنُ بكَ»؛ أي: نجائّا بك وهلاكنا بك. ولهذا قال: 
فإن استقمت استقَّمْناء وإن اعوججت اعوججنا . 
فصل 
ل ا ل ل 
جمع النبيّ كي في قوله : «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» بين 
مصالح الدّنيا والاخرة. 


.)15/9( وأحمد‎ )١501( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن حبان (51413714”) والحاكم (؟/5) عن‎ )5١554( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
جابر بن عبدالله . وصححه ابن حيان والحاكم وغيرهما.‎ 


م١‎ 


فنعيمُها ولَذَّتّها إنما ينال بتقوى الله . 


راع القلب والبدن وقرك اام والحرص الشّديد والتّعَب 


م 


والعناء والكد والشّقاءِ في طلب الدُنيا نما يال بالإجمال في الطَّلَبٍ . 


فمن انّقَى الله فار بلدّة الآخرة ونعيمها. ومن أَجِمّل في الطْلب 
امشترا من كد لاني وههومها . فالله المستعانٌ. 


قذ نادتٍ الذّنيا على نَمْسها لَوْ كان في ذا الحَلقٍ مَنْ يَسْمَعْ 
كم واثتي بالعيش أمْلَكْيُهُ وجامع فَرَقْتُ ما يججمم01) 
فائدة 


جَمَعَ النبيئٌ يكل بين المَأنّم والمّغرم” ؛ فإنَّ المأنّمَ يوجبُ خسارة 

الآخرة» والمغرمً يوجبُ خسارة الدّنيا. 
فائدة 

قال تعالى: # َس حهَدُوا بيت شبلاً» [العنكبوت/ 19]. 

عَلَّنَ سبحائّه الهداية بالجهاد؛ فأكملُ الناس هداية أعظمُهم جهادّاء 
وأفرضٌ الجهاد جهادٌ النفس وجهادٌ الهوى وجهادٌ الشيطان وجهاد 
الذّنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاة الموصلة إلى 
نه يوم تله النعهاة فاتة مو الكلائ يبنا عطل من الجهاد. 


قال الجنيدٌ: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنَهْدِيْنَهُمْ سبل 
)١(‏ البيتان لجحظة في تاريخ بغداد (131/84). 
(؟) في الحديث الذي أخرجه البخاري (817) ومسلم (084) عن عائشة. 


م 


الإخلاص 1 


ول :مك مم ياد عدوّه فى الظاهر إل من جاهدَ هذه الأعداء 
باطًا؛ فمن تُصِر عليها نُْصِرَ على عَدُوٌه؛ ومن نُصِرَتْ عليه نْصِرَ عليه 
ووو 


عدوّة. 
فصل 

ألقن الله سبحانة الغداوة ين اليظات :وبين الملك»: والعداؤة بين 
العقل وبين الهوى» والعداوة بين النفس الآمّارة وبين القلب» وابتلى 
العبد بذلك» وجمع له بين هؤلاء؛ وأمدّ كلَّ حزب بجنودٍ وأعوان؛ فلا 
تزال الحرب سجالاً ودُوّلاً بين الفريقين إلى أن يستولي أحدّهما على 
الآخر ويكون الاخئه مقهورا معه. فإذا كانت القوية للقلب والعقل 
والملفة فهنالك السّرورء والنعيم» وَاللَدَّمٌ والبهجةٌ» 015:1 والفرح» 
وقدة العين؛ وطيبُ الحياة» وانشراحٌ الصدرء والفوزٌ بالغنائم. وإذا 
كانتٍ النوبةٌ للنفس والهوى والشيطان؛ فهنالك الغمومٌء والهمومء 
والأحزانُ» وأنواغٌ المكاره» وضيقٌ الصدرء وحبسٌ المَلكِ . 

فما ظّكَ بمَلكِ استولى عليه عدوه» فأنزْلَهُ عن سرير مُلكدِء وأسرَة 
وحبِسَه» وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وحَدَمِهه وصَّيّرها له» ومع هذا 
فلا يتحوّكُ الملكُ لطلب ثأرو» ولا يَستَغِيثُ بمن يُغيْك ولا يستنجدٌ بمن 
يتجدة؟ ! 


وفوف هذا المَلِكِ مَلِك قاهرٌ لا يُْهَرُ وغالبٌ لا يُعْلَبُء وعزيرٌ لا 
يذل فأرسل إليه: إن استنصوتّتي نصرتك» وإن استغثت تخت بي أغثتك» 
وإن التجأت إليّ أخذث بثأرك» وإن هربت إلىّ وأويت إليّ سَلْطْتْكَ على 
عدوّك» وجعَلتُهُ تحت أَسْرِك . 


8 


فإِنْ قالَ هذا المَلِكُ المأسورٌ: قد شَدَّ عَدُوَي وثاقي» وأحكم 
رباطي» واستوثق مني بالقيود» ومنعّني من النهوض إليك والفرار إليك 
والمسير إلى بابلدة فإن أرسلتَ جندًا من عندك يحل وثاقي ويَفكُ يودي 
وخر جني من حبسه؛ أمْكئني أن أوافيَ بابك» وإلا لم يُمكني مفارقة 
مَخبسي ولا كسرٌ قيودي . 

فإن قالَ ذلك احتجاجًا على ذلك السلطان» ودَفْعًا لرسالته» ورضى 
بما هو فيه عند عدر ؛ حَادّه السلطانٌ الأعظمُ وحالّه وولآه ما تولى. 


وإِنْ قال ذلك افتقارا إليه؛ وإظهارا لعجزه ذل وأنه 2 
واد أن سير إليه: يتفسنة) أويخرُجَ من حبس عدوّه وكام ده 
بخؤله وقوته. وأنَّ من تمام نعمة ذلك الملك عليه كما أرسلَ إليه هذه 
الوسالة بك أن يُمِدَهُ من جندِه ومماليكه بمن يُعينهُ على الخلاص وَيكمِرٌ 
باب مَحْيسِهِ ويَقّكُ قيودّه؛ فإِنْ فعلّ به ذلك فقد أتمّ إنعامّه عليه» وَإِنْ 
تان عنه فلم يَظلِمْهُ ولا مَنَحَهُ حقًًا هو له. وأنّ حمده وحكمته اقتضى 
منعه وتخليته في مَحْبسه ولا سيّما إذا علم أن الحبس حبسةء وأنَّ هذا 
العدرٌ الذي حبِسَهُ مملوك من مماليكه» وعبدٌ من عبيده» ناصيتة بيدِوء لا 
يتصرف إلا بإذنه ومشيئته؛ فهو غيرُ ملتفتٍ إليه»ء ولا خائفٌ منهء ولا 
معتقدٌ أنَّ له شيثًا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر بل هو ناظرٌ إلى مالكه 
ومتولّي أمره ومن ناصيئُة بيده؛ قد أفْرَدهُ بالخوفٍ والرجاء والتضرّع إليه 
والالتجاف والرغية والزهية» فيتالة تأتيه جيوش النصر وَالظّمَرٍ . 


4 أعلى الهِمّم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسُنّة والفهم عن 
الله ورسوله نفسنَ المراد» وعلم حدود المُنْرّلء وأَحَسِنُ همّم طلب العلم 
قَصِرُ همّته على : مع تتيّعم شواذً المسائل وما لم يَنْزِلُ ولا هو واقع» أو كانت 


/: 


هِمَيْدُ معرفة الاختلاف وتتيّمَ أقوال الناس» وليسَ له 00 معرفة 
0 وقَلَّ أن ينتفع واحدٌ من هؤلاء بعلمه 


* وأعلى الهمّم في باب الإرادة أنْ تكون لهعةُ متعلقةٌ بمحبة الله 
والوقوف م مراده الدينيٌ الأمريّ ‏ اسيلا أن تكو القع واقفة مع 
مراد صاحبها من الله ؛ فهو إنما يعبدَه لمُرادِهِ منه لا لمراد الله منه؛ فالأولٌ 
وريد الله وثوية مزاةةء والثاني يريدٌ من الله وهو فارغ عن إرادتِه. 


* علماءٌ السّوْءِ جلسوا على باب الجنّةِ يدعونَ إليها الناسَ بأقوالهم 
ويَذْعوتهُم إلى النار بأفعالهم؛ فكلّما قالث أقوالهُم للناس : : هَلَمُوا! قالث 
أفعالّهُم : لا تَسْمّعوا منهم! فلو كان ما دَعَوًا إليه حقًا كانوا أولَ 
المستجييين له! فهم في الصورة أوِلآءٌ وفي الحقيقة قاع الطريق . 

* إذا كان الله وحدّه حظّكٌ [١16ب]‏ ومرادك؛ فالفضلٌ كله تابعٌ لك 
يزدلف إليك؛ أيّ أنواعه تبدأ به. وإذا كاة حظك مها تال من فالفضل 
موقوفٌ عنك ؛ لأنّه ببِو» تابح لهء فعل من أفعاله . فإذا حصل لك حصل 
ا ير د و ا قار 
طلب الفضل؛ حرمَكَ إياة عقوبةٌ لك؛ ففاتكَ الله وفاتك الفضلٌ . 


فصل 
لما خرّجَ رسول الله يك من حَصْرٍ العدوٌ دحل في حُصرٍ النصرء 


فعبثتٌ أيدي سراياة بالنصر في الأطراف» فطار ذكرهُ في الآفاق» فصار 
الْكَلق فعه قلذثة ة أقسام : مؤمنٌ به» ومسالمٌ له» وخائفٌ منه. 


ألقى بر الصَبْرِ في مزرعة # َأصيرَ كما صيٌ ولو لْعَرْمِ مِنَ الرْسُلٍ » 


6م 


[الأحقاف/ 0]؛ فإذا أغصانٌ النبات تَهْيَةُ بحُزامى ا وَالمَنتُ يِصَاضٌ » 
[البقرة/ 194١]؟‏ فدخل نكة خورلا .ما كله أحذ قيله ولا بعد حكوله 
المهاجرونَ والأنصارٌء لا يَبِينُ منهم إلا الحَدَقُ والصحابة على 
مراتبهم ‏ والملائكة فوق رؤوسهم. وجبريلٌ يتردَّدُ بين وبين ربّه» وقد 
أباح له حَرَ رَمَهُ الذي لم يُحِلَّهُ لأحدٍ سواه”" . 


فلمًا قايس بين هذا اليوم وبين يوم « وَإِدْيَسَكر بك لين كفروا ينوك 

و يَفَُلُوَكَ أو جود » [الأنفال/ ]2 فأخرجوه ثانيَ اث ثنين؛ دخل وذقَنْه 
يمس قرّبوس سرجو» خضوتًا وذلاً لمن ألبِسَهٌ ثوب هذا العرٌّ الذي رَفْحَتْ 
إلبه فيه اللخليقة وؤوسفهاء ومَدَّتْ إليه الملوكٌ أعناقها . 

فدخَلَ مكَّة مالكًا مؤيّدًا منصوراء وعلا كَعْبُ بلالٍ فوقٌ الكعبة بعد 
أن كان يُجَهُ في الرّمضاءٍ على جَمْر الفتنة» فَنْشْرَ بَرّا طوي عن القوم من 
يوم قوله: أحدٌ أحدّء ورقع صوتّه بالأذان» فأجابتهُ القبائل من كل 
ناحية» فأقبلوا يؤمُونَ الصوت» فدخلوا فى دين الله أفواجّاء وكانوا قبل 
م ْ 
اللو أعناتها بالشضوع لبه فسهم من سلَيه ماع البلا ومنهم 
من سأَلَهُ الموادعة والصّلْح ومنهم من أقرَّ بالجزية والصَّعْارِء ومنهم من 
أخذ في الجمع والتأهّبٍ للحرب ولم يَدْرِ [أنّه] لم يزد على جمع الغنائم 
وسّْق الأسارى إليه. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1875) ومسلم )١57(‏ عن ابن 
عباس مرفوعًاء وفيه: «وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهار». 
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فلمًا تكامل نصرة» وبلّغ الرسالة؛ وأدّى الأمانة» وجاءه منشورٌ # إن 
تتح آكَ كا ًا © لكَفِرََكَ أنه مَا مَصَدَّمَ من دك وَمَا تَأَخَرَ ويم يَمَتَمُ علي 
يديك صررْطا مُسْيّقِيمَا )ا يضر هضرا عئأ 40 [الفتح/ ١‏ ]2 وبعده 
توق 9 إذا بحآ صو امه صمح © َرَت آلتَاسَ يدوت في دين 
لله أفواما 49 النصر/ ١-2]؟‏ جاءَهٌ رسول ريه يُخيرُهُ بين المُقام في 
الدُّنيا وبين لقائه» فاختار لقاءَ ربّه شوقًا إليه”"'» فتريَدَتِ الجنان ليوم 
قدوم روحه الكريمة لا كزينةٍ المدينة يوم قدوم الملك. إذا كان عرش 
اوور قد اهترّ لموت بعض أتباعه”") 
فكيف بقّدوم روح سيدٍ الخلائق؟! 


فرحًا واستبْشارًا بقّدوم روحه؛ 


فيا منتسبًا إلى غير هذا الجناب! ويا واقفًا بغير هذا الباب! 
ستعلمٌ يوم الحشرٍ أيّ سَريرة تكونٌ عليها يوم تبلى السّرائرُ 
فصل 
يا مغرورا بالأماني! لْعِنَ إبليس وأَهْبط من منزل لعز برك سجدة 
واحدة أمر بهاء وأخْرَجَ آدم من الج قم تناوكهاء وحَجَبَ القاتل عنها 
بعد أن رآها عيانًا بملء كنف من دمء وأمرَ بقتل الزَّانِي أشنع الفثلاتٍ 
لاج كذ انها لايس» وآمربايساع ال سيا بكلم قلف أى 


بقطرة من مُسْكرء وأبانَ عضوًا من أعضائك بثلاثة دراهم؛ فلا تأمَنْهُ أن 
يَحِبِسَكَ في النار بمعصيةٍ واحدة من معاصيه؛ « ولا يخاف عقبلها 2 4 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (55717) ومسلم )١555(‏ عن عائشة. 
(؟) هو سعد بن معاذء كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (801") ومسلم 
(55؟) عن جابر بن عبدالله . 


/ام/ 


!]١6 [الشمس/‎ 

دخلت امرأة النار في هكة”"' . 

وإنَّ الرجلّ ليتكلّمُ بالكلمة لا يُلقي لها بال يَهُوي بها في النار أبعدَ ما 
بيو المغرق واليقرك 1 . 

وإِنَّ 1113] الرجل ليعملٌ بطاعة الله ستين سنةً؛ فإذا كان عند الموت 
جار في الوصيّة , فِيَحْتَمُ له بسوءِ عمله» فيدخلٌ اا 

العمُرٌ بآخره» والعملٌ دخاي 

#امن أعدث قبل السلام بطل ها مضي من اصلاية: ومن أفطر قبل 
غروب الشمس ذهب صيامهة ضائعاء ومن أشَاء في آخر عَمُرهِ لقي ربّه 
بذلك الوجه. 

* لو قدَّمْتَ لقمة وعطد دما ولكن يُوْذِيك الْشَرَةُ. 

كم جاء الثواب يَسعَى إليك» فوقف بالباب» فردّه باب (سوف) 
و(لعلّ) و(عسى). 

* كيف الفلاح ب بين إيمانٍ ناقص» وأملٍ زائدء ومرض لا طبيبٌ له 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري )١50(‏ ومسلم (5551) عن ابن 
عمر. 

() أخرجه البخاري (5517/8) يسام (598) عن أبي هريرة. 

() أخرجه أحمد )١18/5(‏ وأبو داود (/58571) والترمذي )5١١7(‏ وابن ماجه 
(7705) من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة. وشهر ضعيف. 

(4) قال رسول الله يَكهِ: «إنما الأعمال بخواتيمها». أخرج البخاري (1491) ومسلم 
)١١9(‏ عن سهل بن سعد. 
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ولا عائد» وهوى مستيقظ وعفل راقن ساهيًا في عَمْرَتَهِ عَِهًا في 
سكرته» احا لخد جول” مستوحشًا من ربو مبقانما كلقي دك 


الناس فاكهتة وقوله؛ وذكر الله خيسه 0 لله منه جرع سحي هخ 
ظاهره» وقلبُهُ ويقيئهُ لغيره؟! 


لا كان مَنْ لسواك فيه بَقيهٌ يَجدُ السَّبِيلَ بها إليه العْدَّل(" 
فصل 
كان أولَ المخلوقات القلمٌ؛ لِيَكْنْبَ المقاديرٌ قبل كونها”" . 
وجعِلَ آدمٌ آخرٌ المخلوقات» وفي ذلك حكة: 
إحداها: تمهيدٌ الدّارٍ قبل الساكن. 
الثانية : ال اللقانة فى تلق الاتجلها :اعسوم النبنا الع لاضن 


والشمس والقمر والبَّرٌ والبحر. 
الثالثة: أنَّ أحذق الصّنَاع يَخْتِمُ عمله بأحسنه وغايته كما يبدؤهُ 
بأساسة ومبادئة َ 


الرابعة : أنَّ ال ل 0 ولهذا قال 
موسى للسّحَرة أولاً: أَلَفُوأ م ] أأثر مُلقوت © [يونس/ »]8١‏ فلما رأى 
النامسٌ فعلّهم تطلّعوا إلى ما يأتي بعده. 

الخامسة: أنَّ الله سبحانه أخَّرَ أفضل الكت والأنبياء والأمم إلى آخر 


(1) البيت بلا نسبة في طريق الهجرتين. 
(؟) أخرجه أحمد )"١1/5(‏ وأبو داود )4!/٠١(‏ والترمذي )"19:75١50(‏ من 


حديث عبادة بن الصامت » وهو صحيح بطرقه . 
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الزمان» وجعل الآخرة خيرًا من الأولى» والنهاياتٍ أكملّ من البدايات؛ 
فكم بين قول الملّك للرسول اق فقول" ها آنا شارى ع" وبين قوله 
تعالى : # ألْيوْم ا كُمَلت لَكُم ديتكة4 [المائدة/ م 


السادسة: أنه سبحانه جمم ما فرق في العالم في آدم؛ فهو العالم 


الصغير وفيه ما في العالم الكبير . 
الشابعة أنه خخلاضة الوجود وثمرتة فناسث: أن يكون خلقة بعد 
الموجودات. 


الثامنة : أنَّ هذا من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجَه 
وآلاتٍ معيشته وأسباب حياته؛ فما رفع رأسّه إلا وذلك كلّه حاضث عتيدٌ. 

التاسعة: . أنه شيحاتهة آراد: أن يُظهر 0 لفل علي سائر 
المخلوقات؛ فقدّمها عليه في الخلق» ولهذا قالت الملاتكةٌ : ليخلق رين 
نا كبا فلن يَخْلْقَ خلمًا أكرم عليه نا : فلما خلق آدم وأمرهم 
بالسجود له ظهر فضلَهُ و: شرفَهُ عليهم بالعلم والمعرفة. فلما الماارق في 
الذنبٍ ظنّتِ الملائكة أن ذلك الفضل قد تُسخ» ولم تطلغ على عبوديّة 
التوبة الكامنة. فلما تاب إلى ربّه» وأتى بتلك العبوديّة؛ علمتٍ الملائكة 
أنَّ لله في خلقه سرًا لا يعلمّهُ سواه. 


العاشرةٌ: أنه سبحانه لما افتتحَ خلقَ هذا العالم بالقلم كان من أحسن 
المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان؛ فإنَّ القلم آله العلم» والإنسان هو 


)١(‏ كما فى حديث عائشة في بدء الوحي الذي أخرجه البخاري (”) ومسلم 
.)1١5(‏ 
)١(‏ انظر «العظمة» لأبي الشيخ .)١571١/60(‏ 
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العالم. ولهذا أظهر سبحانه فضلّ آدم على الملائكة بالعلم الذي خصٌ به 
دونهم. 

وتأملُ كيف كتبّ سبحانه عَذْرَ آدمّ قبل هبوطه إلى الأرض» ونبّه 
الملائكة على فضله وشرفهء ونوة باسمه قبل إيجاده بقوله : © إِفْ جَاعِلُ 
ف لض حَليعَةٌ [البقرة/ ل 


وتأمّل كيف وعد بالخلانة» .وتلك زليه له قبل وجوده» وأقام 
امم بقوله: « فى الْأَرْضِ» ؛ والمككاة يقيم بُقيم عَذّرَ المحبوب 
قبل جنايته 

كنا سير نقذ على تناك الح ررمي فيية" !ونان داس ابيع 
الؤقوق عن باب الحبيك» ركن به فى طريق ذل لاك كك خيكا4 [الإنماد/ 
]١‏ لثلاً يُعْجَبَ يوم « أسَجُدُوا» [البقرة/ 4*]. 


وكان إبليس يمرٌ على جسده» فيعجبٌ منه ويقول : : لأمر قد خخلقت! 


-_ 
آ# كر 


ثم يدخل من فيه ويخرج من دُبرِهِ ويقول : لئن سُلّطْتُ عليك لأهلكّك, 
0ب ولثن سُلَطْتَ علي لأعصينّك! ولم يَعلَمْ أنَّ هلاكه على يده بغرا 
طيئًا مجموعًا فاحتقره» فلما صوّر الطينٌ صورة دس فيه داء الحسد» » فلما 
نمم فيه الروحٌ مات الحاسدٌ. فلمًا بط له بساطٌ الرٌ عُرِضَتْ عليه 
المخلوقاث» فاسْتخضر مدّعي « تَنحَنُ شبح 4 [البقرة/ :] إلى حاكم 
ل أَنْبيُوفِ 4 [البقرة/ »]١‏ وقد أخمّى الوكيل عنه بينة « وَعَلَمَ 4» فنكسوا 
رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار» فقام منادي التفضيل في أندية 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )447/١(‏ وتاريخه )97/١(‏ موقوفا من كلام ابن 
عباس وغيره. 
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الملائكة ينادي : #8 أَسَجُدُوا »2 فتطهّروا من حَدَثِْ دعوى 8 وحن » 
[البقرة/ ]٠‏ بماء العذر في آنية 9# لَا عِلْمَ لنآ © [البقرة/ »]*١‏ فسجدوا على 
طهارة التسليم. وقام إبليسُ ناحيةً لم يَسجَدْ؛ٍ لأنّه حَبَثْء وقد تلوت 
بنجاسة الاعتراض» وما كانث نجاسئه تتلافىَ بالتطهير ؛ لأنّها عينية 

ل اام قيل: لابْدَ من خالٍ جمالٍ على وجه 
« أسْجدواً», فجرى القدرٌ بِالدَّنْبِ ؛ ليتبينَ أثرُ العبوديّة في الذّ دل 


ياأ آدمٌ! لو عْفِيَ لك عن تلك اللُقْمَةِ لقال الحاسدونٌ : : كيف فضَلّ ذو 


شرَه لم يَصبرُ على شجرة؟ ! 
لولا نزولك ما تصاعدث صُعداءٌ الأنفاس» ولا نزلث 0 اهل 
من سائل»"' 2( ول فاحث 3 «ولخُلُوفُ فم الصّائم»”" ؛ فتبئّن حينئذ 

أنَّ ذلك التناول لم يكنْ عن شر 
500 وبكاقك في دار التكليف لنا. 


جام تن كبو عرزي إذا خيزة نصلى»: إنهما تليق جلعة العر نيلات 
الاتكسار. أنا عند المنكسرة قلوبّهم من أجلي" " . 
ما'زالت تلك الأكلة بهاذ حتى استولى داؤه على أولادى. فأرسل 


)١(‏ قطعة من حديث النزول» وهو متواترء وأخرجه البخاري )١١55(‏ ومسلم 
(750) عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري )١1845(‏ ومسلم )١١5١(‏ عن أبي هريرة في فضل الصيام . 

() أخرج أحمد في الزهد (ص40) وأبو نعيم في الحلية )١7/1//5(‏ عن عمران 
القصير أن موسى عليه السلام قال: أي رب! أين أجدك؟ فقال تعالى: «أنا عند 
المنكسرة. 
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إليهم اللطيفٌ الخبيرٌ الدواء على أيدي أطباء الوجود : « وَإمَ نيكم 
مق شُدّى من َب هدَاكَ ملا يِل وا يق 67 4 [طه/ 11]» فحماهم 
الطبيب بالمناهي, وحفظ القوة بالأوامر» واستفرغ أخلاطهم الرديئة 


بالتوبة» فجاءت العافية من كل ناحية . 


فيا من ضَيّ القوةً ولم يحفظهاء وخَلّط في مرضه وما احتمى ولا 
صبرَ على مرارة الاستفراغ! لا تَنكرْ قرب الهلاك؛ فالداء مترام إلى 
و ا الطبيت على نفسك بالحمية من شهوة 
خسيسة؛ ظَفِرْتَ بأنواع اللّذّات وأصناف المشتهيات» ولكن بُخار 
الشهوة #خطن عي رصي :وافظيك ن الجرم ب لوحو لفل 


يلها بعيرة فمناءا جرع من فر ساعة» واحتملت ذل الأبدا 
سافرث في طلب الدّنيا وهي عنها زائلةٌ» وقعدث عن السفر إلى الآخرة 


وهي إليها راحلة. 
إذا رأيتَ الرجل يشتري الخسيس بالنفيس» وتبيع العظيم بالحقير؟ 
فاعلم بأنّه سفية” 


فصل 
ا 


* «ابْنَ آدم! لو لقتني بقُرابٍ الأرض خطاياء ثُمّ لقيئتي لا نُشْرِكُ بي 
شيئًا ؛ لفك بشرانها )37 


* لما عَلِم السّدُ أنَّ ذنبَ عبدِهِ لم يكنْ قصدًا لمخالفته ولا قدحًا في 


)١(‏ أخرجه مسلم (751417) من حديث أبي ذر المشهور. 
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حكمته ؛ عل كت يعتذر إليه : «قَنليّح ءَادَمُ من رَيْدِء كلمب كُنَابَ عَلِيْهِ # 
[البقرة/ /ا]. 

* العبدٌ لا يريذٌ بمعصيته مخالفة سيّدِه ولا الجرأة على محارمه. 
ولكن غلباتٌ الطبع وتزيين لتقي والشيطان وقهرَ الهوى والثقة بالخبو 
ورجاء المغفرة . هذا من جانب العبد. وأمّا من جانب الرُبوبيّة فجريان 
الحكم. وإظهارٌ عر الربوبيّة ة وذل العبوديّة وكمال الاحتياج» وظهورٌ آثار 
الأسماء الحُسنى؛ كالعفرٌ والغفور والتواب والحليم لمنْ جاء تائبًا 
نادمّاء والمنتقم والعَدل وذي البطش الشديدٍ لمنْ أصَّرَ ولزمٌَ المعرّة؛ فهو 
سبحانه يريدٌ أن يُرِيَ عبدّه تفرُدّه بالكمال ونقص العبدٍ وحاجتة إليه. 
ويُشْهِدَهُ هُ كمال قدرته وعزَّتَهِ وكمال مغفرته وعفوه ورحمته. وكمال بره 
وسَثْرِِ وحلْمِهِ وتجاوزه وصّفّْحه وأن رحمته به إحسادٌ إليه لا معارضة؛ 
وأنه إن لم يتغمدهُ برحمته وفضله؛ فهو هالكٌ لا محالة . 

فلله! كم في تقدير الاجامن سكير ! وكم فيه مع [151أ] تحقق مو 
التوبة للعبد من مصلحة ورحمة! التوبةٌ من الذنب كشُرْب الدواءِ للعليل» 
ورا علة كالكاسية الصينة! 
لعنّ عَتْبَكَ مَحْمودٌ 00 وتيا ل الألجسادُ بالعلل”3) 

ل 


* شمعةٌ النصر إنما تنزلٌ في شمعدانٍ الانكسار . 


.)7١١ /( البيت للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 
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* لا يُكرمٌُ العبدٌ نفسّه بمثلٍ إهانتهاء ولا يُُِها بمثل ذَلّهاء ولا 

يها بمثل تّعبها؛ كما قيل : ؤ 

انون عا بود لا الوا بات اي رارك 1 اا 

سأتعبٌ تمسئ أو أصادف راحة 2 فإن هوان النْسٍ في كرّم الَفْسٍِ!") 
ولا يُشْبعها بمثل جوعهاء ولا يُؤمنها بمثل خوفهاء ولا يُوْنِسّها بمثل 

وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئهاء ولا يُحييها بمثل إماتتها؛ كما 

قيل : ْ 

مَوْثْ التُفورس حيائّها مَنْ شاءً أنْ يَحْيا يموثُ”") 

* شرابُ الهوى حلو ولكنّه يورثٌ الشَّرَقٌ . 

لور اح دكب كار 

* يا مُعَرْقلاُ في * شَرَكِ الهوى جَمْرَة عزم وقد خرقت الشبكة . 

لايد من نفوذ القدر؛ فاجتح للسلم . 

انه رلك السطاواك والأرفن:# وامشردن نلف خنة )تفلت نها! 
وخلقٌ سبعة أَبحْرٍء وأحبٌ منك دمعةً» فقّحطث عيئك بها! 

* إطلاقٌ البصر يتقش فى القلب ضورة المنظور» والقلبٌ كعبةٌ: 
والمعبودٌ لا يرضى بمزاحمة الأصنام . 

* لَذَّاثُ الدّنيا كسوداءً وقد غلبث عليك» والحورٌ العين يَعْجبْنَ من 
سوءٍ اختياركٌ عليهنَ؛ غير أنَّ زوبعةَ الهوى إذا ثارث سَّفْتْ في عين 
)00( البيت مع أبيات أخرى في المدهش (ص 2 بلا نسبة . 

(0) البيت في خلاصة الأثر للمحبي (9/ 0700 . 
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البصيرة » فَكَفيتِ الجادّة . 
6 سبحاكن الله ! 5 _ كنت الجنة للحُطَّاب فجَدُوا في تحصيل المهرء 


وتعرف و 0 2 شين بأسنائة رصتاتة انا على اللقَاء 


لا كان مّن لسواك منه قلبّهُ ولك اللّسانُ مع الوداد الكاذب7) 
ف المعرفة ببناط الا يطأ عله ال ليحو اديه لعية ل بطري 
5 
عليه إلا مب مغْرمٌ. 
* الحبٌ غديرٌ في صحراءً» ليسث عليه جادّة؛ فلهذا قلَّ واردهُ . 
المح بيت إلى العه والسان بمحبوبه والأَنْسٍ بذكره كهرب 
وأَخْرُجٌ من بين البيوتٍ لعلّني أحدّتُ عنك القلب بالسّر خاليا”") 
* ليس للعابد مستراحٌ إلا تحث شجرة طوبى» ولا للمحبٌ قرارإلاً 
يوم المزيد. 
# اشتغلٌ به فى الحياة؛ يَكفك ما بعد الموت . 
*يا مُنْفقًا بضاعة العُمُرِ في مخالفة حبيبه والبعد منه! ليس في 
أعدائك أضْرُ عليك منك . 


ما يلغ الأعداءً منْ جاهلٍ ا الجاهل م ال 


لل لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 


(0) البيت للمجنون في ديوانه (ص59). 
() البيت من أبيات لصالح بن عبدالقدوس في طبقات الشعراء (ص١4)‏ والعقد الفريد - 


45 


* الهمّة العليّهُ ل صاحبّها للقاء الحبيب» وقَدَمَ 
العام بين يلي الملننى» ؛ فاستبشر عند القدوم : : « وَقوموأ نشي را وَأتَّقُوأ 

أنه وأعكمرا أتك توه موقت لزنت 409 [البقرة/ 777]. 

* تالله ما عدا عليك العدرٌ إلا بعد أن تولّى عنك الوليٌ؛ فلا تظنّ أن 
الشيطان غلب» ولكن الحافظ أعرض. 

* احذر' بنفسك! فما أصابك بلاءٌ قط إلا منهاء و لا تُهادئها! فوالله 
ما أكرمّها من لم يُهنْهاء ولا أعرَّها من لم يُدْلّهاء ولا جَبَرَها من لم 
يكسزهاء ولا أراحهًا من لم يُتْعَبّهاء ولا أمَّنها من لم يُخوفهاء ولا فرّحها 
من لم يُحرنها . 

* [؟5٠اب]‏ سبحان الله! ظاهرك متجمّل لان التّوىء وباطئك 
ترا لنقيين المؤى تكله كيت النرت فاخت راسد المسسك رق تنه 
فتباعد منك الصادقون» وانحاز إليك الفاسقون . 

* يدخُل عليك لصن الهوى وأنت في زاوية التعبّدء فلا يَرى منك 
طردًا له» فلا يزالٌ بك حتى يُخرجك من المسجد . 

* اصدق في الطلب؛ وقد جاءتك المعونة . 

* قال رجلّ لمعروف: علمن المحبة! فقال: المحبة لا تجيء 
بالتعليه”' . 
هو الشوقٌ مدلولاً على مقتل الفتى إذا لم يَعِدْ صَبًا بلقا حَبيبوا”© 

(155/5) وتاريخ بغداد (707/49). 


)١(‏ الخبر فى «طبقات الصوفية» للسلمى (ص85). 
) البيت للشريف الرضي في ديوانه .)17/١(‏ 


4/ 


* ليس العجبٌ من قوله: ##يحِيُونَهُ# [المائدة/ 54]» إنما العجبٌُ من 
قوله : # يحيهَم» [المائدة/ 54]. 

ل 0 

فصل 

القرآن كلامٌ الله وقد تجلّى الله فيه لعباده بصفاته : 

فتارةً يتجلَّى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتَحْضَعْ الأعناقٌ» 
وتكنية اللفوتة وتَخشع الأصواث» ويذوب الكبرُ كما يذوب الملح 
فى الماء. 

وتارة يتجلَّى في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء 
وججمال الصفات 0 الأفعال الدالٌ عي الذات» فيَستنفد حيّه 
ل ا 
تلك المحبة به؛ أبَى قلبّهُ وأحشاوةٌ ذلك كلَّ الإباء؛ كما قيل : 
يُرادُ من القلب تسيائكم وتأبى الطْباعٌ على التَّاقل") 
ا ادا 

وإذا ها بطننانتة الرسخمة والبرُ واللطف والإحسان انبعثتٌ قوة 
الرجاء من العبد» وانبسط ملم وقوي يه وسار إلى ره وحادي 
الرجاء يحدو ركاب سيره» وكلّما قوي الرجاءٌ جَدٌ في العمل؛ كينا أن 


.)١81" /"( البيت للمتنبى فى ديوانه‎ )١( 


1/6 


الباذر كلَّما قويّ طمعٌهُ في المغلٌ غلّق أرضّه بالبذّْر» وإذا ضعُف رجاؤة 
تصَر في البو 

وإذا تجلَّى بصفات العدل والانتقام والغضب والسّخط والعقوبة 
انقمعت النفسنٌ الأمّارة» وبَطلث أو ضَعُفت قُواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص على المحرمات» وانقيضت أعنةُ رعوناتهاء 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجلّى بصفات الأمر والنهي والعهد والوضية وإرسال الدُسل 
وإنزال الكتب وشزع الشرائع 0 اتيعقت منها 2 الامتثال والتنفيذ 


لأوامره. والبليخ لهآء والتواصي بهاء» وذكرها وتذكٌرهاء واللصدين 
بالخبر» والامتثال للطلب» والاجتناب للنهي . 


وإذا تجلّى بصفات السمع والبصر والعلم انبعت من العبد قُوَة 
الحياء ؛ فيستحبي ريّه أن يراد على ما يكره» أو يسمع منه ما يكرهء أو 
يُخفِي في سريرته ما يمقنّهُ عليه فتبقى حركاتة وأقوالة وخواطرّه موزونة 
. بميزان الشرعء, غير مُهملةٍ ولا مُرِسَلةٍ تحت حكم الطبيعة والهوى . 

وإذا تجلَّى بصفات الكفاية» والحسب» والقيام بمصالح العباد» 
وسَّقٍ أرزاقهم إليهم» ودقع المعانب نهر ونصره لأوليائه وحمايته 
لهم و معيّيِه الخاصة لهم؛ انبعئث من العبد قوةٌ التوكل عليه» والتفويض 
لز ضني باق ١١‏ لها محري حل عب تررح يا ا وين + 


هو سبحانه . والتوكّل معنى يلتكمٌ من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره 
لعبده» وثقتِه به» ورضاه بما يفعله به ويختارة له. 


».. في الأصل: «والرضى به ومافي.‎ )١( 
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وإذا تجلى بصفات العرٌّ والكبرياء أعطث نفسّه المطمئنةٌ ما وصلتٌُ 
إليه من الذَّلّ لعظمته» والانكسار لعرّتهء والخضوع لكبريائه» وخشوع 
القلب 115*1] والجوارح لهء فتعلوه السكيئةٌ والوقارٌ في قلبه ولسانه 
وجوارحه وسمتهء ويذهبُ طيشه وتَقُه وحدّثه. 

وجماعٌ ذلك أنه سبحانه يَتعرٌ "ف إل العيه نبطقات: اليقه نار 
وبصفات ربوبيّنه تارة: 

فيُوجب له شهود صفات الإلهية: المحبةً الخاصة» والشوقٌ إلى 
لقائه» والأنس والفرح ر به» والسرور بخدمته». والمنافسة في قربه» 
والتودّد إليه بطاعته, واللّمَحَ بذكره. والفرار من الخلق إليه» ويصيرُ هو 
وحذه همّه دون ما سواه. 


ويُوجب له شهود صفات الربوبيّة : د عليه والافتقار إليه» 
والاستعانة به وَالدذ والخضوع والانكسار له 


وكمال ذلك أن يشهد ربوبيّه في إِلهيّيِه» وَإِلهيَّهُ في ربوبيّته» وحمده 
في ملكه. وعزَّه في عفوه» وحكمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» 
وعطاءه في منعه» وبكه ولطفه وإحسانه ورحمته في قيُو ينه وعدلهُ في 
انتقامه» وجودةٌ وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه» ويشهد حكمته 
ونعمته في أمره ونهيه» وعرَّهُ في رضاهُ وغضبه». وحلمه في إمهاله. 
وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضه . 

وأنت إذا تدبّرت القرآن وأجرتة من التحريف وأن تقضي عليه بآراء 
المكلفين ركان المتكلفين ؛ اشهدك ملكا قتركا فرق سما واتة بعلن 
عرشهء يُدبّرُ أمرّ عباده» يأمرُ وينهى» ويُرسل ارم وينزك الكتب» 
ويرضى ويغضبٌ» ويُثِيبُ ويُعاقبُ» ويُعطي ويمنع» ويُعرٌ ويُذلٌ. 


١١و‎ 


ويخفض ويرفع ؛ يرى امن فوق سبع ويسمعء ويعلم الج والعلانية» 
فعَالٌ لما يريد» موصوفٌ بكلّ كمال منرّهٌ عن كلّ عيب» لا تتحولكٌ ذكة 
فما فوقها إلا بإذنه. ولأتسقط ووقة [لة عتم ولا يَشْفعٌ أحدٌ عنده إلا 
بإذنه» ليس لعباده من دونه ول ولا شفيع. 
١‏ | 

لما بايع الرسول يةِ أهلّ العقبة''' أمرَ أصحابّه بالهجرة إلى 
المدينة» فعلمث قريشنٌ أنَّ أصحابه قد كثروا وأنّهم سيمنعونه» فأعملتث 
آراءها في استخراج الحيل؛ فمنهم من رأى الحبس» ومنهم من رأى 
النفي» ثم اجتمع رأيّهم على القتل . 

فجاء البريد بالخبر من السماء» وأمره أن يُفارقٌ المضجع»ء فبات 
عل مكانّه”"': ونهض الصَّدِّيقُ لرفقة السَّمَر. 

فلا :فارقا ميوت انكة اعفد الكدة بالمد قشعا ردك الوفيد 
فيسير أمامه. وثارة يذكة الطليه تعاس ؤراية وتارة عن يميئه» وكارة 
عن شماله» إلى أن انتهيا إلى الغار. 

فبدأ الصدّيق حرا ليكون وقاية له إِنْ كان ثم مُوذء وأَنْبَتَ الله 
ندر لم تكن قبل» فأظلّت المطلوب وأضلت الطالب» وجاءت 


عنكبوث فَحَادَث وجه الل ا > نَسُجها على منوال السّثْرِء 
تأخكمت الْثّقةُ حت عمَّ على القائفٍ الطلبٌ» وأرسل الله حمامتين 


)١(‏ هذه بيعة العقبة الثانية»ء وخبرها في مسند أحمد (777/7) وسيرة ابن هشام 
(؟/١5)‏ والبداية والنهاية (7/ .)5١‏ 
(؟) كما في قصة الهجرة التي أخرجها أحمد )758/١(‏ عن ابن عباس . 


١١ 


انّحَدَّا هناك عُشَّا جعل على أبصار الطالبين غِشاوة”'©2: وهذا أبلغ في 
الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. 

فلمًا وقف القوم على رؤوسهم» وصار كلامهم بِسَمّع الرسول كَل 
والصَّدّيقَ؛ قال الصَّدَّيقٌ وقد اشتدٌ به القلقٌ: يا رسول الله! لو أن أحدّهم 
نل] لو ما تحت دض الأبصّرنًا تحت قَدمَيّه. فقال رسول الله ككل : «يا 
أبابكر ! ما ظيّك بائنين ن الله اي 


لا أى الرسول حزه قد اشع لكن لا على نفسه ‏ قوتى قلبّه 
ببشارة #لَاعحَرَّنْ إَكَ أللَّهَ معنا © [التوبة/ »]4٠‏ فظهّر سرٌ هذا الاقترانٍ 
في المعيّة لفظًا كما ظهر حكمًا ومعنى؛ إذ يُقالٌ: رسول الله وصاحبٌ 
رسول الله» فلما مات قيل: خليفةٌ رسولٍ الله ثم انقطعث إضافةٌ الخلافة 
بموته» فقيل : أميث الي 0 

فأقاما في الغار ثلانّاء ثم خرجا منه ولسانٌ القدر يقول: لتدخائها 
دُخولاً لم يَدْخْله أحدٌ قبلك ولا ينبغي لأحدٍ من بعدك . 


فلما استقلاً على البيداء لَحِقّهما سُراقَةٌ بن مالك» فلما شارف الظمّر 
أرسل [1158] عليه الرسول يَلةِ سهمًا من سهام الدّعاء» فساخث قوائم 
فرسه في الأرض إلى بطنها”*'؛ فلما علم أنه لا سبيلٌ له عليهما أخذ 


)؟؟19/١( الخبر الوارد في ذلك لا يصح. وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
والبزار في مسنده (كما في مجمع الزوائد 05/7) والطبراني في المعجم الكبير‎ 
غريب جدا.‎ :)١81 /( قال ل والنهاية‎ .)557/٠١( 

(؟) أخرجه البخاري (507) ومسلم (181) عن أبي بكر. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (79/7). 

0 أخرجه البخاري (/ ) ومسلم )5١٠١9(‏ عن البراء بن عازب) . 


١ 


يَعرضُ المالَ على من قد رد مفاتيحَ الكنوز» ويُقدّم الزادَ إلى شبعان» 
«أبيث عند ربي يُطعمني و وفيض يسقيني») 0ك 

كانت تحفةٌ 8 تانح أنَْيْنِ © [التوبة/ 40] مُدَّخرةَ للصديق دون 
الجميع ؟ فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزُهد وفي الصّحبة 
ا د لأنَّ الرسول تَكهِ مات عن أثر 
الخو ونور نه 


أسلمَ على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزّبير وعبةٌالرحمن بن 
عوف وسعدٌ بن أبي وقّاص . 

وكان عنده يوم أسلم أربعون' “» ألف درهمء فأنفقها أحوج ما كان 
الإسلامٌ إليها؛ فلهذا جَلبِتْ نفقيُهُ عليه: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي 
بكر00* . 

فهو خير من مؤمن آل فرعون؛ لأنّ ذلك كان يكنم إيماته والصديق 
أعلنَ به» وخيد من مؤمن آل ياسينَ ؟ لأنّ ذلك جاهدَ ساعة وَالفيديق 
جاهد سنين . 

عاينَ طائرَ الفاقة ب يَحُومُ حولَ حبٌ الإيثار ويتصيح لمن دا ألذِى يُفْرِضُ 
أنه كَرَصَنَا سكا [البقرة/ 74]» فألقى له حبٌ المال على روض الْرّضى » 
واستلقى على فراش الفقرء فنقلَ الطائد الحبٌ إلى حَوصلةٍ المضاعفة» 





)01( أخرجه البخاري )١1970(‏ ومسلم )١1١(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) كما ذكره البخاري (5578) تعليقًا عن عائشة. 

زفرف انظر طبقات ابن سعد (7/ )١98‏ ومستدرك الحاكم (09/5). 

(:) في الأصل: «أربعين». 

)0( أخرجه أحمد (1/ 707) وابن ماجه (45) من حديث أبي هريرة . .وهو صعديو ٠:‏ 


١٠ 


ل ل 0 نون المدح» ثم قام في محاريب 
الإسلام يتلو: # وسيجييًا آل ثى 29 أَلْذِى يوق مالم يتك ) > الليل/ 


/ا١‏ 8 ا ]. 


تطقث بفضله الآياث والأخبار, واجتمع على بيعته المهاجرون 
والأنصارء فيا مُبِْضيه! في قلوبكم من ذكره نارء كلما تُلِيث فضائله عَلا 
عليهم الصّفار أثرى لم يسمع الروافض الكمَّارُ « تاف أنَْيْنِ إِدْ هما 
ف الغار* [التوبة/ ٠4]؟!‏ 


دعي إلى الإسلام فما : عم نولا أن وسار على المحجّة فما زلَّ 
ولا كباء وصبر في مُدَتَِ من مُدى العِدًا على وقع الشّباء وأكثر في الإنفاق 
نما قال تح يحلل بالعناء تالله لقد زاد على السَّبْكِ في كل دينار دينارٌ 


2 < سر «ه 


« اف أنَيْنٍ إِدْهُْمَاف الْعَارِ 4 [التوبة/ .]4٠‏ 


من كان قرين النبي في شبابه؟! من ذا الذي سبق إلى الإيمان من 
أصحابه؟! من الذي أفتى بحضرته سريعًا في جوابه؟! ف ار مضنت 
معه؟ ! ا ون اضيا ب ) من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟! 
فاعرفوا حقّ الجار . 

نهض يوم الرّدَّة بفهم واستيقاظ, وأبانَ من نص الكتاب معنّى دق 
عن حديد الألحاظ؛ فالمحبٌ يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ» حسرة 
الرافضي أن يفرٌ من مجلس ذكره» ولكن أين الفرار؟ ! 

كم وَة كن الرسول بالمال والنفس» وكان الع بوتي عبان وجو 
ضجيعه في الرمس» فضائله جلدٌ وهي خليةٌ عن اللبس» يا عجبًا! من 
يُخطّي عينَ ضوءٍ الشمس في نصف النهار؟ ! 


6١ 


لقد دخلا غارا لا يسكنه لابثء فاستوحش الصديق من خوف 
الحوادث» فقال الرسول: ما ظُّك باثنين الله الثالث ! فنزلت السكينة 
فارتفع خوف الحادث؛» فزال القلق قلات عيش الماكث» فقام مؤذنٌ 
النصر يُنادي على رؤوس منائر الأمصار: 9 ثافِ أنْينٍ إِذ هما ف 
الْغَسار» [التوبة/ .]4٠١‏ 

يه والله رأمئُ الحنيفيّة» وبُعْضه يدن على خُبْثِ الطويّة» فهو خيرُ 
الصحابة والقرابة والحجَّةٌ على ذلك قويّة» لولا صِحَةُ إمامته ما قَبِلَ ابن 
الحنفيّة . مهلاً! مهلاً! فإِن دم الروافض قد فار . 

والله ما أحبيناء لهواناء ولا نعتقد فى غيره هواناء ولكن أخذنا بقول 
عل رفني الله نه وكفانا:: ,رطضيف رينولٌ الله لديتتاء. آفاذ ترضاك 
ديات( )؟! تالله لقد أخذت من الروافض بالثار. 

تالله لقد وجب حقٌّ الصدّيق عليناء» فنحن نقضى بمدائحه ]1١54[‏ 
نَقَدُ بما د به من السْنّي عيئًا؛ فمن كان رافضيًا فلا يعذْ إليناء وليقل : 
لي أعذار. ْ 


* اجتنث من يُعادي أهلَ الكتاب والسُنّة لئلاً يُعْدِيك خسرائه . 

* احترز من عدّوّين هلك بهما أكثرٌ الخلق: صادٌ عن سبيل الله 
و ٠‏ 
بشبُهاته ورخْرُفٍ قوله» ومفتونٍ بذنياه ورئاسته. 


وار 0 بيراعي َو 
* من خلق فيه قوكة واستعدادٌ لشىء؛ كانت لذته فى استعمال تلك 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (757/1) وصححه. 


6. 


القوة فيه ل ا ا 
ولذَّةٌ من لقت فيه قوةٌ الغضب والتوتّب استعمالٌ قوته الغضبيّة في 
علقي ومن خِقتْ فيه قوة الأكل والشرب؛ فلذَّته باستعمال قوته 
فيهما. ومن لقت فيه قر العلم والمعرفة؛ فَلدث باستعمال قوته 
وصرفها إلى العلم . ومن لقت فيه قوة الحبٌ لله والإنابة إليه والعكوف 
بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به؛ فلدَّنُه ونعيمهُ استعمالٌ هذه القوة 
في ذلك . وسائد اللّذّات دون هذه اللَّدَّهَ مضمحلةٌ فانيةٌ» وأحمدٌ عاقبتها 
أن تكونّ لا له ولا عليه . 


* يا أيُّها الأعزل! احذٌ فراسة المتّقي؛ فإنّهِ يَرى عورة عملك من 
وراء ستر «اثّقوا فراسة المؤمن»"" . 

* سبحان الله! فى النفس: م وحسدٌ قابيل» وعَتوُ عاد, 
وطفيان مود وجرأة نمرود» واستطالة فرعون» وبَغي قارون» وقحة 
هامان» وهوّى بَلُعام وجِيّلٌ أصحاب السبت» وتمرُدٌ الوليد» وجهل أبي 
جهل . 

وفيها من أخلاق البهائم : حرص الغراب» وشّرَهُ الكلب» ورُعونة 
الطاووس. ودناءة الجّعَل؛ء وعقوق الضبٌ». وحقدٌ الجمل» ووثوب 
الفهدء. وصّولةٌ الأسد. وفسقٌ الفاآرة» .وخحبثٌ الحية» وعَبَثٌ القرد 
زجحمة التملة وفك التقلب» قاقرلا ووم اتح" 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7171) عن أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف. 


١٠١5 


00 5 مر 
غير أَنْ الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك . 


فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. ولا تَصلّح ساعتّه لعقدٍ 
3 إن أمّه ان 


شَكرك مرج الْمُؤّمِيرج أَنْفْسَهرَ # [التوبة/ ١١١]؛‏ فما اشترى إلا 
سلعةً هذّبها الإيمانٌ» فخرجث من طبعها إلى بلد سكاثه التائبون العابدون . 


* سَلّم المبيعَ قبل أن يلف في يدك فلا يَقبلّهُ المشتري! 


الأمان من الرد. 
* قَدْرُ السّلعة يُعرّف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي 
عليها؛ فإذا كان المشتري عظيمًا والثمن خطيرًا والمنادي جليلاً كانت 


يا بائعًا نفسّه بيع الهوانٍ لو اش -ترْجعت ذا البيع قبل الفوتٍ لم تَِب"") 


وبائعًا طيبَ عَيْشٍ ماله خطرٌ 
غْبْتَ واللّه غبئًا فاحشًا ولدى 


٠. 


وواردا صَفْوَ عيمن كل 0 
وبخاطت اللثل ف الظلماء منعضيا 
ترجو الشّفاءَ بأخداق بها مرض 


م 


ومُفْنيًا نفِسَهٌ في إِنْر أفبجهم 


0 


بطَيِفِ عيش من الآلام مُنْتَهَبٍ 
أمامكٌ الوِرْدُ حقًا لِيسَ بالكذب 
لكل داهية ني من العَطْب 
فهل سمعت بِبّرِءٍِ جاء من عَطَبٍ 
وضُفًا للَطْخْ جمالٍ فيه مُستلب [154ب] 


)١(‏ هذه الأبيات ذكرها المؤلف لنفسه في «بدائع الفوائد» )8١9-4١8/5(‏ مع 


اختلااف في بعضها. 


١١و‎ 


وواهبًا نفسّه من مثل ذا سَفَها 
شاب الصّبا والتّصابي بعد لم يشب 


007 عمْرِك قد حانٌ الغروب لها 


وفاز بالوصل من قد جَدَّ والقشعت 


كم ذا التََخلّففٌ والدّنيا قد ارتحلتث 


ما فى الدّيار وقد سارث ركائبٌ مِنْ 


فأفرشٍ الحَدَّ ذَيّاكَ الاب كل 
ما رَبْعٌ مَيَهَ محفوفا يُطيفٌ به 
متازلا” “كان . يهواها. “ويألفها 
ولا الحُدودُ ولو أَدْمينَ من ضَرَجٍ 
وكُلّما جُلَيتْ تلك الربوع له 
أخيا له الشوقّ تذكارٌ العهود بها 
هذا وكم منزلٍ في الأرض يِألَفَهُ 
ما في الخيام أخو وَجْدٍ يُرِيْحُك إِنْ 
رامن في ترات الليل مهتديًا 


2 5 وى مه 
وعاد كل أخي جبن ومعجزة 


لو كنت تَعرِفُ قدر النفْسٍ لم ته 
وضاع وقنّك بين اللّهو واللّعبِ 
والفية في الأ الي لم يقب 
عن أَفْقه ظُلَماثُ اللَيلِ والسّحُبٍ 
ورُسلٌ ربّك قذ وافئك في الطَلَبٍ 

تَهُواهُ للصَّبٌّ من شكْرٍ ولا أرب 
ما قالهُصاحب الأشواق والحُقّبٍ'") 
غيْلالٌ أشْهّى له من رَبعِكَ الخَرب 
أيّام كان منالٌ الوصل عن كنب 
أشهّى إلى ناظري من ربك الِخَرَب”" 
يوي إليها هْوِيّ الماء في الصَّبّبِ 
فلو 5غ القت الخلواق ل عت 
وما له في سواها الدّهرَ من رب 
بده بعض شأنٍ الحبٌ فاغترب 
بنفحةٍ الطيب لا بالعُودٍ والحَطبٍ 
وحارب النفس لا تَلقيِكَ في الحَرب 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: «في الحُقّبِ». ويقصد بصاحب الأشواق أبا تمام 
(؟) في ط وديوان أبي تمام: «من خدك الترب». وتقدم فيها هذا البيت على سابقه. 


١ 


ومخلٌ لنفسك نورا تستضيء به 
غيره : 

إن كان يُوجبُ ضرّي رحمتي فرضىٌ 

مَنحْتّك الرُوح لا أَبِغِيْ بها ثمنًا 
غيره ؛ 

أَجِن . بأطرافٍ 
غيره : 

وإذا لم يَكنْ من العشيٍ بُدٌ 
غيره : 

فلو أنَّ ما أشعىَ لعيشٍ مُعجَلٍ 


يوم اقتسام الورى الأنوارَ بالوْتب 


8 5 : 
بسوء حالي وحل للضنا بدني 
إل رضاك ووا ققْري إلى الشَّمّ 00 


2 0 
وبِالليْلٍ يتدعوني الهوى فأجِيبُ”") 
ان ل 35 
فمن العجز عق غير الجميلٍ 


كفانى منهٌ بعض ما أنا فيه 
فوا أسمًا إِنْ لم أكن بمُلاقيي©» 


يا من هو من أرباب الخبرة! هل عرفت قيمةً نفسك؟ إنما خلقت 


الأكوانٌ كلها لك. 


0 2 1 000 03 5 و ع 
بايا هن عدي بِلبَانٍ البرّ وقلت بايدي الألطاف! كل الاشياء ره 


.)1١١11// /6( البيتان في «المدهش» (ص177) و«بدائع الفوائد»‎ )١( 

(5) البيت ليزيدبن الطثرية في الأغاني .»)١7/48(‏ ولابن الدمينة في ديوانه 
(ص؛4١٠)»2‏ ولسمنون في حلية الأولياء 2)91١/٠١(‏ وبلا نسبة في طبقات 
الصوفية (ص1498١)‏ والمدهش (ص١47).‏ ظ 

(7) لم أجد البيت في المصادر التي رجعت إليها. 

(5) لم أجد البيتين في المصادر التي رجعت إليها. 


١ 


وأنت لمر 00 وَانَت المعنى» وَصَدَفٌ وأنت الدّثُ ومخيئض 
* منشورٌ اختيارنا لك واضحٌ الخط» ولكنّ استخراججك ضعيفٌ . 
0 نا طاي واطاى عندك» [ه5١أ]‏ واطلبّني منك تجذني 
208 00 بالمعاصي» إنما أَبْعَذْنا 
إبليسَ إِذ لم يَسجدْ لك وأنتَ في صَلبٍ أبيك؛ فوا عجبًا! كيف صالحتة 


* لو كان في قلبك محبّة؛ لبانَ أثرُها على جَسَّدِك : 

ولمًا اديت الحُبٌ قالث كدَّبْتتي ألستُ أرى الأعضاءً منك كواسيا0) 
* لو تغذّى القلبُ بالمحبة؛ لَّدَهبِتْ عنه بِطْنَةٌ السَّهوات : 

ولو كنت عُذْرِيّ الصّبابةِ لم تكن بَطِيئًا وأنساك الهوى كثرة الأكل”" 
* لو صكَتْ محبّئك لاستوحشت ممّن لا يُذكرُك بالحبيب. 


* واعجبًا لمن يَدّعي المحبة» ويحتاج إلى من يُذَكّره بمحبوبه؛ فلا 
يَذكدْهٌ إلا بمُذْكْر ! 

أقلٌ ما فى المحبة أنها لا تُنْسِيك تَذْكٌرَ المحبوب: 
)١(‏ البيت لأم حمادة و فى الزهرة (١/؟4)‏ ولامرأة ف فى الموشى (ص5؟١)‏ وأخبا 


النساء (ص١2»)58‏ رالعسترن في المستطرف 01/6 . 
(؟) البيت لجميل في ديوانه (ص؟187١).‏ 


١٠ 


ذكرتك: لا أي تبيتك«مباعة” :اند ماف الذكرادك ة لساني” 

جار لبي الاء سويو ب تر يع نكان الح في 
مقدّمة العسكرء والرجاء يَحْدُو بِالمَطِيٌ» والشوقٌ يَسُوقهاء والخوفٌ 
يجمعها على الطريق؛ فإذا شارف قدومٌ بلدٍ ل خرجث تقادم 
الحبيبٍ للقاء . 
داو سُقْمًا بجسم أنت مُتْلِفَهُ وَاندد غرامًا بقلت أنت: تضرخة 
ولا تكلني على بُعْدٍ الدّيارٍ إلى صَبْرِي الضّعيفٍ فصبري أنت تعلمٌة 


- 


تَلَنّ قلبي فقد أرسلئة عَجلاًٌ إلى لقائك والأشواق تَقدُمُه") 

افإذا دخل على الحبيب أَفِيضَتْ عليه الخلّمُ من كل ناحية؛ ليُنتيحن 
أيَسكنٌ إليها فتكون حظَّه؟ أم يكون التفائه إلى من ألبِسّه إِيَاها؟ 

* مَلَؤوا مراكبّ القلوب متاعًا لا يفن إلا على الملكء. فلما هَيَتْ 
رياح السّحرٍ أقلعث تلك المراكبٌ» فما طلم الفجئ إلا وهي بالميناء . 

* قطعوا باديةَ الهوى بأقدام الجدّء فما كان إلا القليل حتى قَدِمُوا 


من السفر» فأعق- عقبهم”" الراحةٌ في طريق التلقّي؛ فدخلوا بلدَّ الوصلٍ وقد 
حَاوا بح الأبد. 


* فرَعْ القومٌ قُلويّهم من الشواغل ؛ فضرِبَتُ فيها سُرادقاتٌ المحبة» 
فأقاموا العيونَ تَحْرْسنُ تارةٌ تومن أخرى . 


.)0990/١5( البيت للشبلي في تاريخ بغداد‎ )١ 
.)١11/4 /*( الأبيات في المدهش (ص555)» وماعدا الأول في بدائع الفوائد‎ )5( 
. كذافي الاصلء» ولعل الصواب: «فاعتنقتهم» كما في المدهش‎ )*( 


١1١ 


* سُرادقٌ المحبة لا يُضرَبْ إلا في قاع َه فارغ . 
نرَّهْ فؤادَكَ من سوانا والْقّنا فجناينا حل لكل مُنره 
الصَّبْدُ طِلَّسمٌ لكنز وصالنا من حَلَّ ذا الطلّسمَ فازّ بكثزه""© 
* اعرفٌ قدر ما ضاع منك» وابكِ بكاءً من يدري مقدارٌ الفائتِ 
* لو تَخْيَلْتَ قرب الأحباب لأقمت المأتّم على بُعْدِكَ . 
* لو استنشقت ريم الأسحار لأفاقَ منك قلبّك المخمور. 
* من استطال الطريق ضعف مشيه : 
وما أنتَ بالمُشتاق إن قُلتَ بيننا طِوالٌ اللّيالي أو بعيدٌ المفاوز”) 
* أما علمت أنَّ الصادق إذا هَمَ ألْقَى بين عيْنَبْهِ عَزْمَه؟!7") 
* إذا نزلَ آبْ في القلب حََلَّ آذارٌ في العين . 
* هانٌّ سَهَرْ الحُرّاس لما علموا أن أصواتهم بِسَمْع الملك . 
عن نع نحن لكيه مان ده قران لمان 
* إذا لاح للباشقٍ الصيدٌ نسي مألوفٌ الكفٌ. 
# يا أقدامَ الصبر! الخملي! بَقِيَ القليل . 


)1١(‏ سبقا (ص؟5). 

90 آلبيت؛ بلا ننسبة “في تدائع الفوائد (/ .)١1١٠‏ وهو مأخوذ من قول ابن سنان 
الخفاجي : 
وما أنا بالمشتاق إن قلت بيننا ‏ طوال العوالي أو طوال السباسب 

() من قول سعد بن ناشب في الحماسة :017١/1(‏ 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه وكن عن ذكر العواقنت جائيمنا 


١١ ؟‎ 


* تَذَكَدِ حلاوة الوصالٍ يَهُنْ عليك مُدُ المجاهدة . 
قال طليت ابح لسن د دقة ل ده 


ا ا وقَدَمَ التّقادم 
بين يدي المُلتقى ؛ ستبشر [80١١اب]‏ بالوضى عند القدوم. 9 وَقَدَموأ 


شه [البقرة/ *771] . 

* الجنّةٌ ترضى منك بأداء الفرائض» والنارٌ تندفعم عنك بِتَدْكِ 
المعاصي» والمحبَهُ لا تَقََعُ منك إلا ببذل الدُوح . 

* لله ما أحلى زمانًا”'' تَسعى فيه أقدامٌ الطاعة على أرض الاشتياق . 

* لما سَلم القومٌ النفوسَ إلى رائض الشرع؛ عَلّمّها الوفاقق في 
ون إذا اصْطْكَّتْ رقاب مَطِيّهُمُْ ‏ وثَّورَ حَادِ بالرّفاقي عَجولَ 
أخالفٌ بين الّاحتيْن على الحَشًا ‏ وأَنْظَدُ أني مُلْتَم فآمِيك9") 

فصل 

* عَلَمْتَ كلبك فهو يترْكُ شهوته في تناول ما صادّةٌ؛ احترامًا 
لنعمتك» وخوناام: سطوتكف: وكم عَلّمك معلّمٌ الشرع وأنت لا تقبل. 

* حرم صيد الجاهلٍ والممسك لنفسه؛ فما ظرٌ الجاهلٍ الذي 
أعمالّهُ لهوى نفسه . 


* جمع فيك عقلٌ الملك» وَكلهوة النفيمة وهوى الشيطان» وأنت 


)١(‏ في الأصل: «زمان». 
(0) البيتان للشريف الرضي في ديوانه .)757١/5(‏ 
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للغالب عليك من الثلاثة: إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة 
مَلْكِء وإن غلبك هواك وشهوتك تَقَضْتَ عن مرتبة كلب . 

* لما صَّادَ الكلبُ لربّه أبيح صِيدٌةُ» ولما أمْسَكَ على نفسه حَرُ م ما 
صاده . 

مصدرٌ ما في العبد من الخير والشرٌ والصفات الممدوحة 
والمذمومة من صفة المعطي العام فهو سبحانه يُصافٌ غبادة نر 
مقتضى هذين الاسمين ؛ فحظ العبدٍ الصادقٍ من عبوديده بهما الشّكُرُ عند 
العطاء» والما لايع قو تنعانة تنظ لكر ويمنعه ليفتقرَ 
إليه» فلا يَزَالٌ شكورا فقيرًا. 

* قوله تعالى : © وَكَانَ الكافر عل ري ظهيرا 4 [الفرقان/ 5]؛ هذا 
من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه . 

وإِنَّ المؤمن دائمًا مع الله على نفسه وهواهٌ وشيطانه وعدوٌ ربّهء وهذا 
معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه؛ فهو مع الله على عدوٌٍ الداخل 
فيه والخارج عنه؛ يُحاريُهم ويُعاديهم ويُفْضِيُهِمٍ له سبحانه؛ كما يكون 
خواصضٌ الملك معه على حرب أعدائه والبعيدون منه فارغون من ذلك 

والكافرٌ مع شيطانه ونفسه وهواه على ربّه . 

وعباراث السَّلَّفٍ على هذا تدورٌ: 

ذكر ابن أبي حاته'"2 عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جُبَيْرٍ قال: 
عونا للشيطان على ربّه بالعداوة والشركِ . 


.)١93/1١١( «الدر المنثور»‎ )7071١/4( انظر الآثار التالية فى تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
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وقال الليثُ عن مجاهدٍ قال: يُظاهِرٌ الشيطانَ على معصية الله؛ يُعِيئْه 
عليها. 

وقال زيدٌ بن أسلم : ظهيرًا أي : مُواليًا. 

والمعنى : أنَّه يُوالي عدو هُعلى معصيته والشرك به» فيكونٌ مع عدوٌه 
معنا له على مَساخط ربّه . 

فالمعيّةُ الخاصةٌ التي للمؤمن مع ربّه وإلهه قد صارث لهذا الكافر 
والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وفربانه» -ولهذا مدر الآية بقوله: 


جعرعء ل 


7 يبدو من ذؤيت لمالا يهم ولا ضيه [الفرقان/ 00]ء وهذه العبادة 
هي الموالاة والمحبةٌ والتضى بمعبوديهم المتضمُّنةٌ لمعيّيهم الخاصّة 
فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه. بخلاف وليه 
سبحانه؛ فإنّه معه على نفسه وشيطانه وهواة. 

وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعَمَّلهُ. 

وبالله التوفيق . 

* قوله تعالى : ل وَالْد إوَا كرو أ ايت رَبَهِرْ لَرَجَخِرُأْعلَتِهَاصُمَا 
مانا 47 [الفرقان/ ”7] . 

قال مقاتل: إذا وُعِظوا بالقرآن لم يَقَعوا عليه صما لم يسمعوه 
وعميانًا لم يُبصِرُوه» ولكنّهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. 

وقاة ا ماس :ان كر وو زعام لكا وعوانا لتيل انوا انين 
خاي 

وقال الكلبيئٌ : يَخِرُون عليها سُمّعًا وبِصرًا. 


وقال الفرّاء”'2: وإذا ثلي عليهم القرآنُ لم يَقعْدوا على احالهم 
الأولى ؛ كأئّهم لم يسمعوه» فذلك الخو وسَمعْتُ العرب تقول: قَعَد قَعَدَ 
ا يَشتمنى ؟ كقولك: [قام] يَسْتَم: يَشْتِمُني» وأقبل يَسْتَمُني » والمعنٍ على ما 
و راس ا وات 

وقال اجاج" : المعنى : إذا تَلِيَتْ عليهم حَرُوا سجدًا وبكيًا 
تامع مسري لما دوين 

وقال ابن قتيبة"©: أي لم يتغافلوا عنها كأنّهم صَمٌ لم يَسمَعُوها 
وعَمْيٌ لم يَرَوها. 

قلتُ: ها هنا أمران: ذكرٌ الخُرور» وتسليط النفى عليه . 

وهل هو خُرورٌ القلب أو خرورٌ البدنٍ للسّجود؟ 

وهل المعنى : لم يكن خرورهم عن صَّمّم وعَمَّهِ؛ فلهُم عليها خرورٌ 
ا 0 

او أله 8 : و 

وهي : الشرك؛, والظلم» والفواحش. 

فغايةٌ التعلّق بغيرالله : الشرلكٌ وأن يُدْعى معه إلهآخد» وغايةٌ طاعة 
القوة الغضبيّة : القتل» وغاية طاعة القرّة الشهوانيّة : الروية 


.)715 /5( في معاني القرآن‎ )١( 
(؟) في معاني القرآن وإعرابه (4/ /الا).‎ 
.)7"١90ص( في تفسير غريب القرآن‎ )»( 
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ولهذا جمم الله سبحانه بين الثلائة في قوله: «وَالدِينَ اينقت مم 
لَه لها ءاخر وَلَايدَسلُونَ لفسأل حَيَم لَه إلا لْحَنَ ولايزنؤ يت » [الفرقان/ 
"]. 

وهذه الثلاثةٌ يدعو بعضّها إلى بعض: فالشركٌ يدعو إلى الظّلم 
والقراعى» كما أذ الاعلذدن :والتونديد يقر نهنا عر اصإحيية قال 
تعالى: « حَكَدَلِكَ سرف عَنَدُ ألمي وَالْفَحْمَآء إِنَمُ مِنْ عبَاو 
المخْلِصِينَ4 ”' [يوسف/ 14]؛ فالسوء العشقٌ» والفحشاء الزُّنى . 


وكذلك الظلمٌ يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فإِنَّ الشرك أظلم الظلم ؛ 
كما أنَّ أعدل العدل التوحيدٌ؛ فالعدلٌ قرينٌ التوحيد. والظلم قرين 
الشذك» ولهذا يجمع سبحانه بينهما: م الأول ففي قوله: 9 سهد أللَهُ 
أحَوُ ل لَه إلا هو وَالْمَكَتَكَةُ وأولُوا الث كما بالْقِسْطِ 4 [آل عمران/ 0118 وأمًا 

ا اث 


الثاني فكقوله تعالى : #إنك الشّرك لظلم عظِيم 459 [لقمان/ 1] . 

والفاحشة تدعو إلى الشرك والظّلمء ولا سيّما إذا قَوِيتْ إرادتها ولم 
تحصل إلا بنوع من الظّلم والاستعانة بالسحر والشيطان» وقد جمع 
سبحانه بين الزَّنى والشرك في قوله : ل لز نِلَايَكِح إلَّارَايَة أو مقركهوألزانية 
لايكخها إِلَارَانٍ أو مرك وَحْرْم دك عَلَ الْمُؤمِنِينَ © [النور/ *] . 

فهذه الثلاثةٌ يَجَدُ بعضها إلى بعض ويأمُرُ بعضها ببعض . 

ولهذا كلّما كان القلبُ أضعف توحيدًا وأعظم شركًا كان أكثرٌ فاحشة 
وأعظم تعلّقًا بالصّور وعشقا لها. 
ونظية هذا قوله تعالى : « خآ أو تن تم فك لبوق ادي ايند َه 


1 


)١(‏ بكسر اللام على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء فإن الاستدلال بهذه القراءة. 


١1١07/ 


حبق لس مومعل مهم توكو ) وان حيو كبر الو والفوحِسٌ 
دا ما وأ هُم يفوت )4 [الشورى/ 75 717]؛ اكير نما عنذده خية 
لمن آمن به وتوكل عليه» وهذا هو التوحيدء ٠‏ ثم قال: ‏ وَالذِينَ يحون 

ار يد ألم وَالْمَوحِسَ 4 ؛ فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانيّة. م قال: 
َك ال كه /ا]؟ 0 اله القوة 

نضا 
هَجْرُ القرآن أنواعٌ 
أحدها: هجرٌ سّماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 


ى © مم 


5 


والثاني : هجرٌ العمل به والوقوفٍ عند حلاله وحرامد» وإ وإنْ قرأة 
وآمنّ به . 

والثالث: هجرٌ تحكييه والتحاكم إليه في أصول الدّين وفروعهء 
واعتقاد أنَّه لا يُفِيدٌ اليقينٌ» وأنَّ أدلَّهُ لفظيّةٌ لا تحصّلٌ العلم. 

والرابع : هجرٌ تدبُرِه وتفّمه ومعرقة ما أراد المتكلّمٌ به منه . 

والخامس : هجرٌ الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائها؛ فيَطلبٌ شفاءً دائه من غيره» ويَهجِرُ التداوي به. 

وكلّ هذا داخلٌ في قوله: ‏ وَقَالَ السو يرب إن 
الْفَرءَانَ مَهُجور ا ٠‏ وإِنْ كان بعض الهّجْرٍ أهو 


فإنه تارة يكون حرجًا من إنزاله وكونه حقًّا من عندالله . 


ته 
4 1 


تغذوا هدذا 


فو ا 
ل 
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وتارة يكون من جهة متكلّم به أو كونه مخلوثًا من بعض مخلوقاته 
ألهم غ غيرَهُ أن تكلّم به. 

3س] وتارة يكون من جهة كفايته وعدمهاء وأنّه لا يكفى العباد» 
برع يع عرااته إلى التعتر راث ار لاتيم أو الاراء أو الستيافنات. 

وتارةً يكونُ من جهة دلالته وهل”" أَرِيدَ به: حقائقُه المفهومة منه 
عند الخطاب؟ أو أرِيدَ به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات 
مُستكرّهة مشتركة؟ ! 

ل وإن كانت مرادة فهي ثابتةٌ 
في نفس الأمر؟ أو أؤهم أنّها مرادة لضرب من المصلحة؟ ! 

فكلّ هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن» وهم يَعلمون ذلك من 
نفوسهم» ويَجدّونه في صدورهم . 

ولا تجدٌ مبتدعًا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي 
تَخالِفُ بدعتّة؛ كما أنك لا تجدٌ ظالمًا فاجرًا إلا وفي صدره حرج من 
الآيات التى تَحُولٌ بينه وبين إرادته . 

فتدبّرُ هذا المعنى ثم ارْضَ لنفسكٌ بما تشاء . 

فائدة 
كمال النفس المطلوب ما تضمّن أمرين : 
أحدّهما: أن يَصيرَ هيئةً راسخةً وصفةً لازمة لها . 


الثاني : أن يكون صفة كمالٍ في نفسه . 


)١(‏ في الأصل: «وما». 
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فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالاً؛ فلا يليق بمن يَسعَى في كمال 
نفسه المنافسةً عليه» ولا الأسفُ على فوته . 

وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحقٌّ الذي لا 
صلاح لها ولا نعيم ولا لذَّةإلاً بمعرفته وإرادة وجهه وسلوكِ الطريتي الموصلةٍ 
إليه وإلى رضاه وكرامته» وأن تعتادٌ ذلك فيصيرَ لها هيئةً راسخة لازمة . 


ل 
ولا يُكمّلّها وما يَعُود بضررها ونقصها وألمهاء ولا سيّما إذا صار هيئة 
راسخة لها؛ فإنّها تُعَذَّبْ ب وتتألَّهُ به بحسب لزومه لها. 

وأما الفضائلُ المنفصلةٌ عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه 
والمال؛ فتلك في الحقيقة عَوَارٍ أء ِيْرنها مد ثم يَرجعْ فيها المُعِيرُ 
تألم عدب برجوعه فيها بحسب تعلّقها بهاء ولا سيّما إذا كانت هي 
غايةَ كمالها؛ فإذا سُلِبَئْها أحضرث أعظم النقص والألم والحسرة. 

فليتد, َرْ من يُرِيدُ سعادة نفسه ولذّنها هذه التُكتة؟ فأكثرُ هذا الخلت 
ل ا سي ا مر 
أنّهم يُريدون سعادتها ونعيمّها؛ فلذَتُها بحسب ما حصلّ لها من تلك 
المعرفة والمحبة والسلوك» وألمُّها وحسرثها بحسب ما فاتها من ذلك . 

ومتى عَدِم ذلك وَخَاد منه؛ لم يَبقَ فيه إل القوى البدنيةٌ النفسائية 
الى .بها تاكل ويشرب ع ويَغضبٌ وينال ا لذّاته ومرافق حياته ولا 
تلحثة من ديدي ولا افقئلة بز تكباية ومتقصدة؟ إذا كان إنما 
يُناسب بتلك القوى ى البهائم ويتّصلٌ بجنسها ويدخل في جملتها ويصِير 
كأحدهاء وربما زادث في تناولها عليه واختصّث دونه بسلامة عاقبتها 
والأمن من جَلْبٍ الضرر عليها. 


يو ع - او - و 

فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص" عنك فيه بسلامة 
العاقبة حقيقٌ أن تَهْجْرَهُ إلى الكمالٍ الحقيقيٌ الذي لا كمال سواة. 

وبالله التوفيق. 

فائدة جليلة 

إذا أصبحّ العبدُ وأمسّى وليس همه إلا الله وحده؛ تَحَملَ اللَّهُ سبحانه 
حوائبجّه كلهاء وحَمّلَ عنه كلّ ما أهمّفُ وفرّغ قلبّه لمحبّيه ولسانّه لذكره 
وجوارحه لطاعته . 

وإن أصبح وأمسى والدّنيا هجُّهُ؛ حَمَلهُ اللَّهُ همومّها وغمومها 
وأنكادهاء وَوَكَله إلى نفسه. فشّعْلَ قلبّه عن محبّته بمحبّة الخلق» ولساته 
عن ذكره بذكرهم» وجوارحّه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو يَكدح 
ل 2 : ٠‏ َ م الى 3 48 1< آ- 3 ا 2 
كدح الوحش في خدمة غيره؛ كالكيّر ينفخ بطنه ويَعصرٌ أضالعه في نفع 
<١‏ بوم 

فكلّ من أعرضَ عن عبوديّة الله وطاعته ومحجَّيه بُلِيَ بعبوديّة 

0 سس سح جر اه ل لحي اس م ا ل ترس رصي قد ١‏ 

قال تعالى : # ومن يعس عن وهر اَليَمَن فيض لَمُ سَّمطدنا فهو لَمُ قن © 
[الزخرف/ 7"5]. 

قال سفيانٌ بن عُيينة : لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جئتْكمْ به من 
القرآن. فقال له قائلٌ: فأين في القرآن [117]: أغط أخاك تمرة؛ فإن لم 
تقبل فأعطه جَمْرة؟ فقال: في قوله: # ومن يمس عَن ذكر ارم نميَض لم 
سَيطدمًا الآية . 
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فائدة 

العلمُ: نَقْلُ صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس . 

والعمل : نقلُ صورة عمليّةِ"'" من النفس وإثباتها في الخارج . 

فإن كان الثابث في النفس مطابقًا للحقيقة في نفسها فهو علم 

وكثيرًا ما يَثبت ويّتراءى في النفس صورٌ ليس لها وجود حقيقي 
فيظنّها الذي قد أنْبتها في نفسه علمّاء وإِنّما هي مقدرة لا حقيقة لهاء 
وأكثرُ علوم الناس من هذا الباب. 

وما كان منها مطابقًا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: 

نوع + تكامل النفسٌ بإدراكه والعلم بهء وهو العلم بالله وأسمائه 


وصفاته وأفعاله وكتُبه وأمره ونهيه . 


ا ل ا 
فإنّه لا ي: ينفع العلم بهء وكان النبيٌ كل يستعيذٌ بالله من علم لا ينفع 
وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يذ اه 
كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرهاء والعلم بعدد 
الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. 


فشرفٌ العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه» وليس ذلك 
إلا العلم بالله وتوابع ذلك . 


)١(‏ فى الأصل: «العلمية». 
(؟) أخرجه مسلم (777؟) عن زيد بن أرقم. 
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وأمّا العمل”'' فآفتهُ عدم مطابقته لمراد الله الدينيٌ الذي يُحيّه الله 
ويرضاةٌ» وذلك يكون من فساد العلم تارة» ومن فساد الإرادة تارة: 


ففسادةٌ من جهة العلم : أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس 
كذلك» أو يعتقد أنه يبه إلى الله وإن لم يكن مشروعًاء فيظن أنه يتقرتب 
إلى الله بهذا العمل وإِنْ لم يَعلم أنه مشروع. 

وأنّا فسادّهُ من جهة القصد فأنْ لا يَقصدّ به وجه الله والدارَ الآخرة» 

وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيلَ إلى السلامة منهما إلا 
بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار 
الآخرة فى باب القصد والإرادة؛ فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة 
فسد علمه وعمله. 

والإيقان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة» وهما 
يُورئان الإيمانٌ ويُّمدَانه. 

ومن هنا ب يتبّنُ انحرافٌ أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة 
المعرفة وصحة الإرادة . 


ولا يَتِهُ الإيمانُ إلا بتلتّي المعرفة من مشكاة ة التَيُوة وتجريد الإرادة 
عن شوائب الهوى وإرادة الخلق» فيكون علمه مقتبسًا من مشكاة الوحي 
وإرادتّهُ لله والدار الآخرة؛ فهذا أصحٌ الناس علمًا وعملاًء وهواهن الأكمة 
الذين يَهدُون بأمر الله ومن خلفاء رسوله كَكِِ في أَمّبَه . 


)١(‏ في الأصل: «العلم». 
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قاعلة 
الإيمانٌ له ظاه* وباطن : وظاهرٌ كول اللسان وعمل الجوارح. 
وباطنه تصديق القلب وانقيادة ومحبتة. 


5 وإن حمَّنَ به الدّماء وعصّم به المال 
وَالذّوِيهَ 

ولا يُجرىءٌ باطنٌ لا ظاهرَ له إلا إذا تعذّرَ بعجز أو إكراه وخوفٍ 
هلاك . 


فتخلّفٌ العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليلٌ على فساد الباطن وخلرته 
من الإيمان» ونقصّه دليلٌ نقصه. وقوه دليل قوّه . 

فالإيمانٌ قلبٌ الإسلام ولَبّهء واليقينٌ قلبُ الإيمانٍ وليه . 

وكلُ علم وعمل لا يَرِيدٌ الإيمانَ واليقينَ قوة فمدخولٌ» وكلٌ إيمانٍ 
لا يَبعتُ على العمل فمدخولٌ. 

قاعدة 

التوكلٌ على الله نوعان : 

أحذهما: توكُلٌ عليه في جَلْبٍ حوائج العبد وحظوظه الدُنيوة أو 
دَفْع مكروهاته ومصائبه الدَّنِيويّة. 

والثاني : التوكل علبه .فى ختضول ما يله هن ويرضاة من الايمان 
واليقين والجهاد والدعوة إليه . 

وبين النوعين من الفضل مالا يُخْصيه إلا الله فمتى توكّل عليه العبدٌ 

في النوع الثاني حقٌّ توكّلهِ كفاه النوع الأول تمام الكفاية. و ترك 
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عليه في النوع الأول دوك الثاني كفاه أيضاء لكن لا يكونٌ له [/اكاب] 
عاقبةٌ المتوكل عليه فيما يُحِبّه ويرضاةٌ. 
فأعظجُ التوكل عليه : : التوكلُ في الهداية» وتجريد التوحيد» ومتابعة 
الرسول» وجهاد أهل الباطل ؛ فهذا توكُلٌ الرْسّْلٍ وخاصّة أتباعهم . 
والتوكل تارةً يكونُ توكُلَ اضطرار والجاء؛ بحيثٌ لا يَحِدّ العبد 
ملجاً ولا وَزََا إلا التوكُلَ؛ كما إذا ضاقت عليه الأسبابة» وضاقث عليه 
نفسُثُ وطن أنْ لا ملجأ من الله إلا إليه»ء وهذا لا يلف عنه الفَرَجٌ 


والتيسِيرٌ البنة, 
وتارة يكون توكّلٌ اختيار» وذلك التوكل مع وجود السبب المُمُضي 
إلى المراد: 


افإن كان السببُ مأمورا به ذُمّ على تركه. وإن قام بالسبب وترك 
التوكُلَ ذم م على تركه أيضا؛ فإِنّه واجبٌ باتفاق الأمة ونصٌّ :الات 
والواجبٌ القيامٌ بهما والجمع بينهما. 

وإن كان السببُ محرّمًا حرّمٌ عليه مباشرتّ وتَوخَدَ السببُ في حقّه 

فى التوكّلء ٠‏ فلم يب له سببٌ سواة؛ فإنَ التوكل من أقوى الأسباب في 
حصول المراد ودفع المكرووء بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق . 

ون كان السببُ مباحًا نظرت: هل يُضْعِفُ قيامك به التوكلَ أو لا 
يُضعِمُه؟ فإن أضعفّه وفرّقَ عليك قلبك و شيَّتَ همك فتركه أؤلى ٠‏ وإن لم 
مُضعِفه قمباشرته أولى ؛ لأنَّ حكمة أحكم الحاكمين اقتضث ربط 
المسبّب به؛ فلا تُعطَلْ حكمتّه مهما أمكنك القيامُ بهاء ولا سيّما سيّما إذا فعلته 


0 


عبوديّة فتكون قد أتيت بعبوديّة َه القلب بالتوكل» وعبوديّة الجوارح 
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بالسبب المَنْوِيٌ به اقرب . 

والذي يُحمّقٌ ف التوكل القيامٌ بالأسباب المأمور بها : فمن عَطَلَها لم 
يَصِحَّ توكله ؛ كما أنَّ القيام بالأسباب المُفضية إلى حصول الخير يُحمَقٌ 6 
رجاءه1 تمن لم يسم بها كات رخاز م كبا ان من عطليا يكو تر كله 
عور ا وضخزه تر كاد 

وسرد التوكّل وحقيقتهُ هو اعتمادٌ القلب على الله وحدّه: فلا يَضَدْهُ 
مباشرة الأسباب؛ مع خلوٌ القلب من الاعتماد عليها والركونٍ إليهاء 0 
لا ينفعه قوله : توكَلتُ على الله؛ مع اعتماده على غيره ورركونه إليه وثقته 
به. فتوكل اللسانٍ شي ووكل التااشي 17 اكوا أن زر ليان تخ 
إصرار القلب شي 2 وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسانُ شي . فقول 
العبد: توكلتُ على الله مع اعتماد قلبه على غيره مثلٌ قوله : تبث إلى الله 
وهو مُصِرٌ على معصيته مرتكبٌ لها. 

فائدة 

ااهل يفتكن الف ]لى الناش :وعد ااغابة التحيل شك والمقك» 
إليه؛ فإنّه لو عرف ربّه لما شكاةٌ» ولو عرف الناسَ لما شكا إليهم . 

ورأى بعض السلف رجلاً يشكو إلى رجلٍ فاقته وضرورته» فقال: 
باهذ لاو الوه زهت على اتاشكوت هو تمقماف إلى نحنف 

وفي ذلك قيل : 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إِنّما ‏ تشكو الرّحيم إلى الذي لا يرجم" 


- البيت لزين العابدين ف في الكشكول «(ص55١)»2 ولبعض الشعراء في عيون‎ )١( 
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والعارفٌ إنما يشكو إلى الله وحده. 


وأعرفٌ العارفين من جعلَ شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس؛ 
فهو يشكو من مُوجبات تسليط الناس عليه؛ فهو ناظرٌ إلى قوله تعالى : 
ل ين مُصيةٍ ما كت ليك 4 [الشورى/ ]» وقوله: 
© وما أضَا ميك فِّن نَنِْكٌ 4 _ [النساء// 09]» وقوله : «أوَ لَمَآ أُصبتَك 


ِ 2 و بم تافلم أن ك1 هادا قل هُوَ مِنَ عن أن يك 4 [آل عمران/ 6 .]١‏ 


فالمراتتٌ ثلاثةٌ: أخسّها: أن تشكو الله إلى خلقه. وأعلاها: أ 
تشكو نفسَّك إليه» وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه : 
قاعدة جليلة 


قال الله تعالى : 8 يَتأيَ ألَذِينَ َامَنوأ أسْتَجِيموأ سل كل َك يم 
5 4 روح + 2 
ّ َأَعَلَمُوًا أت أله يمول بيست المره وَقليو- وَأَنَهُه إِلْئْهِ 
شرو رت 0 

فتضمنت هذها الآية أمو 

أحدها: أن [158] الحياة النافعة إنما تَحصّلٌ بالاستجابة لله 
رسو له فمن لم تَحصّلْ له هذه الاستجابةٌ فلا حياة له» وإن كانت له 
حياةٌ بهيميةٌ مشتركةٌ بينه وبين أرذلٍ الحيوانات . 

فالحياةً الحقيقيّة الطيبةٌ هي حياة من استجاب لله والرسولٍ ظاهرًا 
وباطنًا؛ فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أمواثٌ وإن كانوا أحياء 
الأبدان . 





الأخبار (؟/ .)51١‏ 
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ولهذا كان أكملٌ الناسن ا أكملهم استجابة لدعوة الرسول؛ فإِنَّ 
كل ما دغا إليه ففته الحياة؛ فمن فاته جر منه فاته جر من الحياأة» وفيه 
من الحياة بحسب ما استجاب للرسول . 


عد 

قال مجاهدٌ: م لِمَايحجِيكُم 4 ؛ يعنى : للحقٌ. 

وقال قتادة : .هو هذا القرآنٌ؛ قنَه البحياة والتحاة والعضمة فى الدّننا 
والآخرة. 

وقال السَّدَّئٌ : هو الإسلام؛ أحياهم به بعد موتهم بالكفر . 

وقال ابن إسحاق وغروة بن الزبير - واللفظ لهُ_: 8 لِما ميك 4 ؛ 

ع رب 1 اك 0 

يعنى : للحرب التى أعرّكم الله بها بعد الذل» وقواكم بعل الضْعْفٍ» 
ومنعكم بها من عدّوّكم بعد القهر منهم لكم . 

وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة» وهي القيام بما حاء له 
الرسولٌ ظاهرًا وباطنًا . 

قال الواحديُ”'2: والأكثرون على أنَّ معنى قوله: لما 
م 4: هو الجهادٌء وهو قول ابن إسحاق واختيارٌ أكثر أهل 
المعاني. 

قال الفرّاء”"2: إذا َعاكم إلى إحياءِ أمركم بجهاد عدوّكم. يريد أن 
أمرهم إنما يَقوَى بالحرب والجهاد؛ فلو تركوا الجهادٌ ضعف أمرّهم. 
سا 
)١(‏ الأقوال السابقة ذكرها الواحدي في «الوسيط» (؟/507). 
(؟) في «معاني القرآن» .)401//١(‏ 
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قلثٌ: قلث: الجهادُ من أعظم ما بُحييْهم ب به في الدّنيا وفي البرزخ وفي 

الآخرة: أما في الدّنيا فإِنَّ قوتهم وقهرهمٍ لعدوّهم بالجهاد. وأمًا في 

ار بل تعالى : # ولا حَحْسَبن الِينَ مينُوأ ف سَبِيلٍ أل أ نوا بل يآ 
و مه 


عِندَ رَيَهُمْ يررَكُونَ 9©) * [آل عمران/ 114]. وأمّا في الأخرة فإن خط 
العا مدن والقود نمو جانها رنسنها اع ماعط ترم 


ولهذا قال ابن يية0 : : «لِمَاسجِيت 4 ؛ يعني الشهادة . 

وقال بعض المفسّرين : ءاميت »؛ يعني الجنة؛ فإنّها دارٌ 
الحيوان» وفيها الحياة الدائمةٌ الطيبةٌ . حكاه أبو علي الجرجانيٌ . 

والآيةٌ تتناولٌ هذا كلّه ؛ ؛ فإن الا لإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تُحبي 
القلوب الحياة العلقةة كيال الحياة في الجنة » والرشول وه إل 
الإيمان وإلى الجنّة ؛ واوا إلى الحياة في الذَّنيا والآخرة. 

والإنسانُ مضطة إلى نوعين من الحياة : 


حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ُو ما ينفعٌهُ على ما يضر 
ومتى نقصث فيه هذه الححياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك» 
ولذلك كانت يا المريض والمحزون وصاحب الهم والغمّ والخوفٍ 
والفقر والذّلٌ دون حياة من هو مُعافىَ من ذلك . 

وكا : قلية بو روعية التي بها يُميْرُ بين الحقٌّ والباطل والغيّ والرّشاد 
والهدى والضلال» فيختارٌ الحنٌّ على ضدَّه ؛ تيد هذه الحياة قي التمييز 

بين النافع والع] ١"‏ في العلوم والإرادات والأعمالوتفيدة 5 الأيمان 


. في تأويل مشكل القران (ص١5١): أي إلى الجهاد الذي يُحبي دينكم ويُعليكم‎ )١( 
١) 


ودرا والض لبط رتو الينعن والكراس لاله ؛ فشعوره وتمبيزه 
ونح واثقر له تسبي الصبية هر هله الحياة؛ كما أنَّ البدنَ الحيّ يكون 
شعورة وإحساسّة بالنافع والمؤلم أتمّ ويكونٌ ميله إلى النافع ونفرتُهُ عن 
المؤلم أعظم ؛ فين لمحعاضياة لبد دوةالة سن كاه القليع تاذ 
بَطلث حياته بطل تمييرُه؛ وإن كان له نوعٌ تمييز لم يكن فيه قوة يُؤِرُ بها 
النافم على الضّارٌ. 

كما أنَّ الإنسان لا حياة له حتى يَنفُحّ فيه الملكُ - الذي هو رسول 
لهات مق بروحة فيضيد كا بذلك النفخ .وكان: قبل ذلك ,من .جملة 
الأموات» فكذلك”'' لا حياةً لروحه وقلبه حتى ينفح فيه الرسولٌ وَل من 
الوح الذي ألْقي إليه؛ قال تعالى : « يْلُ ألملتيكة بألروج من أمَرهء َك من 
يَمَلهُ من عبادوء * [النحل/ ؟]» وقال : م يِلْقى الروح [54اب] ِنَ أَمَروء عَلْ من 
ينَكَهُ مِنْ عِبَادِوء # [غافر/ »]١5‏ وقال : ## وَكَدإِكَ اننا ريك عاتن ترا ما كت 
ْرِى مَا الكتب ولا الْإِيمنُ نلك عتاكة ويا برق يوق لذ ين عبار 4 
[الشورى/ ؟5]؟ فأخبر أنَّ وحيّه روح ونور. 

فالحياة والاستنارة موقوفةٌ على نفخ الرسول المَلَكيٌ [والرسول 
البشري ]4 :فمن. أضابه تنه نف الرسول الملكيّ ونفخ الرسول البشريّ 
حصلث له الحياتان» ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول 
حصلث له إحدى الحياتين وفاتثه الأخرى . 


فال عالق :2 راقن كاذ ينعا القتركة هتلكا لز نما يقن ودف 


ير 


َي سكن مَك ف أ ليس بارج نه [الأنعاء/ فجمع له بين 


)2 في الأصل: «فذلك». 


ويل 


النور والحياة؛؟ كما جَمعَ لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. 

قال ابن عباس وجميع المفسرين : كان كافرًا ضالاً فهديناه . 

وقوله : # وَجَعَلْنَا لم ثرا يَمْثُى يِه-ف آلنّاس» يتضمن أمور! : 

أحدها: أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظّلمة؛ فمَثله ومثلهم 
كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلُوا ولم يهتدوا للطريق» واخر معه نور 
يمشي به في الطريق ويّراها ويّرى ما يَحَذْرَه فيها. 

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره . فهم يَقَتبسّون منه لحاجتهم إلى 
النور. 

وثالئها: أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل 
الشرك والنفاق في ظلماتٍ شركهم ونفاقهم . 

وقؤزلة» لواقالة لامعل جرت از كل 4: 

المشهورٌ في الآية أنه يَحُول بين المؤمن وبين الكفر» وبين الكافر 
وبين الإيمان» ويَحُول بين أهل طاعته و بين معصيته» وبين أهل معصيته 
وبين طاعته . وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين . 

وفى الآية قولٌ آخد: إن المعنى أنه سبحانه قريبٌ من قلبه» لا تخفى 
عليه خافيةٌ؛ فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدييٌ عن قتادة. وكأنَ هذا 
أنسبٌُ بالسياق؛ لأنَّ الاستجابة أصلها بالقلب؛ فلا تنفع الاستجابة 
بالبدن دون القلب؛ فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه؛ فيعلم هل 
استجاب له قلبه؟ وهل أضمرَ ذلك أو أضمرَ خلافه؟ 

وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة 
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وأبطأتّم عنها؛ فلا تَأمَنوا أن الله يَحُول بينكم وبين قلوبكمء فلا يُمكنكم 
بعد ذلك من الاستجابة؛ عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق 
واستبانته» فيكون كقوله : «وَبوَلْ أَدحهم وََصدرَهُح كمال يؤممُوأبد- أوَلَ 
َظ [الأنعام/ »)]١٠٠‏ وقوله: ٍ ماروا أََاعَ اه مُُويهُم 4 [الصف/ 216 
وقوله: # مَمَاكَانوا يمايم حدَبوا من قبل 4 [الأعراف/ ١‏ ففي 


الآية تحذي* عن ترك الاستجابةٍ بالقلب وإن استجاب بالجوارح . 


وفي الآنة سر اخ وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو 
الاستجابةٌ د وبين القدر والايمان له؛ فهن كقوله> « لمن شه ينك أن 
يَستَقِيمَ () ومَا نممو إل أن مَل لَه رب اليرت 49 [التكوير/ +15-1]» 
وقوله: « هَمَن ها دكرمْ (وع) وما يذ كروت إلا أن يله امد 4 [المدثر/ 8ه -5ه]. 
والله أعلم . 


فائدة حدللة 


- بي . يس لساري رح ل عر ساعل سش عو 7 ةر عل معدا هم 
قوله تعالى: # كيب علِتحكم الْقِتَال وهو كره لَكم وعسى أن تكرهوا 

.6 2ل رسا سأ 3 وريحةظ لا د > عير هه . وه ف تمده رم 2 ع حجري دب 
سيت وهو حار وعم أن تحبوأ سينا وهو شر وََشَّهُ يَحْكَمْ وَأنشم لا 


0 
100 


تككموس 47 [البقرة/ 111]. 
وقوله عرّ وجل : « إن كَهْتُمَوهُنَ فصو أن مَكرَهُوأ سَيِكًا وَحَجْعَلَ الله 


جم 
سج كر 


فِهِ خَرًا كيرا 409 [النساء/ 19]. 

فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية . 

والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. 

فالعبد يكرهٌ مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه» وهذا 
المكروةٌ خيرٌ له في معاشه ومعاده» ويّحتٌ الموادعة والمتاركة» وهذا 


1 


المحبوب شرٌ له في معاشه ومعاده. 

وكذلك يكرهٌ المرأة لوصفف من أوصافهاء وله في إمساكها خيرٌ كثير 
لا يَعرفه» ويّحِتُ المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها شرٌ كثيرٌ 
لا يَعرفه . 

فالإنسانٌ ‏ كما وصفه به خالقه ظلومٌ جَهِولٌ؛ فلا ينبغي أن يجعلٌ 
المغنار خلن ما بيه ويتقعة يله وحيه ونفرتة ويخضه بل المعيارٌ على 
ذلك ما [1154] اختاره الله له بأمره ونهيه؟ فأنفع الأشياء له على الإطلاق 
طاعةٌ ربه بظاهره وباطنه» وأضوٌ الأشياء عليه على الإطلاق معصيته 
بظاهره وباطنه؛ فإذا قام بطاعته وعبوديّته مخلصًا له فكلّ ما يجري عليه 
مما يكرهه يكون خيرًا له» وإذا تخلّى عن طاعته وعبوديته فكلّ ما هو فيه 
من محبوب هو شر 

فمن صحّث له معرفة ربه والفقهُ في أسمائه وصفاته؛ عَلِم يقينًا أن 
المكروهات التي تصيبه والمحن التي تَنزِل به فيها ضروب من المصالح 
والمنافع التي لا يُحصيها علمّه ولا فكرثه: بل مصلحة العبد فيما يكره 
أعظم منها فيما يُحب؛ فعامةٌ مصالح النفوس في مكروهاتها؛ كما أن 
عامة مَضارّها وأسباب هَلكتّها في محبوباتها . 

فانظ" لود غارس جنةٍ من الجنات خبير بالفلاحة؛ عق ل 
وتعاهدها بالسقي والصلاح حتى أثمرث أشجارهاء فأقبل عليها يَفصِلُ 
أوصالها ويقطع أغصائها لعلمه أنها لو خُليتْ على حالها؛ لم تَطِبْ 
رليك فيْطعّمُها من شجرة طيبة الثمرة . حتى إذا التحمثٌ بها واتحدثٌ 
وأعطث ثمرتها؛ أقبل تقلينا ويقطع أغصانّها الضعيفة التي تذهب 
قوتهاء ويُذيقُها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالهاء لصاح : ثمرتها 


1١177 


أن تكون بحضرة الملوك. ثم لا يَدَعْهها ودواعي طبعها من الشرب كل 
وقت» بل يُعطّشُّها وفنا ويّسقيها وقتّاء ولا يترك الماء عليها دائمّاء وإن 
كان ذلك أنضرّ لورقها وأسرع لنباتها. ثم يَعمِدُ إلى تلك الزينة التي زُيّنت 
بها من الأوراق» فيُلقي عنها كثيرًا منها؛ لأنَّ تلك الزينة تَحُول بين ثمرتها 
وبين كمال نُضجها واستوائها؛ كما في شجر العنب ونحوه. فهو يقطع 
أعضاءها بالحديد» ويُلقي عنها كثيرًا من زينتهاء وذلك عينُ مصلحتها ؛ 
فلو أنها ذاث تمييز وإدراك كالحيوان؛ لتوهمث أن ذلك إفسادٌ لها 
وإضرارٌ بهاء وإنما هو عينُ مصلحتها. 


وكذلك الأب الشفيق على ولده العالمٌ بمصلحته؛ إذا رأى مصلحته 
في إخراج الدم الفاسد عنه؛ بَضّع جلدّه وقطمّ عروقه وأذاقه الألم 
الشديد. وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أباته عنه؟؛ كل ذلك 
رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يُمسك عنه العطاءً لم 
يُعطه ولم يُوسّع عليه؛ لعلمه أن ذلك أكبرٌ الأسباب إلى فساده وهلاكه. 
وكذلك يمنعه كثيرًا من شهواته حميةً له ومصلحة لا بخلاً عليه . 


فأحكم الحاكمين وأرحمٌ الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم 
بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم ؛ إذ أنزل بهم ما يكرهون؛ كان 
خيرًا لهم من أن لا يُنزله بهم؛ نظرًا منه لهم وإحسانًا إليهم ولطمًا بهم. 
ولو مُكنوا من الاختيار لأنفسهم لعَجَوا عن القيام بمصالحهم علمًا 
وإرادة وعملاً» لكنه سبحانه تولى تدبيرَ أمورهم بموجب علمه وحكمته 
ورحمته؛ أحيُوا أم كرهوا. فعَرفٌ ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته؛ فلم 
يتهموه في شيء من أحكامه. وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه 
وصفاته؛ فنازعوه تدبيرّه» وقَدَحُوا في حكمته» ولم ينقادوا لحكمه: 
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وعارضوا حكمّه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة؛ 
فلا لربهم عرفواء ولا لمصالحهم حَصَّلوا. والله الموفق. 
ومتى ظَفْر العبدٌ بهذه المعرفة سّكنّ في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا 
يُشبه نعيمُها إلا نعيم جنة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضيًا عن ربه» والرضى 
جنة الدّنيا ومُستَراحٌ العارفين؛ فإنه طِيْبٌ النفس بما يجري عليه من 
المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية» وهذا 
هو الدّضى بالله ربًا وباللإسلام ديئًا وبمحمل 000 وما ذاقٌ طَعْمَ 
الإيمانِ من لم يَحصّل له ذلك"'؟. [15ب] وهذا الرّضى هو بحسب 
معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره ؛ كلما كان بذلك 
أعرفٌ كان به أرضى . 
فقضاء الرب سبحانه في عبده دائد بين العدل والمصلحة والحكمة 
والرحمة» لا يَخرّجٍ عن ذلك البتة؟ كما قال يَككْةِ في الذّعاءٍ المشهور : 
«اللهم! إني عبدك:: ابن عبدك» ابن أَمَتِك » ناصيتي بيدك» ماض في 
حُكمُك؛ عدلٌ فيّ قضاؤك, أسألّك بكل اسم هو لك؛ سَميتَ 1 
أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقك» أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك : أن تجعل القُرآنَ ربيع قلبي؛, ونور صدري» وجلاء خزني» 
وذهاب همي وغمّي . ما قالها أحدٌ قط إلا أذهب الله همّهُ وعم وأئدله 
مكاته قرحا» ‏ :قالوا: آفلا تتَعلمَهن با وسول الله قال #بلى !.يتبغي لمن 
دول اجا والمقصود قوله: «عدلٌ فيَّ قضاؤك»» وهذا 
يتناول كل قضاءٍ يَقضيه على عبده؛؟ من عقوبة. أو ألم وسبب ذلك؟؛ 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (7"5) عن العباس. 
(؟) تقدم تخريجه (ص١”7).‏ 
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فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب» وهو عدلٌ في هذا القضاءء 
وهذا القضاء خيرٌ للمؤمن؛ كما قال كلِ: «والذي نفسي بيده لا تقضي 
لله للمؤنة ققناء؛ الآ كان خيوا لهه:ولسى :ذلك إلا الوا 

قال العلّمة ابن القيّم : فسألتُ شيحّنا”"' : هل يدخل فى ذلك قضاء 
الذنب؟ فقال: نعم بشرطه. 

فأجملّ في لفظة (بشرطه) ما يترد نب على الذنب من الآثار المحبوبة 
لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذَّل والبكاء وغير ذلك . 

فائدة 
لا نَدَةُ الرغبة في الآخرة إلا بالزُهد في الذّنيا . 
ولا يستقيم الزُهدٌ في الذّنيا إلا بعد نظرين صحيحين : 


نظرٌ في الدّنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسّتهاء 
وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من العْصَّصٍ والنّعْصٍ 
والأنكاد» وآخرد ذلك الزوال والانقطاع, مع ما يُعقبٌ من الحسرة 
والأسف؛ فطاليُها لا يفك من هم قبل حصولهاء وهَّدٌ في حال الظَّفرِ 
بهاء وغ وحزنٍ بعد فواتها. فهذا أحدٌ النظرين 

النظرٌ الثاني في الآخرة» وإقبالها ومجيئها ولابْدَّ ودوامها وبقائهاء 
كنرف ها لها "من اللخيرات: والسييواف» والتناونقا الذي ينه وبق 


لحر ساو م 


ما هاهنا؛ فهي كما قال الله سبحانه : *! وَالْيرَهٌ حير وأبقّح 4 [الأعلى/ 17]؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١9199(‏ عن صهيب. 
00 يعني شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر المجموع الفتارى» /١٠١(‏ 50). 
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: : 8 8 : الس 1 ا ا 
فهى خيرات كاملة دائمة: وهذه خيالاتٌ ناقصة منقطعة مضمحلة . 


فإذا 2 له هذانٍ النظرانٍ آثرٌ ما يقتضي العقلّ إيثارة» ورَهدَ فيما 
يقتضي الزَّهدَ فيه . 


فكلُ أحدٍ مطبوعٌ على أن لايتركٌ النفم العاجلّ واللَذَةَ الحاضرة إلى 
النفع الآجل واللّذّة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبيّنَ له فضل الآجل على 
العاجلٍ وقويّتْ رغبته في الأعلى الأفضل . 0 حالياى اناس كان 
ذلك إما لعدم ت تبدّن الفضل له. وإما لعدم رغبته في الأفضل ؛ وكل واحدٍ 
نو الأتوين بذك عي حكللك الإتكاد ضعت التنقل والتصيدة ٠‏ فإِنَّ 
الراغبَ في الذَّنيا الحريصّ عليها المُويْرَ لها: إِمّا أن يُصِدَّقٌ بأن ما هناك 
أشرفٌ وأفضلٌ وأبقى» وإما أن لا يُصِدّقَ. فإن لم يُصدّق بذلك كان 
عادمًا للإيمان رأسّاء وإن صدّق بذلك ولم يُؤثْره كان فاسدَ العقل سيىّء 
الاختيار لنفسه . 

وهذا تقسيجٌ حاصرٌ ضروريٌٍ لا ينفكٌ العبدٌ من أحد القسمين منه؛ 
فإيثارٌ الذّنيا على الآخرة: إما من فساد في الإيمان» وإما من فسادٍ في 
العقل» وما أكثرَ ما يكون منهما. 

ولهذا نبذها رسولٌ الله يككٍ وراء ظهْرِه هو وأصحابه» وصَرَفوا عنها 


قلوبهم. واطرحينها ولم يأتفوهاء وخحروما ولم يَميلوا إليهاء وعَدُوها 
سجنًا لا جنة"'"» فرّهِدوا فيها [170أ] حقيقة الزُهدء ولو أرادوها لنالوا 


منها كلّ محبوب» ولوصّلوا منها إلى كل مرغوب؛ فقد عرضث عليه 


)١(‏ إشارة إلى حديث «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»» أخرجه مسلم (905؟) 
عن أبي هريرة. 
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مفاتيحٌ كنوزها فردّهاء وفاضث على أصحابه فآثروا بها ولم يَبيعوا حظهم 
من الآخرة بهاء وعلموا أنّها مَعْبَد ومَمَرٌ لا دار مُقام ومُستقرَ انها دا 
عبور لا دار سرورء وأنها سحابةٌ صَيْبٍ تتقشّع عن قليلٍ» وخيالٌ طيف 
مأاا ستعمٌ الزيارة حتى آذنَ بالرحيل . 
قال النبي يكل : «مالي وللدُنيا؟ إنما أنا كراكب قال في ظلَّ شجرة ثُمّ 
ساس 0١00‏ 
راح وتركها»”' 
اوقال: «ما الدّنيا في الآخرة إلا كما يُدْخَلٌ أحذكم إِصْبِعَهُ في اليّمّ؛ 
ا ندا ّ 
فلينظن بِمَ تَرَجِم؟» 


2 و : هه ع مع سشر. ملشءل لس ع سه ص سر سرصم 

وقال خالقها سبحانه : 8 إِنّمَا مكل الحيوةٍ الدَنيا كمه أنزلتة من اَلسَمَل 
0 2 عو ِ عرغزد مي مء عم اس مدل 1 عر 
فأختلط يد تبات الْأرضٍ مِمَا يأ كل الئاس والانعام حَفَة إِذَا 00 رض تخرفها 


0001 ] أمرنا كلا ا 


رينت وطرك أَهلْهآ أمَُمْ كَددِرُوت علا و اما فَجَعلْئَهما 
حَصِيدًا كن لَمْ مر لاسن 0 0 ل 0 


وقال تعالى : «وَأطْرب هم مَل ل 0 ترله من السماء ولغقاط 
يوء بادك الْأَرْضٍ فَصْبَحَ هيما َوه ال وكا لَه عل هل شوو مُفتدًا (ي) الْمَالُ 
الث ريالب اذأ ودف ريحت عومد رك وك أذ 49 
[الكهف/ 56 -55]. 


١١ 


)١(‏ أخرجه أحمد )15١١791١/1١(‏ والترمذي (ل/ال1١)‏ وابن ماجه )5١١9(‏ عن ابن 


مسعود» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(؟) أخرجه مسلم (20 عن المستورد بن شداد. 
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وو و 7 0001 دح سل ا ساس 8 
0 00 0 ٍ انما 0 آلدنيا لهب وهو وزية 0 
همه َع ل لَكَفَار ياد 2-- 0 لد 
ل 0 ا ألديآ 


تلع أْعْرَورٍ 42 [الحديد/ .]٠١‏ 


- “م 


5 ب . سا لس اليو 1 آ | 6 ولق 


وك تعاون 
ورم حيبى 00 آرم سر و م ا 0 
المقنطروٌ مرت أ هب والْفِصة وَالْحَمْلٍ لاومو اولصي ولك 
عه 
آ ته ور ذآآ ته و ار سار رء سزة لمعا 2 2 ِ_ِء 3 
متدع الحيؤة الدنيا والله عندم حسرت لْمَعَابِ (3) 4# قل وش بخير ين 
عء > 36 ل ع سس سم وداراء لس 


دلِحكم لِلّذِينَ نموأ عِنْدَ رَيهِم ‏ تت تبر ين تيا الك حنيرينَ فيه ونوج 
2 ور ا« سم - 9 - 
مُطَهَصَرَهٌ وَرضْوَارك قرت أله وَأنَهُ بَصِيا اباد 09 # [آل عمران/ 


]١6١_- 15‏ 
وقال تعالى : ل ورا لي الدُيَاوَمَا كيه لديا في لجرو إِلَا مت )4 
[الرعد/ .]7١‏ 


: قد تواعد"'' سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الذنيا واطمان 
بها ظ عن اناثة ول يرج مَ لقاءعى» فقال: « إن اليب لا جورت قاد 
عع ال نا ألما 


وَرضوا يرو الدنيا وأطماً موا با وَألِرت هُمْ عن ءَايئئِمَا عَلفِلُونٌ ؛ () أزلتيلك مأونهُم 
لتر بِمَاكانوا يكسبوست 407 [يونس/ 18-1]. 


وعَيّر سبحانه من رضي بالدّنيا من المؤمنين» فقال: ‏ يكتأيّهنا 
ليرت مَامَبوا مَا لَك إدَا قبل لك د أنفِروأ ف سبيل لله آَم إل الا 


رض يئر بالحيزة لديا مر )لآ 1 متَلعٌ الْحيِوة الدد لد نياف الاخِْرَوَ 
ِلَّاكِيِلٌ9©» [التوبة/ 78]» وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا نيا ورضاه بها 


)١(‏ ط: «توعد». والمثبت أسلوب المؤلف كما في مسوّدة طريق الهجرتين. 
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يكونٌ تثافله عن طاعة الله وطلب الآخرة. 
ويكفيٍ في الزّهد في الذّنِيا : 
قوله تعالى: 8 أَفَمَءَيْتَ إن متهم سِْينَ 9) ثم جَاءَهم ما كنأ 


ل 26 سعر اه 


وتذرص لفق ع الث ترس 49 [الشعراء/ 5١8‏ -/501]. 


وتوم .و م 00102 ساي و آذآ تل ع 
وقوله: # وَيوم يحَشْرَهْعَ كأن لو يمُأ إلا سَاعَة مَنَ أَلنْارٍ يتَعَارهُوتَ يتم 4 
[يونس/ 6]. 
وقوله: « كَأئَُمْ يوم يَروَتَ ما يُوَعدُوت> ل ينوا إلاسَاعَةٌ ين عار بكم هَهَلْ 
رهلاه يك إِلَّا القوم الْمسِفُونَ 9 [الأحقاف/ 7”2]. 


وقوله تعالى : <ا يلوك عن آلَاعَةِ أبن مها لوي ذم أت من وها (وج) إل 


.و 


َك متها © إنما أت منزذ من كه © كج يم وما ل ينبا اديه أ 
ها 47 [النازعات/ 47 ]1 
. 7 سح مك 2100 اسل و ما 1 م 


.]66 


خرن سا حوس كه 1 .-ه عن 


وقوله: : # قال كم لبِنسمو و الي عنهسية ج316 و بعض يوم 
م سكل الْمَآونَ 3 دل إن بِمْسمَ إلا ليلا لو نكم مُسْتْلموص 5 [المؤمنون/ 
.]١١5-111 75‏ 


عر ساح مه 


وقوله: ابم يتح فى الصور حشر الْمجرمين بد مذ ًا (3) يَتَخَفْيُوت 
2 م إن لم إلا عفرا 9 تحن [١107بس]‏ أَعَكَمْ يما د ل تله 
رسَّدَ إن دم إلا يوْمَا )4 [طه/ .١‏ 114 ]. 


والله المستعان وعليه التكلان. 


١ 


قاعدة 

أسامنٌ كل خير أن تعلم أن ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فتتيقّن 
حينئذٍ أن الحسناتٍ من نِعَمِهء فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها 
عنك» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك 
وبينها ولا يَكلكَ في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد»ء وكل 
شر فأصله خذلانه لعبده . 

وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلّك الله إلى نفسك» وأن الخذلان هو 
أن يُخليَ بينك وبين نفسك . 

فإذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد الله لا بيد العبد؛ فمفتاحه 
الدعاء والافتقائ وصدقٌ اللّجأ والرغبة والرهبة إليه؛ فمتى أعطى العبد 
هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير 
مُرنَجًا دونه . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن لا أحملُ همّ 
الإجابة» ولكن هم الدّعاء؛ فإذا لهمت الذعاء فرق لجاب و : 

وعلى قدر نيّة العبد وهمِّتِه ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه 
سبحانه وإعانته؛ فالمعونة من الله تَنزِلَ على العباد على قدر هممهم 
وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان يَنزل عليهم على حسب ذلك . 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين» يضع التوفيق في 


)١(‏ ذكره المؤلف في مدارج السالكين» وشيخه في اقتضاء الصراط المستقيم (1197/5؟) 
ومجموع الفتاوى (8/ .)١197‏ 


١١ 


مواضعه اللائقة به والخذلانَ في مواضعه اللائقة به») وهو العليم 
اللدكيوة وما ا ا إل من قبل إضاعة الشّكر وإهمال الافتقار 


والدّعاء. ولا ظَفْرَ من ظفر بم* بمشيئه تمقيتة الله وعوته إلا:بقيامه بالشكر وصيدق 
الافتقار والدّعاء. 


وملاكَ ذلك الصبرُ؛ فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ فإذا 

* ما ضر ب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة القلب والبعدٍ عن الله . 

* خخلقت النار لإذابة القلوب القاسية . 

* أبعدٌ القلوب من الله القلبُ القاسي . 

* إذا قسا القلبٌُ فَحَطْتِ العيرٌ . 

قمر التلكاسن أرينة اناب ]ذا اورت "قد احاح + كرس 
والنوم والكلام» والمخالطة. 

كما أن البدن إذا مرض له ينفع فيه الطعامٌ والشراب؛ فكذلك 
القلبٌُ إذا مرض بالشهوات لم تَنْجَعْ فيه المواعظ . 

* من أراد صفاءً قلبه فليّؤثر الله على شهوته . 

2 القلوب المتعلقةٌ بالشهوات محجوبةٌ عن الله بقدر تعلّقها بها. 

* القلوب آنيةٌ الله فى أرضه ؛ فأحثها إلنه أركها واضلها واصناها: 

* شَغلوا قلوبهم بالدّنياء ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالَتْ في 
ب كلامه وآياته المشهودة» ورتجعت ل أصحابها بغرائب الحكم 


١١ 


* إذا عُذِيَ القلبُ بالتذكر» وسُّقي بالتفكّرء وثْتّيَ من الدّغل؛ رأى 

العجائبّ وألهمَ الحكمة. 
١ 2 5 3 7 2‏ 0 ع 

* ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلهاء بل 
أهلّ المعرفة والحكمة الذين أحيّوا قلوّهم بقتل الهوى» وأما من قتل قلبه 
فأحيا الهوى ؛ فالمعرفة والحكمة عاريّةٌ على لسانه . 

#غرات القلت يمن الآمن والخفلة:زعمار هذى الخفية والذكر: 

* إذا زَهدّت القلوب فى موائد الذّنيا؟ قعدث على موائد الآخرة بين 
أهل تلك الدعوة» وإذا رَضيث بموائد الدُنيا؛ فَاتَئْها تلك الموائد. 

* الشوقٌ إلى الله ولقائه نسيمٌيَهْبٌ على القلب يُرَوّحٌ عنه وَهَجّ الذّنيا. 

2 )2 و 

* من وَطْنْ قلبه عند ربه سكن واستراح» ومن أرضلة في الناس 
اضطرب واشتد به القلق . 

* لا تَدخلٌ محبة الله فى قلب فيه حت الدّنيا إلا كما يدخل الجملٌ 
في سم الوبرة . 

* وإذا أحبٌ الله عبدًا اصطئعه لنفسه» واجتباة لمحبّته» واستخلصه 
لعبادته» فشغل همه به ولسانه بذكره. وجوارحه [771أ] بخدمته . 

#القلب يَمِرضُ كما يمرض البدنٌ» وشفاؤةٌ في التوبة والحمية» 
ويّصدأ كما تصدأ العراة وجلاؤة بالذكر» ويَعرّى كما يَعْرَّى الجسم 
وزيئته التتقوى» ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن» وطعامه وشرابه المعرفة 
والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. 

* إياك والغفلة عمّن جعلّ لحياتك أجلاً. ولأيّامِك وأنفاسك أمدّاء 


١57 


ومن كل ما سواه بذ ولا يد لك منه. 


* من ترك الاخختيار والتدبير في طلب زيادة ذنيا أو جاهٍ أو في خوف 


نقصان أو في التخلّص من عدرٌ توقلا على الله وثقةٌ بتدبيره له وحسن 
اختياره له فألقى كَنَقَهُ بين يديه» وسلّم الأمرَ إليه» ورضي بما يقضيه 


له؛ استراح من الهموم والغموم والأنح ان ومن أبى الاتدية: لقي 
وقم في النَكدٍ والنَضصَّبٍ وسوء الحال والتعب؛ فلا عيش يصفوء ولا قلبّ 
يفرح» ولا عمل يزكوء ولا أملّ يقوم» ولا راحة تدومٌ. والله سبحانه 
سهّل لخلقه السبيل إليه» وحجبّهم عنه بالتدبير؛ فمن رضي بتدبير الله له 
وسكنّ إلى اختياره وسلّم لحُكمه؛ أزالَ ذلك الحجاب» فأفضى القلبٌ 


إلى ربّه واطمأنَ إليه وسكن . 

* المتوكلٌ لا يسألٌ غير الله» ولا يرد على الله» ولا يدَّخِرُ مع الله . 

* من شغل بنفسه شَغْلَ عن غيره» ومن شغل بربّه شغل عن نفسه . 

* الإخلاصٌ : هو ما لا يعلمه مَلَكّ فيكتبه» ولا عدرٌ فيُفسدةٌ ولا 
يُعجَبٌ به صاحبه فيُبطله . 

# الوّضى سكون القلب تحت مجاري الأحكام . 

* الناس فى الدّنيا معذّبون على قدر هممهم بها . 

* للقلب ستة مواطنَ يجولٌ فيها لا سابمٌ لها؛ ثلاث سافلة» وثلاثة 
00 : فالسافلة : دنيا تتزين لهء اه 0000 0 
00 ل 

اتَبَاعٌ الهوى وطولٌ الأمل مادة كل فساد؛ فإنَّ اتَباعَ الهوى يُعيي 


١ 


عن الحقٌّ معرفةً وقصدّاء وطول الأمل يُنسي الآخرة ويصّدٌ عن الاستعداد 
لها. 

* لا يشخ عبدٌ رائحة الصدق و[هو] يُداهِنُ نفسّه أو يُداهِنْ غيره. 

إذا أراة الله بعد خيذا جعله معترفا بذنبه ممسكاعن ذنب غيرة 
جوادًا بما عنده زاهدًا فيما عند غيره» محتملاً لأذى غيره. وإِنْ أراد به 
شرًا عكس ذلك عليه . 

* الهمّةُ العليّهٌ لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرْفٌ لصفةٍ من 
الصفات العليا تزداد بمعرفتها مضه وإرادة وملاحظةٌ لمن تزداد 
بملاحظتها شكرًا وطاعة» وتذكٌد لذنب تزدادُ بتذكُره توبةٌ وخشية؛ فإذا 
تعلّتِ الهمةٌ بسوى هذه الثلائة جالث في أودية الوساوس والخطرات . 

من عشق نّ الدّنيا نظرث إلى قدرها عنده» فصيّرته من خدّمها 


وعبيدها وأَذْلَْه . ومن أعرض عنها نظرث إلى كبر قدره. تكدنة زذلت 
له. 


* إنما يُقطع السفرُ ويتصل المسافر ياروم الجادّة وسير الليل؛ فإذا 

حاد المسافرٌ عن الطريق» ونام الليل كله ؛ فمتى يَصلّ إلى مقصده؟ ! 
فائدة جليلة 

كل من آثر الدّنيا من أهل العلم واستحبّها؛ فلا بدَّ أن يقول على الله 

غير الحقٌّ؛ في فتواه وحكيهء في خبره وإلزامه؛ لأنَّ أحكام الربّ 

سبحانه كثيرًا ما تأتي [101ب] على خلاف أغراض النايق ؛ ولا سيّما أهل 

الرئاسة والذين يتَبُعون الشَّهوات؛ فَإِنّهِم لا يج لهم أغراضهم إلا بمخالفة 

الحقٌّ ودفعه كثيرًا؛ فإذا كان العالم والحاكم مُحِبًا للرئاسة» متَبَعًا 


١ 


للشّهوات لم ب يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحقٌّء ولا سيّما إذا قامت 
له شبهة» فتتّمَقٌ الشبهةٌ والشهوة» ويَنُورُ الهوى» فيَخمّى الصواب. 
ويَنطمسنُ وجهُ الحقٌّ! وإن كان الحقٌ ظاهرًا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدمَ 
على مخالفتهء وقال: لي مَخرج بالتوبة. 

وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: < ## حلت بِنْ يعم حَلفُ أَضَاعْوأ 


ا مي 0م ته 


لصَلَوة وأتبعوأ لسوت * [مريم/ 59]. 


0200 ارخ سم فر 2 00 02-0 1 ل ا ل 25 
[وقال: # فخلف من بعد بعرهم خلف] وروا آل ب يأخذون عرضٌ هلذا آلأدن 

ا ره و و ٌ 20 عو 1 ماح مسا 3 

ويقولون سيِغْمَر لنا و وإن يتوم عض مثلم 1 وق علهم ميق لحن أن ل 

مير بره سد 0 


يَقُولُوأ عل أَلَهِ إلا الْحَقّ وَدَرَسُوأ ما فيد والدَارُ الكيخْرة حي لُلّذِرب ينون أفَلا 
َعَقِلُونَ )4 [الأعراف/ 159]. 


عليهم, وقالوا: سيُغفر لنا! وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه؛ نهم 
مُصرُون على ذلك» وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير 
البقدة فيقولون: هذا حكمه وشرعه وديئْهُ! وهم يعلمون أن دينه وشرعه 
وحكمه خلافٌ ذلك» أَوْ لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه! فتارة 
يقولون على الله مالا يعلمون» وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه! 


وأمًا الذين يتّقون فيعلمون أنَّ الدار الآخرة خيرٌ من الدنياء فلا 
يَحمِلُهِم حت الرئاسة والشهوة على أن يُؤثْروا الدّنيا على الآخرة. وطريق 
ذلك أن يتمسكوا بالكنات:والشئة ويتتعيدو ا بالفبيز والضلةة 4 وزتفكروا 
في الذُّنيا وزوالها وخسّتهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 


و11 يعر في اقرز لك اللسون؟" فى العمل» ذ فيجتمع 
لهم الأمران؛ فإِنَّ اتباع الهوى يُعمي عين القلبت»؛ فلا * 0 يمير ري السنة 


١5 


والبدعة» أو يْكسّهُ؛ فيرى البدعة سنةً والسنة بدعة . 
فهذه آفةٌ العلماء إذا آثروا الدّنيا واتَِّعُوا الرئاسات والشهوات. 


وهذه الآباثُ فيهم إلى قوله: 2 وَآثل عَلَتهمَ َأ أل تمه ييا 
تكح نه َس لطن فكء ون اوت 9) وَل شنا ته ا 
وَلَكتَّهُه أغلد 3 وض وَائمَ مو َم نَتَُهُ كَدَلٍ حكن إن خَحْيِل عَلَيِه 
ينتار تَدركه يَلْهَث 4 [الأعراف/ ها كل .]١‏ 


فهذا مَتَلّ عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه . 

وتأمَّلُ ما تضمّنته هذه الآية من ذمّهء وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه ضَلَّ بعد العلم» واختار الكفرَ على الإيمان عمدًا لا 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدًا؛ فإنه انسلخ 
من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحيّةُ من قشرهاء ولو بقي معه منها شيءٌ 
لم ينسلخ منها . 

وثالثها: أن الشيطان أذركة ولسايية لوي افر ولهذا 
قال تعالى: #مَأَتَمَهُ لشَيِطَننٌ #*. ولم يقلّ: تبعه؛ فإِنَّ في معنى 
«#دَبَبْمَهُ» أدركه ولحقّه وهو أبلغ من (تبعَه) لفظا ومعنى . 

رابعُها: أنّه عَوَى بعد الرُشدء والغي : الضَّلالُ في العلم والقصدء 
وهو أخصٌ بفساد القصد والعمل؛ كما أنَّ الضّلال أخصٌ بفساد العم 
والاعتقاد؛ فإذا أَرِدَ أحدُهما دخلّ فيه الآخرُء وإن اقترنا فالفرقٌ ما ذكر . 

وخامشها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعة بالعلم» فكان سبب هلاكه؛ 


١ /ا‎ 


لأنه لم يُرقَعْ به» فصار وبالاً عليه» فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وأخفف 
لعذابه. 

الا أنّه سبحانه أخبر عن خسَّةٍ همّته وأنّه اختار الأسفل 

وسابعها : أن اختياره للآدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس » 
ولكنّهُ كان عن إخلاد إلى الأرض» وميل”'' بكلّكنه إلى ما هناك» وأصلٌ 
الإخلاد اللزومٌ على الدَّوامء كأنّه قيل: لزم الميل إلى الأرض» ومن هذا 
يقال: أخلد فلانٌ بالمكان: إذا لزم الإقامة به قال مالك بن تُوَيْرة”" . 

وعبّر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأنَّ الدّنيا هي الأرضٌ 
وما فيها وما يُسْتَحْرَجَ منها من الزينة والمتاع . 

وثامتها 5 رَغْبَ عن هداهٌ» واتَّبع هواهٌء فجعل هواهٌ إمامًا له 
يقتدي به ويتبعه 

وتاسثها: أنه شُبَهّه بالكلب الذي هو 1 الحيوانات همه 
و بر ا اه كل 

وعاشر *ها: أنه كه ا على الدّنياء وعدم صبره عنها» وجرّعه 
لفقدهاء 'وحرصه على تحصيلها ؛ بلَهّثِ الكلب في حالتي تركه والحمل 
عليه بالطّرْدء وهكذا هذا: إن ترك فهو لَهْنَانُ على الدُنياء وإن وُعظ 
وزّجر فهو كذلك ؛ ؛ فالّهَتُ لا يُفارِة قَهُفي كل حال كَلَهّثِ الكلب . 


)١(‏ في الأصل: «ولربما». 
(؟) من قصيدة له في الأصمعيات (ص97١).‏ 
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قال ابن قتيبة”"2: كل شيء يَلْهَتْ فإنّما يَلْهَثْ من إعياء أو عطش؛ 
إل الكلب؛ ؛ فإنه يلهثُ في حال الكلال وحال الراحة» وحال الرّيّ وحال 
العطش » فضربه الله مثلاً لهذا الكافرء فقال: إن وعظبَهُ فهو ضالٌء وإن 
تركته فهو ضالٌ؛ كالكلب ؛ إن طردْتّهُ لَهَتَء وإِنْ تركتّه على حاله لهَثَ . 

وهذا التمثيلٌ لم يَقَمْ بكلّ كلب» وإِنّما وقع بالكلب اللاهث» وذلك 
أخسنٌ ما يكون وأشنعه. 

فصل 

0 اا 
ونه وا دوم د 1س 

ولهذا قال سفيان بن عُبينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة 
العابد الجاهل ؟ فإنَّ فتنتهما فتنةٌ لكلّ مفتونٍ . 

فهذا بجهله يَصَدٌَ عن العلم وموجبه» وذاك بغثه يدعو إلى الفُجور . 

ل : ف كمئل آلشَيطَنٍإدْقَالَ 
للوندن أكفرٌ فلم 0 َالَف برقا مَنلك ِف 0 رب لين () 
م حَئلِدنِ فها وَدّلِكَ جَرَوأ أ علماء 0 
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وقصتة معروؤة” كم افؤنه يتن ١‏ أسامة أمره على عبادة الله بجهل» 


)١(‏ في تأويل مشكل القرآن (ص7”59). ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 
)591١- 51/9‏ والقرطبي (7171/1). 
م( أخرجها الطبري في تفسيره (041/17) والحاكم (؟/ 444) عن علي . 
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تأوقعة: الشتطان بجهلة» وكثره بجهلة: 


فهذا إمامٌ كلَّ عابدٍ جاهل؛ يَكفْرُ ولا يَدْرِيء وذاك إمام كل عالم 
فاجر يختارٌ الدّنيا على الآخرة . 

وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدّنيا وطمأنينتهُ وغفلتهٌ عن معرفةٍ 
آياتهِ وتدبّرها والعمل بها سبّب شقائه وهلاكه . 


ولا يجتمع هذان ‏ أعني: الرضى بالدّنيا والغفلة عن آيات الرب- 
إل في قلب من لا يؤمنُ بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد» وإلا فلو رسخ 
قَذِمُه ف الأنداق بالمغاد» الما ررضو :الذنيا ولا :اطماة إليهنا ولا أعرض 
عن آنات الله . ا 


وأنت إذا تأمَلْتَ أحوالَ إلناس وجدت هذا الشوب هو لقال على 
الناس وهم عكار الد ياه وأقل الناس عددًا من هو على خلاف ذلك» 
وهو من أشدٌ الناس غربةٌ بينهم ؛ لهم شأنٌ وله شأنٌء علمه غيرٌ علومهم. 
وإرادثهٌ غير إرادتهم» وطريقه غير طريقهم ؛ فهو في واد وهم في واد. 


ع ع له-0 له 


قال تعالى: # إن ليت لايتيجُورت لها روسو بزو الذي واطلماوا يبنا 
ليت هُْمْ عَنْ َايَينَا عَفِلُونَ () أوْليك مَأوهُمٌ التَادُ يما كَانا 
يَكُسبُوَ 4 [يونس/ 18-10]» ثم ذكر وصف ضدّ هؤلاء ومآلهم وعتكيم 
بقوله ار ا ا إسنيمٌ تجرف 
من تَحيِمْ [1071ب] الْأَنْهدرَفي جنَّتِ انعم لَص 42 [يونس/ ]؟ فهؤلاء إيمانهم 
ا م ذكر آياته . 


فهذه مواريثٌ الإيمان بالمعاد» وتلك مواريثٌ عدم الإيمان به 
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فائدة عظيمة 


أفضلٌ ما اكتسبثه النفوسئ وحصّائْهُ القلوب ونال به العبدُ الرّفعةَ في 
الدّنيا والآخرة هو العلم والإيمان. 


0 قرنَ هما سبحاله في قوله: وول أي ا 


0 ان أو انير يعبت [المجادلة/ .]١١‏ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود وليه والمؤمّلون للمراتب العالية. 

ولكنّ أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمّى العلم والإيمان اللذين 
بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهماء حتى إن كلّ طائفةٍ تظنٌ أن ما معها 
من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة» وليس كذلك» بل 
أكثرهم ليس معهم إيمان يُنجي ولا علمُ يرفع» بل قد سَدُوا على نفوسهم 
طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول يَكِةِ ودعا إليهما الأمة وكان 
ا ا ل 

ا وم حث به ١‏ فتَمَطْعُوأ أَدرهُر 

ا دهم ف حون )© [المؤمنون/ 015 وأكثرُ ما عندهم 
كلامٌ وآراءٌ وخرص! والعلم وراء الكلام؛ كما قال حمادٌ بن زيد: قلت 
لأيوب: العلم اليوم أكثرُ أو فيما تقدّم؟ فقال: الكلامٌ اليومَ أكثرُ والعلم 
فيما تقدّم أكثر! ففيّق هذا الراسخ بين العلم والكلام . 

فالكتبٌ كثيرةٌ جدّاء والكلام والجدالٌ والمُقدّراتُ الذَّهْنيْةُ كثيرة 
والعلم بمعزلٍ عن أكثرهاء وهو ماجاء به الرسول عن الله . قال تعالى: 
#هَمَنّ حَكجَكَ ؤِيه مِنْ بحر مَا جآ 1 مِنَ آلِْزْر # [آل عمران/ 011١‏ وقال: 8 وَلَينِ 
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رو ل هل رمسم رعسل م7 ا م 3 -- 
عت أهواء هم بَعَدَ لَّذِى جَآءَك مِنّ الْجار * [البقرة/ »]١٠٠١‏ وقال فى القران: 


# أَنْرَلةٌ بعِلمةء» [النساء/ 7 ؟؛ أي : وفيه علمه. 


ولمًا بَعْدَ العهدٌ بهذا العلم؛ آلَ الأمرُ بكثير من الناس إلى أن انّخذوا 
هواجسسَ الأفكار وسوانصَ الخواطر والاراء علمّاء ووضعوا فيها الكتبّء 
وأنفقوا فيها الأنفاسَ». فضيّعوا فيها الزمان» وملؤوا بها الصحفٌ مداذا 
والقلوب سوادّاء حتى صَرَّح كثيرٌ منهم أنَّه ليس في القرآن والسنة علم! 
وأن أدلّتهما لفظيةٌ لا تفيدُ يقيئًا ولا علمًا! ! وصَّرَّحّ الشيطانٌ بهذه الكلمة 
فيهم» وأذْنَ بها بين أظهرهم. حتى أسمعها دانِيُهم لقاصيهم, فانسلخت 
بها القلوبُ من العلم والإيمان كانسلاخ الحيّة من قشرها والثوب عن 


لابسه . 

قال الإمام العلاّمةٌ شمس الدين ابن القيم: ولقد أخبرني بعض 
أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغلٌ في بعض كثبهم ولم 
يحفظ القرآن» فقال له: لو حفظت القرآن أولاً كان أولى! فقال: وهل 
في القرآن علة؟ ! 

قال ابن القيّم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديثٌ 
لأجل البركة» لا لنستفيدَ منه العلم؛ لأنَّ غيرنا قد كفانا هذه المؤونة؛ 
فعمدتنا على مافهموه وقرّروه. 

ولاشك أنَّ من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل : 


لوا بمكة في قبائلٍ هاشم ونزلْتُ بالبَطحاء أَبْعدَ نل" 


)١(‏ البيت بلا نسبة في وفيات الأعيان )7/١(‏ نقلاً عن: طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص55١).‏ والرواية «بالبيداء»» وهي التي تكون أبعد منزل. 
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قال: وقال لي شيحُنا مرّة في وصف هؤلاء : إنهم طافوا على أرباب 
المذاهب ففازوا بأخسنٌ المطالب. ويكفيك دليلاً على أن هذا الذي 
عندهم ليس من عندالله ما ترى فيه من التناقض والاختللاف ومصادمة 
بعضه لبعض» قال تعالى: 8« وَلَوْ كَنّ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ الله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدمًا 
كيرا 47 [الساء/ 81]» وهذا يدل على أن ما كان من عنده [117] 
سبحانه لا يختلفٌ» وأنَّ ما اختلف وتناقض فليس من عنده . 

وكيف تكونٌ الآراءً والخيالاثُ وسوانحٌ الأفكار ديئًا يُدانُ به ويُحكم 
به على الله ورسوله؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظية! 

وقد كان علمٌ الصحابة الذي يتذاكرون فيه غيرَ علوم هؤلاء 
المختلفين الخرّاصين؛ كما حكى الحاكمٌ في ترجمة أبي عبدالله 
البخاري؛ قال: كان أصحاب رسول الله ككةِ إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون 
كتاب ربهم وسنة نبيّهم» ليس بينهم رأيٌ ولا قياس . 

ولقد أحسن القائل "١"‏ : 
العِلّمُ قال الله قال رسولّهُ قال الصّحابةٌ ليْسَ بالتّمويهِ 
ما العِلّمُ تَصْبَكَ للخلافٍ سَفاهة بَيْن الوّسولٍ وبَيْنَ رأي فَقيهِ 


7 000 5 0 > ها سس 2 32 : 
كلا ولا جَحْدَ الصَّفاتِ وتَفيّها ‏ حذرا من التَمْثِيل والتَّسْبيهِ 


)١(‏ هي خمسة أبيات لبعض أهل العلم في «إعلام الموقعين» .)79/١(‏ ومنها بيتان 
نُسبا للذهبي في الوافي بالوفيات )١77/1(‏ وفوات الوفيات (//119") 
والروض الباسم ))١/(‏ والرد الوافر (ص/7"). 
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وأما الإيمان فأكثر الناس - أو كلّهم ‏ يَدّعونه» « وَمَآ كر 
لئاس وَلْوْ حَرَضَتٌ بِمْؤْمِرِينَ 4 [يوسف/ *. .]٠‏ 

وأكثرُ المؤمنين إنما عندهم إيمانٌ مجملٌ» وأما الإيمانٌ المفصلٌ بما 
جاء به الرسول يَكللةِ معرفةً وعلمًا وإقرارًا ومحبةً ومعرفة بضدّه وكراهيته 
وبُعْضهِ؛ٍ فهذا إيمانُ خواصٌ الأمة وخاصّة الرسول» وهو إيمانٌ الصَّدّيقٍ 

وكثيدة من الناس حظهم من الإيمان الإقرارٌ بوجود الصانع» وأنّه 
وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهذا لم يكن يُنكره 
عبّاد الاصنام من فريش ونحوهم! 

وآخرون الإيمانُ عندهم هو التكلّمُ بالشهادتين» سواءٌ كان معه عمل 
أو لم يكن» وسواءً وافقّ تصديقّ القلب أو خالفه! 

وآخرون عندهم الإيمانٌ مجرّدٌ تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق 
السماوات والأرض وأنَّ محمدًا عبدٌه ورسولّه؛ ون لم يُقرّ بلسانه ولم 
يعمل شيئًاء بل ولو نشت الله ووسوله وآأتن يكل عظيمة ورهن يعتقد 
وحدانية الله ونبوة رسوله؟ فهو مؤمنٌ! 

وآخرون عندهم الإيمان هو جحدُ صفات الربا ب تعالى من علوّه على 
0 وكلبه كليات وكليف وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته 
وحبّه وبغضدء وغير ذلك مما وصف به نفسّه ووصفه به نسي ل ! 
فالإيمانٌ عندهم إنكارٌ حقائقٍ تي ذلك كله وجَحْدهُ والوقوفٌ مع ما تقتضيه 
آنا العتور كي را دكار القد اضوية الذي يرد بعضهم على بعض وينققض 
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بعضهم قول بعض» الذين هم كما قال عمرٌ بن الخطاب والإمام أحمدٌ: 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب, متَّفقون على مفارقة الكتاب . 

وآخرون عندهم الإيمانٌ عَيادة لله بحُكم أذواقهم ومواجيدهم وما 
تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول . 

وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم 
الاتفاق كائئًا ما كان» بل إيمانهم مبنيئٌ على مقدّمتين: إحداهما: أن هذا 
قولٌ أسلافنا وآبائنا. والثانية : أن ما قالوه فهو الحقٌ. 

وآخرون عندهم الإيمان مكارمٌ الأخلاق وحسٌ المعاملة وطلاقة 
الوجه وإحسانٌ الظنّ بكل أحدٍ وتخليةٌ الناس وغفلاتهم . 

وآخرون عندهم الإيمان التجوّد من الدّنيا وعلائقها وتفريغ القلب 
منها والأّهد فيها؛ فإذا رأوا رجلاً هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان» 
وإن كان منسلحًا من الإيمان علمًا وعملا . 

وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمانَ هو مجرد العلم وإن لم يُقارِئه 

وكلّ هؤلاء لم يَعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم . 

وهم أنواع: منهم من جعل الإيمانَ ما يضادٌ الإيمانَ» ومنهم من 
جعل الإيمان مالا يُعتبرُ في الإيمان» [76١ب]‏ ومنهم من جعله ما هو شرطً 
فيه ولا يكفي في حصوله. ومنهم من اشترط في ثبوته ما يُناقضه 
ويّضادٌَه ومنهم من ا: شترط فيه ما ليس منه بوجه. 

والأيمان دوا ذلك كلة» 
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وهو حقيقة مركدة من : معرفة مااجاء به الرسول كه علماء والتصديق 
به عقدّاء والإقرار به نُطقّاء والانقياد له محبّة وخضوعاء والعمل به باطنًا 
وظاهراء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان. 

وكماله في: الحبٌ في الله» والبُخض في الله» والعطاءٍ لله والمنع 
للّه » وأن يكون الله وحده إِلَهّهُ ومعبوده. 

والطريق إليه: تجريدٌ متابعة رسوله ظاهرًا وباطناء وتغميض عين 

وبالله التوفيق. 

من اشتغا بالله عن نفسه كفاه الله مؤونّة نفسه. ومن اشتغا بالله عن 
الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله كله الله إلى 
نفسه» ومن اشتغل بالناس عن الله وَكَلهُ الله إليهم . 

فائدة جليلة 


إنما يَجِدٌ المشقة فى ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله» 
فأما من تركها صادمًا مخلصًا من قلبه لله؛ فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا 
في أول وهلة؛ ليُمُتحن أصادقٌ هو في تركها أم كاذب؟ فإن صبرٌ على 
تلك المشقة قليلاً استحالث لذّة. 

قال ابن سيرين: سمعثُ شُريحًا يَحلِفُ بالله ما ترك عبدٌ لله شيئًا 


وقولهم: «من ترك لله شينًا عوّضه الله خيرًا منه»"'' حقٌء والعوض 


)١(‏ جاء هذا في حديث مرفوع سبق تخريجه (ص17). 
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أنواعٌ مختلفة» وأجل ما يعض به: الأنمنٌ باللهء ومحبتهء وطمأنينة 
القلب به» وقوكه» ونشاطةع وفرحه» ورضاه عن ربّه تعالى . 

* أغبى الناس مَن ضلّ في آخر سفره وقد قارب المنزل . 

* العقولٌ المؤيّدة بالتوفيق ترى أنَّ ما جاء به الرسول يَكِ هو الحقٌّ 
الموافقٌ للعقل والحكمة» والعقولٌ المضروبة بِالخِذُلانِ ترى المعارضة 
بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع . 

* أقرب الوسائل إلى الله ملازمةٌ السّئّة والوقوفٌ معها في الظاهر 
والباطن» ودوامٌ الافتقار إلى اللهء وإرادة وجهه وحده بالأقوال 
والأفعال. وما وصلّ أحدٌ إلى الله إلا من هذه الثلاثة» وما انقطع عنه أحدٌ 
إل بانقطاعه عنها أو عن أحدها . 


* الأصول التي انك غلنها:سفادة العين ثلذه ولكل واحد منها 
ضدّ؛ فمن فقدَ ذلك الأصل حصل على ضده : التوحيدٌ وضده الشرل, 
والسنة وضدّها البدعة» والطاعة وضدَّها الععم : ولهذه الثلاثة ضدٌ 
واحدٌء وهو: خلوُ القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه 


وممًا عنذده . 
قاعدة جليلة 
قال الله تعالى : وَكَدلِكَ نفَصِلُ لبت وَلِتَسَيَرِينَ مبِيِلُ الْمْجْرين © 4 
[الأنعام/ 6]. 


وقال: 9 ومن يُمَاقِق ليسول مِنْ بعد ما تبي له الْهُدَئُ ويس غَيْرَ سيل 
لْمُوّمِنِينَ نولو مانو #الآية [النساء/ .]1١6‏ 
والله تعالى قد بيّن في كتابه سبيلَ المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين 
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مفصلةًء وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة» وأعمال هؤلاء 
وأعمال هؤلاع» وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاى وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه 
لهؤلاء. والأسباب التي وق بها هؤلاء والأسباب التي خَذَل بها هؤلاء. 


وان سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية 
البيان: حتى شاهدتيما البصائرٌ كمشاهدلة الأبصار للضياء والظلام : 


فالعالمون بالله وكتابه ودينه عَرفوا سبيلَ المؤمنين معرفة تفصيلية 
وسبيلَ المجرمين معرفة تفصيلية» فاستبانث لهم السبيلانٍ كما يستبين 
للسالك الطريقٌ الموصلّ إلى مقصوده والطريقٌ الموصل إلى الهلكة؛ 
فهؤلاء أعلم الخلق» وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهمء وهم الأدلآءٌ الهداة . 


وبذلك بِرَّرَ الصحابةٌ على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة؛ فإنهم 
نشؤوا في سبيل الضلال والكفر والشرك [1174] والسّبّل الموصلة إلى 
الهلاك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسيول» فأخرجهم من تلك 
الطلجات إلى سيل المتدى :وسراط اله الس » فخرجوا من د الظلية 
الشديدة إلى النور التامّء ومن الشرك إلى التوحيدء ومن الجهل إلى 
العلم» ومن الغيّ إلى الرشاد» ومن الظُلّم إلى العدل» ومن الحيرة 
والعمى إلى الدى والبصائر» + قعرقوا مقدارما ثالوة:وظفروابة ومقدار ما 
كانوا فيه ؛ فإنَّ الضَدّ يُظهِرُ حُْسْنّه الضَدٌء وإنما تتبينُ الأشياء بأضدادهاء 
فازدادوا رغبة ة ومحبة فيما انتقلوا إليه» وتقرة وتخفا لما اتعقلوا عدت 
وكانوا أحبٌ الناس في التوحيد والإيمان والإسلام» وأبغض الناس في 
ضِدٌه» عالمين بالسبيل على التفصيل . 

وأما من جاء بعد الصحابة؛ فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم 
تفصيلَ ضدّهء فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل 
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المجرمين ؛ فَإنَّ الس إنما يقع إذا ضَعْتَ العلم بالسسيلية أو أحدهما؛ 
كما قال عمررين الخطاب: إنما تنْقَضَ عُرى الإسلام عُروة عروة إذا نشأ 
في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله 
عنه؛ فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء به 
الرسول كَكِ؛ فإنه من الجاهلية؛ فإنها منسوبة إلى الجهل, وكلٌّ ما خالف 
الرسول فهو من الجهل؛ فمن لم يعرفٌ سبيل المجرمين ولم تستبن له؛ 
أوشك أن يظنّ في بعض سبيلهم أنّها من سبيل المؤمنين؟ كما وقع في 
هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل» هي من سبيل 
المجرمين والكفار وأعداء الرسل» أدخلّها من لم يَعرفٌ أنها من سبيلهم 
في سبيل المؤمنين» ودعا إليهاء وكمّر من خالفهاء واستحلَّ منه ما حرمه 
الله ورسوله؛ كما وقع لاكثر اهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج 
والروافض وأشباههم» ممّن ابتدع بدعةً ودعا إليها وكمّر من خالفها . 

والناس في هذا الموضع أربع فرق : 

الأولى: من استبانَ له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على 
التفصيل علمًا وعملاً» وهؤلاء أعلمٌ الخلق. 

الفرقةٌ الثانية: من عَمِيَتْ عنه السبيلانٍ من أشباه الأنعام» وهؤلاء 
بسبيل المجرمين أخصنٌ ولها أسلكُ . 

الفرقةٌ الثالثة: من صَرَفَ عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون 
ضدّها؛ فهو يَعرف ضدَّها من حيثٌ الجملة والمخالفة» وأن كل ما 
خالف سبيل المؤمنين فهو باطلٌ» وإن لم يتهورة على التتصيل؛ بل إذا 
سمع شيئًا مما يخالف سبيلَ المؤمنين صَرَفَ سمعه عنه» ولم يَشْعْلْ نفسّه. 
بفهمه ومعرفةٍ وجه بطلانه . 
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وهو بمنزلة من سَّلِمَتْ نفسّه من إرادة الشهوات فلم تَحْطر بقلبه ولم 
تَدْعه إليها نفسه؛ بخلاف الفرقة الأولى؛ فإنهم يعرفونها وتميلٌ إليها 

وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة: أيُهما 
أفضل : رجلٌ لم تَخْطْرْ له الشهواثٌ ولم ب تَمُرَ بباله» أو رجلّ نازعثة إليها 
نفسه فتركها لله؟ فكتب عمرٌ: إِنَّ الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله 
عرَّ وجل من # الَدِينَ أميَحَنَ ) 1 ا 0 م 4 
[الحجرات/ ”3017 , 


وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطق فأبغضها لله 
وحذرهاء وحَذّر منهاء ودفعها عن نفسه» ولم يَدَْها تَحِْشُ وجه إيمانه 
ولا تُورِنُهُ شبهة ولا شكّاء بل يزدادُ بمعرفتها بصيرة في لخر وي 0 
وكزاهة. لها وثفرة عنهاة أفضل مكن الأ تغط يناله :ولا تج انقليه ؛ فاه 
كلما مرت بقلبه وتصوّرث له ازداد محبة للحقّ ومعرفة بقدره وسّرورًا 
به يَقُوَى إيمائهُ به؛ كما أن صاحب خواطر الشَّهُواتِ والمعاصي كلّما 
مرّت به فرغب عنها إلى ضدّها؛ ازداد محبّة لضدّها ورغبة فيه وطلبًا له 
وحرصًا عليه؛ فما ابتلى الله سبحانه [4١0١اب]‏ عبِدَهٌ المؤمنّ بمحبة 
الشهوات والمعاصي وميلٍ نفسه إليها؛ إلا ليَسُوقَه بها إلى محبّةِ ما هو 
أفضلٌ منها وخيرٌ له وأنفعٌ وأدوم وليُجاهدَ نفسّه على تركها له سبحانه» 
تورث كلك المجاهدة الوضؤل إلى الستحبوف: الأعلن كلما تازعته 
فجه راق تلك الشيوات وفعت إراد قد لها وقوه الها صف ذلك 
الشوقٌ والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم» فكان طلبّه له أشدَّء 
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وحرصه عليه أتم؛ بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك؛ فإنها وإن 
كانت طالبة للأعلى» لكن بين الطلبين فرقٌ عظيم! ألا ترى أن من 
مشى"' إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظمٌ ممّن مشى”" إليه راكبًا 
على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم 
منازعتها إلى غيره؛ فهو سبحانه يبتلي عبده بالشّهوات؛ ما حجابا له 
عنه» أو حاجبًا له يُوصِلّه إلى رضاٌ وقُربه وكرامته. 


الفرقة الرابعة: فرقةٌ عرفث سبيلَ الشرٌ والبدع والكفر مفصّلة 
وسبيلٌ المؤمنين مجملة . 

وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع» 
فعرفها على التفصيل» ولم يَعرِفْ ما جاء به الرسول كذلك» بل عرفة 


معرفةً مجملةً» وإن تفصّلث له في بعض الأشياءء ومن تأمّل كتبهم رأى 
ذلك عيانًا . 


وكذلك من كان عارفًا بطرق الشر والظُّلم والفساد على التفصيل 
سالكًا لهاء إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار؛ يكونٌ علمه بها 
مجملاً» غير عارفٍ بها على التفصيل معرفة من أفنى عَمْرَهُ في تصرّفها 
وسلوكها. 


والمقصودٌ أنَّ الله سبحانه يحب أن تُعرّفَ سبيلٌ أعدائه لتجتتب 
ونتخض كما بحت أن تدرف سييل أوليافة لشت وتسيلك: 

وفى هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله؟ من معرفة 
)١‏ في الأصل: «من مشى من سار». 
(0) في الأصل: «من مشى من سار». 
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عيموم ربوبيّته سبحانه وحكمته» وكمال أسمائه وصفاته. وتعلقها 
بمتعلقاتهاء واقتضاتها لاثارها وموجباتها . وذلك من أعظم الدّلالة على 
ربوبيّته وملكه وإلهيّته. وحبّهِ وغضهء وثوابه وعقابه. 


أ هه 


والله أعلم . 


# زياد العؤرس: تعزو ناج املك شالرة القياة سر جم 
وأولياؤة المحيُون له الذين هو همُّهم ومُرادُهم جلساوهٌ وخواصّه؛ فإذا 
أراد قضاءً حاجة واحدٍ من أولتك؛ أذْنَ لبعض جلسائه وخاصّتهِ أن يشفع 
فيه رحمة له وكرامة للشافع» وسائرٌ الناس مطرودون عن الباب 
مضروبون بسياط الْبَعَدٍ. 
فصل 

عشرة أشياء ضائعةٌ لا يُنتفع بها: علمٌ لا يُعمّل به. وعملٌ لا إخلاصّ 
0 اقتداء» ومالٌ لا يُنْمَّنْ منه فلا يَستمتِعٌ به جامعه في الذّنيا ولا 
1 مه أمامّه إلى الآخرة» وقلبٌ فارع من محبة الله والشوق إليه والأنس 
به وبدنُ معطلٌ من طاعته وخدمتهء ومحة ل تنشد برضئ المحبونبه 
وامتثال أوامره» ووقتٌُ معطلٌ عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقُريةء 
وفكرٌ يجولٌ فيما لا ينفع؛ وخدمة من لا تقويّك خدمته إلى الله ولا تعود 
عليك بصلاح دنياك» وخوفك ورجاك لمن ناصيته بيد الله وهو أسيرٌ في 
قبضته ولا يَملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موئًا ولا حياةً ولا نشور. 


وأعظمٌ هذه الإضاعات إضاعتان هُما أصلٌ كلّ إضاعة: إضاعة 
القلب وإضاعةً الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الدّنيا على الآخرة» 
وإضاعة الوقت من طول الأمل . 
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فاجتمع الفساة كله في اتباع الهوى وطول الأمل» والصلاحٌ كلّه في 
25 الهدى والاستعداد للقاة. 


وآلة الستهعان: 

# العسون من تَعِرضل له شاحة : فيَصْرفٌ رغبته وهمتّه فيها إلى الله 
ليقضيها له؛ ولا يتصدّى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض» 
وشفائه من داء الشهوات والشبهات! ولكن إذا [هااب] مات القلبٌ لم 

تمل 

لله سبحانه على عبده أمرٌ أمرَهُ به وقضاءٌ يقضيه عليه ونعمة يُنْعُمْ بها 
عليه ؛ فلا ينفك من هذه الثلاثة» والقضاء نوعان: إِما مصائتٌ وإما 
معايث» وله عليه عبوديةٌ في هذه المراتب كلّها . 

فأحثٌ الخلق إليه : من عرفٌ عبوديتهة فى هذه المراتب ووناهاً 
حقّها؛ فهذا أقرب الخلق إليه. وأبعدُهم منه: من جَهِلَ عبوديته في هذه 

فعبوديثهُ فى الأمر : امتثالّه إخلاصًا واقتداءً برسول الله يكل . 

وفي النهي : اجتنابهُ خوفا منه وإجلالاً ومحبّة 

وعبوديثة َِ قضاء ال 0 0 و و 


الا د ل اا 
بالمصيبة وإن كره المصيبة . 
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وعبوديته في قضاء المعايب: المبادرة إلى التوبة منها والتنضصّل 
والوقوف في مقام الاعتذار والانكسارء عالمًا بأنه لا يرفعها عنه إلا هوء 
دما سوا وأنها إن ١‏ ليتموك أبعدثة من 'قريه وطردته مون ناته 
فيراها من الضّرٌ الذي لا يكشفه غيره؛ حتى إنه ليراها أعظم من ضر 
البدن؛ فهو عائلٌ برضاه من سخطه. وبعفوه من عقوبته» وبه منهء 
مستجير به منه» وملتجىءٌ منه إليه» يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلّى بينه 
وبين نفسه فعنده أمثالّها وشرٌ منهاء وأنه لا سبيلَ له إلى الإقلاع والتوبة 
الآ حوفةه ررعانفنه وان ليده سيحالة لا بيذ اعد نيو أعيدد 
وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيده بدون إذنه و 
مشيئته وإعانته؛ فهو ملتجىء إليه متضرّعٌ» ذليلٌ» مسكين. مُلْقِ نفسّه 
بين يديه» طريحٌ ببابه» مستخذٍ له أذلٌ شيءٍ وأكسره لهء وأفقره 
وأحوجه إليه» وأرغبّهُ فيه» وأحبه له. بدنه متصرفٌ في أشغاله» وقلبه 
ساجدٌ بين يديهء يعلم يقيئًا أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منهء وأن 
اللخير كله اله بوذي يلزيه ونه ررم؟ تيو وان تعمنه؟ ومبتدئه بها من غير 
استحقاق, ومُجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته ؛ 
ع سبحانه الحمد والشكر والثناء» د العبد الذمٌّ والنقصٌ 
والعيب»: قد استأثر بالمحاميد والمدح والثناء» وولي العبدٌ الملامة 
والنقائص والعيوب؛ فالحمدٌ كله له والخير كلّه في يديه: والفضلٌ كله 
ل ولا ل هه والمنةٌ كلّها له؛ فمنه الإحسانٌ ومن العرة الكساءة 
ومنه التودٌدُ إلى العبد بنعمه ومن العبد التبعْض إليه بمعاصيه» ومنه 
النُصح لعبده ومن العبد الغشٌ له في معاملته . 

وأا عبودية النّعم فمعرفتها والاعتراف بها أولاً» ثم العياذٌ به أن يقع 
في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه وإن كان سببًا من الأسباب؛ فهو مسيّبه 
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ومقيمه؛ فالنعمة منه وحده بكلَّ وجه واعتبار» ثم الثناء بها عليه ومحبته 
عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته . 

ومن لطائف التعيّد بالنعم أن يَستكيِرَ قليلها عليه» ويستقلٌ كثير 
شكره عليهاء ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيهاء 
ولا وسيلةٍ منه توسّل بها إليه» ولا استحقاق منه لهاء وأنها لله في الحقيقة 
لا للعبد» فلا تزيدٌهٌ النعم إلا انكسارا وذلاً وتواضعًا ومحبةً للمنعم . 

كلما جدّد له نحمة أحدة لها غبوذية وميحية وخضوعا وول 
وكلما أحدثٌ له قبضًا أحدثٌ له رضئ» وكلما أحدثٌ ذنبًا أحدثٌ له توبة 
وانكسارا واعتذارًا؛ فهذا هو العبد الكيّنُ» والعاجزٌ بمعزلٍ عن ذلك . 

وبالله التوفيق. 

فصل 

من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب 
صحةٍ أو فرار من سقم» وعلمٌ أن الله على كل شيء قديرٌء وأنه [ه/الاب] 
لقره والسع ار نو امسر وان تدده تعد قر مع تير القين اتقيية 
وأنه أعلم بمصلحته من العبد» وأقدر على جلبها وتحصيلها منهء وأنصح 
للعبد منه لنفسه» وأرحم به منه بنفسه» وأَبرُ به منه بنفسهء وعلم مع ذلك 
أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره 
له خطوة واحدة؛ فلا متقدمٌ له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر؛ فألقى 
نفسه بين يديه» وسلم الأمرَ كله إليه» وانطرح بين يديه انطراح عبل 
مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر. له التصرف في عبده بكل ما 
يشاء» وليس للعبد التصرفٌ فيه بوجه من الوجوه. فاستراح حينئذ من 
الهموم والغموم والأنكاد والحسرات» وحمل كَلَّه وحوائجّه ومصالحه 


١06 


هه 


من لا يبالي بحملها ولا تثقله ولا يكترثُ بهاء فتولآها دونه» وأراه لطمّه 
وبِدَهُ ورحمته وإحسانه فيها؛ من غير تعب من العبد ولا تَصَّبٍ ولا اهتمام 
منه؛ لأنّه قد صرف اهتمامه كله إليه» وجعله وحده همه؛ فصرف عنه 
اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه» وفرّغ قلبه منها؛ فما أطيبَ عيشه! وما 
أنعم قلبّه وأعظمَ سروره وفرحه! . 

وإن أبي إلا تدبيره لنفسه» واختياره لهاء واهتمامّه بحظّه؛ دون حقٌّ 
ربه؛ خلّه وما اختاره» وولآه ما تولى» فحضره الههٌ والغمٌ والحزن 
والتكد والخوت:والتعي» وكبيت الال وضرة الحال؟ فلا قلبَ يصفوء 
ولا عمل يزكوء ولا أملّ يحصلء ولا راحة يفورٌ بهاء ولا لذة يتهنّأ بهاء 
بل قد حيّلَ بينه وبين مسرّته وفرحه وقرّة عينه؛ فهو يَكدَحٌ في الدنيا كَدْحَ 
الوحش» ولا يظفر منها بأمل» ولا يَتزوّد منها لمعاد. 

والله سبحانه قد أمر العبد بأمرء وضمِنَ له ضمانًا؛ فإن قام بأمره 
بالنُصح والصدق والإخلاص والاجتهاد؛ قام الله سبحانه له بما ضمنه له 
من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضَمِنَ الرزقٌ 
لمن عبده» والنصرَّ لمن توكل عليه واستنصر به» والكفاية لمن كان هو 
همّه ومرادّه» والمغفرة لمن استغفرة» وقضاءً الحوائج لمن صدقه في 
طلبها ووَيْقَ به وقوي رجاؤهٌ وطمعه في فضله وجوده؛ فالمْطِنٌ الكيّسسُ 
إنما يَهتمٌ بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه؛ فإنه الوفيئٌ الصادقٌء ومن 
أوفى بعهده من الله؟! فمن علامات السعادة صرفٌ اهتمامه إلى أمر الله 
دون ضمانه» ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه 
وخشيته والاهتمام بضمانه . 


عو 


١55 


قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة: عابدٌ وزاهدٌ وصديقٌ؛ 
فالعابدٌ يعبد الله مع العلائق» والزاهد يعبده على ترك العلائق» والصديق 
عله غلن لوهس و المواففة# ترق أواة أخد الذنيا اعدهاء وإ آراه تذكها 
ترَكها . 

إذا كان الله ورسوله يَكةِ فى جانب؛ فاحدّ أن تكون من الجانب 
الآخر؛ فإن ذلك يُفضي إلى الجينا كه و العا دق وهذا عله ,رففه 
افلنقا فا :فإ المفاتة أنكرن فى شو ومن تيكالفة فى شن والعصاةة 
أن يكون في حدٌٌ وهو في حدٌ. ْ ْ 

ولا تُستسهلْ هذا؛ فإن مبادئه تك إلى غايته» وقليله يدعو إلى كثيره! 

وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله يك وإن كان الناسٌ كلّهم في 
الجانب الآخر؛ فإن لذلك عواقب هى أحمدٌ العواقب وأفضلهاء وليس 
للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته . ١‏ 

وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخرء ولا سيما إذا قَويت 
الرغبةٌ والرهبة؛ فهناك لا تكاد تجد أحدًا في الجانب الذي فيه الله 
ورسول بن نقذ القانى اقيق العقق ينين د الاحنان لفكي وريم 
نسبوه إلى الجنون» وذلك من مواريث أعداء الوُسل ؛ فإنهم نسبوهم إلى 
الجنون لما كانوا في شقٌّ وجانب والناسُ في شقٌّ وجانب آخر . 

ولكن من وطن [1075] نفسّه على ذلك؛ فإنه يحتاج إلى علم راسخ 
بما جاء به الرسول يكون يقيئًا له لا ريب عنده فيه» وإلى صبر تام على 
معاداة من عاداه ولومة من لامه. ولا يتَدُ له ذلك إلا برغبةٍ قوية في الله 
والدار الآخرة؛ بحيث تكون الآخرة أحبٌ إليه من الدنيا وآثرَ عنده منهاء 
ويكون الله ورسوله يَكلِةِ أحبٌ إليه مما سواهما. 


١6 1/ 


وليس شيءٌ أصعب على الإنسان من ذلك في مبادىء الأمر؛ فإنَّ 
نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه 
إلى العاجل ؛ ال 0 
الله» وصار ذلك الصعب سهلاً. وذلك الألم لذ فإن الرب شكور؛ 
فلا بد أن يُِيقَه ذه تحير إلى الله وإلى رسوله ويريه كرامة ذلك؛ فيشتة 
به سروره وغبطتة» ويبتهج به قلبه» ويظفر بقوته وفرحه وسروره» ويبقَى 
من كان محاريًا له على ذلك بين هائبٍ له ومسالم له ومساعدٍ وتارك؛ 
ويقوى جندة» ويضعف جند العدوٌ. 

ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيّر إلى الله ورسوله ولو كنت 
وحدك؛ فإن الله معك» وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك» وإنما امتحن 
يقنلكة صر ك1 


وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجردٌ من الطمع 
والفزع؛ فمتى تجرّدت منهما هان عليك التحيّرُ إلى الله ورسوله» وكنت 
دائمًا في الجانب الذي فيه الله ورسوله. ومتى قام بك الطمع والفزع فلا 
تَطمّعْ في هذا الأمرء ولا تَحدَّتٌ نفسّك به. 
فإن قلت: فبأيّ شيءٍ أستعينُ على التجرّد من الطمع ومن الفزع؟ 
قلت : بالعوحيد» والتوكل+ والثقة بالله» وعلّمِك بأنه لا يأتي بالحسنات 
إلاهوء ولا يذهب بالسيئات إلا هو وأنَّ الأمر كلّه لله ليس لأحد مع الله 
شيء . 
٠ 5 ٠‏ 
هلم إلى الدّخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصبٍ ولا 
تعب ولا عناء» بل من أقرب الطَّرْقٍ وأسهلها! 


١18 


وذلك أنّك في وقت بين وفتين» وهو في الحقيقة عمُدك وهو 
وقتّك الحاضرٌ بين مامّضى وما يُستقبَلٌ : 

فالذي مضى تُصلحه بالتوبة والنّدم والاستغفارء وذلك شيءٌ لا تعب 
عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق» إنما هو عمل قلبٍ . 

وتمتنع فيما يُستقبل من الذنوب» وامتناعك ترك وراحةٌء ليس هو 
عمل بالجوارح 0 لّ عليك فعا نالف وإنما هو عزمٌ ونيه يه جازمة تريخ 
بدك وقلبّك وسرّك . 


فما مضى تَصَلِحُهُ بالتوبة» وما يُستقبل تُصلِحُه بالامتناع والعزم 
والنية» وليس للجوارح في هذين نصبٌ ولا تعبٌء ولكن الشأن في 
عمرك. وهو وقتك الذي بين الوقتين؟ فإ أضعئّه أضعتَ سعادتك 
ونجاتك » والاستظ م ملح الوقتين لين ة قبله وبعده بما ذكِرَ 
نجوت وفزت بالراحة واللَذَّة والنعيم» وضفطة اكد من عاح قله 
وما بعده؛ فإن حفظه أن ثَلزِمَ نفسّك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم 
تحصيلاً لسعادتهاء وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت . 

فهي والله أيامك الحالية التي تجمع فيها الزادَ لمعادك؛ إما إلى الجنة 
وإما إلى النار: فإن انَخَذْتَ منها سبيلاً إلى ربك بلغت السعادة العظمى 
والفوز الأكبر فى هذه المدة اليسيرة التى لا نسبة لها إلى الأبد» وإن آثرت 
الشهوات والراحات واللهو واللعنة انتفيث عنك بسرعة» وأعقبئتك 
الألم العظيم الدائم الذي مُقاساته ومعاناثة أشقٌّ وأصعبُ وأدومٌ من معاناة 
الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفةٍ الهوى لأجله . 


١48 


فصل 
علامة صحة الإرادة : أن يكون همٌ المريد رضى ربه » واستعداده 
للقائه» وحزنه على وقت مر [175ب] في غير مرضاته» وأسفه على قربه 
والأنس به. وجماع ذلك أن يُصبح ويُمسي وليس له هم غيره. 
فصل 
* إذا استغنى الناسُ بالدّنيا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدّنيا 
فافرح أنت بالله » وإذا ا بأحبابهم اجغل نكف بالله » وإذا د تعرفوا لعن 
ملو كهم وك انيع رتشزيوا ليع جلو لوي إلد؟ وريه 4 فيدر انك إلى 
الله وتودَّدْ إليه؟ تنالٌ بذلك غاية العز والرفعة. 
* قال بعض الزُهاد: ما علمثٌ أن أحدًا سمع بالجنة والنار تأتي عليه 
و سواه كير . فقال له رجل : 
نى أكي البكاء . فقال: إنك إن تضحك وأنت مُقرٌ بخطيئتك خيرٌ من أن 
ا ا ل 0 فقال: 
أوصني . فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلهاء وكن في 
الدنيا كالنحلة: إن أكلث أكلت طيبّاء وإن أطعمث أطعمث طيبّاء وإن 
5" سقطث على شيء لم تكسزه ولم تخدشه. 
فصل 
الزهد أقسامٌ: زهدٌ في الحرام» وهو فرضٌ عين. وزهدٌ في 
وإن ضعْفث كان مستحبًا. وزهدٌ في الفضول. وزهدٌ فيما لا يعني من 
الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. وزهدٌ في الناس . هد في 


يل 


النفس بحيث تهون عليه نفسّه في الله. وزهدٌ جامع لذلك كله؛ وهو 
الزهدٌ فيما سوى الله وفى كل ما شغلك عنه . 

وأفضل الزهد إخفاء الزهد. 

وأصعبه الزهدٌ فى الحظوظ . 

والفرق بينه وبين الورع : أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» 
والورع ترك مايخشى ضرره في الآخرة. 

والقلب المعلّق بالشهوات لا يصح له زهدٌ ولا ورعٌ. 

قال يحيى بن معاذ: عجبتُ من ثلاث: رجلٌ يُرائي بعمله مخلوقًا 
مثله ويترك أن يعمله لله» ورجلٌ يبخلّ بماله وريه يستقرضه منه فلا 
بُقرضه منه شيئًاء ورجل يغب في صحبة المخلوقين ومودّتهم» والله 
يدعوه إلى صحبته ومودته . 

فائدة جليلة 

قال سهل بن عبدالله : ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي؛ 
"-- و ع ١‏ اع 
لأنّ آدم نُهِي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه» وإبليس أمر أن 

قلت: هذه مسألة عظيمةٌ لها شأنُّء وهي أن ترك الأوامر أعظم 


عندالله من ارتكاب المناهم 2١7‏ وذلك من وجوه عديدة : 


' أحدها: ماذكره سهلٌ من شأن آدم وعدرٌ الله إبليس . 
)١(‏ لش الإسلا أبر» تيمية قاعدة فم هذه المسألة أطال فيها الكلا ن وجوه» انظر 
)ابن في )كن 
«مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 198-805). 


١/١ 


الثانى : أن ذنب ارتكاب النهى مصدره فى الغالب الشهوة والحاجة» 
وذنبُ ترك الأمر مصدره في الغالب الكِبْدُ والعرَّة و«لا يدخل الجنةً من 
كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر»”'» ويدخلها من مات على التوحيد وإن 


1 000 
ربى وسرت . 

الثالث : أن فعل المأمور أحتٌ إلى الله من ترك المنهى؛ كما دل على 
ذلك النصوصٌ : 


كقوله يَكلِةِ : «أحتٌ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»”" . 

وقوله: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم, وأزكاها عند مليككم, وأرفعها 
في درجاتكم ؛ وخير لكم من أن تَلْقُوا عدوٌكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم»؟. قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «ذكرٌ الله4 '. 

وقوله: «واعلموا أنَّ خير أعمالكم الصلاة)”" . 

وغير ذلك من النصوص . 

وترك المناهي عمل ؟ فإنه كفثٌ النفس عن الفعل . 

ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر؛ كقوله: < إل أنه يت 


)١(‏ أخرجه مسلم (41) عن ابن مسعود. 

0) أشار إلى حديث أبي ذر الذي أخرجه البخاري )١771(‏ ومسلم (45). 

(9) أخرجه البخاري (571) ومسلم (85) عن أبن مسعود. 

(:) أخرجه أحمد )١90/0(‏ والترمذي (لالاا”) وابن ماجه (40/ا”) من حديث 
أض الدرداء» وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه أحمد (585/0) والدارمي )١8/١(‏ وابن ماجه (7؟) والحاكم 
0 من حديث ثوبان. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو صحيح 
لطرقه وشواهده. 


1١ا/؟‎ 


لذت ُقَنيِلُت في مَبِِلِو صََا © [الصف/ 4]» « أله بح [1707أ] 
ميرت 9© # [آل عمران/ »]١4‏ وقوله: « وأقيطا إِنّ ألَّهَ بحب 
لْمُقسطِيت4 [الحجرات/ 19]» # وه يحبُ ألصَبِرِنَ )4 [آل عمران/ 14]. 


وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة؛ كقوله : 0 1 
كا يت القنحاد 2 © [البقرة/ و6٠””]ء‏ وقوله: ١‏ ره لا 1 
فَخورٍ 9 »* [الحديد/ 2]7» وقوله: ولا ب ل 0 
7 وقوله: 3 #2 لا يحب أله الجهر بلسو من 


لْقَوَلٍ إِلَا من ظَلرَ4 [النساء/ 144]» وقوله < إعَّ أئهكا بج من حكَان عدا َال 
فَحْورًا © * [الساء/ 5"] ونظائره . وأخبر في موضع آخر انه يكرهها 


ره 


ويسخطها؛ كقوله « كل كلكَ نَ سِيَُةُ عند ريك مَكزوها 4 [الإسراء/ ]ا 
وقوله : # وَل يِأَتَهُمُ أتَّبَعوَامَا تحط أله [محمد/ 1]. 


١ 


20 
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إذا عرف هذا؛ ففعلُ ما يحيّه سبحانه مقصود بالذّات» وَلهِذَا تقدمنا 
يكرهه وسخطا لإفضائه إلى ما يحب؛ كما قدّر المعاصي والكفر 
والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها؛ من الجهاد. 
واتخاذ الشهداء» وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانة» 
وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه» وحصول الموالاة والمعاداة لأجله. 
وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديره لما يكره أحبٌ إليه من 
ارتفاعها بارتفاع أسبابهاء وهو سبحانه لا يُقدّر ما يحب لإفضائه إلى 
حصول ما يكرهه ويسخطه كما يقدّر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه. 
فعلِم أن فعل ما يحِبّه أحبٌ إليه مما يكرهه . 


يوضحه الوجه الرابع : أن فعل المأمور مقصود لذاته» وترك المنهي 
مقصودٌ لتكميل فعل المأمور؛ فهو منهئٌ عنه لأجل كونه يُجْلَ بفعل 


١و‎ 


المأمور أو يُضعِفه وينقصه؛ كما نبّه سبحانه على ذلك في النهي عن 
الخمر والميسر بكونهما يَصَدَّانٍ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فالمنهيات 
قواطعٌ وموانعٌ صَادَّةٌ عن فعل المأمورات أو عن كمالها؛ فالنهي عنها من 
باب المقصود لغيره» والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه . 

ويوضحه الوجه الخامس : أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة 
الأبجان وبقائهاء ويرك الفتيات مره نات الحنية عنما تتش قوة الإيعان 
ويُخرجها عن الاعتدال» وسداترسه على لحي فإن القوة كلما 
قويث دفعت الموادٌ الفاسدة» وإذا ضعفث غلبت المواذ الفاسدة؛ 
فالحمية مرادة لغيرهاء وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤهاء ولهذا كلما 
قويثُ قوة الإيمان دفعت الموادّ الرديئة ومنعث من غلبتها وكثرتها 
حسمب القوة وضعفها »+ وإذا ختكفت غلبت الموادٌ الفاسدة. 


فتأمل هذا الوجه. 
الوجه السادس: أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤة وزينته 
وسروره ود عيسوللقة ونعيمه » ترك المنهيّات بدون ذلك لا يُحصّلٌ 


له شيئًا من ذلك؟؛ فإنه لو ترك - جميع المنهيّات» ولم يَأت بالإيمان 
والأعمال المأمور بها لم يتفعه ذلك الترك شيا وكان خالدًا مخلَّدًا في 
النا 

0 


وهذا يتبينٌ بالوجه المتابع” أن مَن فعلٌ المأمورات والمنهيّات ؛ 
فهو: : إما ناج إن غلبت حسنائه سيئاته» وإما ناح بعد أن يُوْخدٌ منه الحق 
وتعات غلى شكاته» فماله إلى النجاة.وذلك بفعل الماموو» ومن ترك 
المأمورات والمنهيّات فهو هالكٌ غير ناج. ولا ينجو إلا بفعل المأمورء 
وهو التوحيد. / 
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فإن قيل: فهو إِنّما هلك بارتكاب المحظورء وهو الشرك . 


قيل: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتِ 
بضدٌ وجوديٌ من الشرك» بل متى خلا قلبُهُ من التوحيد رأسًا؛ فلم يُوحٌد 
اللّهَ فهر هالكٌ» وإن لم يعبد معه غيرّه» فإذا انضاف إليه عَنَادة غيره؟ 
عُذّبّ على ترك التوحيد المأمور به وفعلٍ الشرك المنهيٌ عنه. 


يوضحه الوجه الثامن: أنَّ المدعر إلى الإيمان إذا قال الا أصِدقة 
ولا أكذّب” ولا حك ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره! كان ص 
بمجرد الترك والإعراض؟؛ بخلاف ما إذا قال: أنا أصدّقٌ الرسولٌ وأحيّه 
وأؤمنٌ به وأفعل ما أمرني» ولكنّ شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمةٌ عليّ لا 
تَدَعْني أترّكٌ ما نهاني عنه» وأنا أعلمٌ [077١ب]‏ أنه قد نهاني وكره لي فعل 
المنهى» ولكن لا صبر لى عنه! فهذا لا يُحَذٌ كافرًا بذلك» ولا حكمه حكم 
الأوّل؛ فإنَّ هذا مطيعٌ من وجدء وتاركٌ المأفور جملة لا يُعَدّ مطيعًا بوجه. 

يوضّحُه الوجةٌ التاسعٌ: أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلاً 
وبالنهي تبعًا؛ فالمطيع ممتثل المأمور. والعاصي تارك المأمور: 

قال تعالى # لا يحض يعَصونَ أله مآ أمَرَشُحٌ 4 [التحريم/ 1]. 

وقالافومنى لآخية : «مَامتعَك إذ ته صلا © ألاتَيّسرت فعضت 
أُمَرى 49 [طه/ 947 - 917] . 

وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي امد فعصيتٌ» ولكن 
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لا إله إلا أنت230 , 


.)5١١-١949/5( ومسئد أحمد‎ )١١ /5( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وقال الشاع” و(21, 
أمدثك أمرًا حازمًا فعصيْبّتى 

والمقصودٌ من إرسال الوُّسُّل طاعةٌ المرسل» ولا تحصلّ إلا بامتثال 
أوامره. واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه. ولهذا لو 
اجتنبَ المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعًا وكان عاصيًاء ؛ بيخللاف 
مالو أتى بالمأمورات وارتكب المناهى ؛ فإنه وإن عدَّ عاصيًا مذنمًا ؛ فإنه 
مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهى؛ بخلاف تارك الأمر؛ فإنه لا 
يُعَدٌ مطيعًا باجتناب المنهئّات خاصة . 


الوجه 'العاشر + أن امخال الأمر عبودية .وتقةب” وخدمة:::وتلك 
العبادة التى نخلق لأجلها الخلقُ؛ كما قال تعالى: # وَمَا َلَقَتَ لْلنّ 
والإضى ل ليِعبِدُون 2 * [الذاريات/ 01]» فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم 
للعبادة» وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه؛ 
فالعبادة هي الغايةٌ التي خُلقوا لهاء ولم يُخلقوا لمجوّد الترك؛ فإنه أم* 
عدمنٌ لا كمال فيه من حيثٌ هو عدمٌ؛ بخلاف امتثال المأمور؛ فإنه أم* 


وجوديٌ مطلوب الحصول. 


وهذا يتين بالوجه الحادي عشر: وهو أن المطلوب بالنهي عدم 
الفعلء وهو أمرٌ عدمئيٌء والمطلوب بالأمر إيجاد فعل» وهو أمرٌ 
وجوديٌ» فمتعلقٌ الأمر الإيجاد» ومتعلق النهي الإعدام أو العدم» وهو 
أمد لا كمال فيه؛ إلا إذا تضمّن أمرًا وجوديًا؛ فإنَّ العدم ‏ من حيثٌ هو 
عدم لا كمالَ فيه ولا مصلحة؛ إلا إذا تضمّن أمرًا وجوديًا مطلقاء وذلك 


)١(‏ صدر بيت للحضين بن المنذر في شرح الحماسة للمرزوقي (؟/415) وتمامه: 
فأصبحتٌ مسلوب الإمارة نادما. 
ك/ا١‏ 


الأمر الوجودييٌ مطلوب مأمورٌ به» فعادث حقيقةٌ النهى إلى الأمرء وأنَّ 
المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجوديٌ المطلوب به. 


وهذا ينضح بالوجه الثاني عشر: وهو أنَّ الناس اختلفوا فى 
5 ظظ2ظ2ك2 


أحدها: أن المطلوب به كفت النفس عن الفعل وحبسّها عنه. وهو 
أمر وجوديٌٍ. قالوا: لأن التكليف إنما يتعلقٌ بالمقدورء والعدمٌ المحض 
غيرُ مقدور. وهذا قولٌ الجمهور. 

وقال أبو هاشم وغيرة : بل المطلوب عدم الفعل. ولهذا يحصل 
المقصود من بقائه على العدم» وإن لم يَحْطُرْ بباله الفعلٌ» » فضلاً أن يقصد 
الكفف عنه» ولو كان المطلوب الكفف؛ لكان عاصيًا إذا لم يأتِ به ولأن 
الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يَخْطر بباله فعله والكفتُ عنه. 
وهذا أحدٌ قولي القاضي أبي بكرء ولأجله التزم أنَّ عدم الفعل مقدور” 
للعبد وداخلٌ تحت الكسب؛ قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم 
الأصلي وهو مقدورٌ. 

وقالث طائفةٌ: المطلوب بالنهى فعلّ الضدٌ؛ فإنه هو المقدور وهو 
المقصودٌ للناهي؛ فإنّهِ إنما نهاه عن الفاحشة طلبًا للعفة وهي المأمور 
بهاء ونهاه عن الظلم طلبًا للعدل المأمور به» وعن الكذب طلبًا للصدق 
المأمور به وهكذا جميع المنهيات . فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلبٌ 
لضد المنهي عنه» فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور. 

والتحقيق أن المطلوب نوعان: 

مطلوب لنفسه» وهو المأمور به. 


١ا/ا/‎ 


ومطلوب إعدامه لمضادته المأمورَ به» وهو المنهى عنه؛ لما فيه من 
المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يَحْطْرْ ببال المكلف» ولا دعتّه 
نفسّه إليه» بل استمر على [1378أ] العدم الأصلي؛ لم يُنْبْ على تركه. وإن 
خطر بباله» وكففٌ نفسه عنه لله» وتركه اختيارًا؛ أثيب على كف نفسه 
وامتناعه ؛ 00 ل م ا 
هنا واه لم عاب عقوية لقال . 00 
الجازمة التي إنما تخلّف مرادها عجرًا . 

وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة ؛ فلا يُلتفت إلى ما خالفها : 

كقوله تعالى : ل وَإِنْجُبدُوأمَا ف أشِِكُْ أو مُحَفُوه يُحَاِبَمْْ بد أ 
فَمَغْفْرٌ لِمَن 4555 [البقرة/ 184]. 

وقوله في كاتم الشهادة : # فَإِنَّهُ كمه َيه وَل 4 [البقرة/ 14]. 

وقوله: “9 ولنكن د حدم يا كلهت و نويج [البقرة/ 6؟؟] . 

وقوله : # يوم بلَاَلشرَآيرُ )4 [الطارق/ 4] . 

وقول النبى يكل : «إذا تواجه المسلمانٍ بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار». قالوا: هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: «إنه أراد قتل 
000 

وقولةتق "الحريف الأعيره «اووجل قال لق أن انالا لعملت 
بعمل فلان؟ فهو بنيته» وهما في الوزر 90 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١884(‏ عن أبي بكرة. 
(؟) أخرجه أحمد )١7١/54(‏ والترمذي (5؟5؟؟) عن أبي كيشة. وللحديث طرق 
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وقول من قال: «إن المطلوب بالنهى فعل الضَّدَّ» ليس كذلك؛ فإن 
المقصود عدم الفعل والتلبس بالضّد”")؛ فإن ما لايتم الواجب إلا به فهو 
غير مقصود بالقصد الأوّل». وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور 
الذي نهي عما يمنعه ويضعفه؛ فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلبّ 
الرسائل: #الذوائع.. .والماصز. يه عطارية” إتعادة طني (المقاضيد 
والغايات. 


وقول أبي هاشم : اإن تارك القبائح يُحمّد وإن لم يخطر بباله كفت 
النفس». احم ار سحن » وإن أراد أن يُثنى عليه 
بذلك ويَحمّد عليه ويتستحق الثواب فغيرٌ صحيح ؛ فإن الناس لا يتحمدون 
المجبوب على ترك الزّنِى ولا الأخرس على عدم الغيبة والسبٌء وإنما 
يتحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل . 


وقول القاضي: «الإبقاءٌ على العدم الأصلي مقدور»؛ فإن أراد به 
كفت النفس ومنعها فصحيحٌ » وإن أراد مجرّدٌ العدم فليس كذلك . 


وهذا يتين بالوجه الثالث عشر : وهو أن الأمر بالشيء نهئٌ عن ضدّه 
من طريق اللّوم العقلي لا القصد الطلبي؛ فإن الآمر إنما مقصوده فعل 
المأمور؛ فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودًا لغيره. وهذا 
هو الصواب في مسألة الأمر بالشي؛ هل هو نهىٌ عن ضدّه أم لا؟ فهو 
نهئٌ عنه من جهة اللّزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن 
الشي؟ مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنهء وكونه 


-)- يرتقى بها إلى الصحة. 
)١(‏ في الأصل: «بالضدين». 
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مشتغلاً بضدّه جاء من - جهة اللزوم العقليٌء ؛ لكن إنما نهي عما يضادٌ ما 
أفر جية كما تقدم . فكان المأمور به هو المقصود د بالقصد الأول في 
الموضعين . 

وحرف المسألة : أن طلب الشيء ارت ترام 
ضرورته باللّزوم», والنهي عن الشيء طلكاارقم الذات وخد ا عالقورين 
ضرورة الترك بالأّزوم» والمطلوب في الموضعين فعل وكنتٌ» وكلاهما 
أمرٌ وجوديٌ . 


الوجه الرابع عشر: أنَّ الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي 
والإثبات في باب الخبر» والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن 
لم يتضمن ثبوتا؛ فإن النفي كاسمه عدمٌ لاكمالَ فيه ولا مدح» فإذا تضمّنَ 
ثبونًا صم المدحٌ به؛ كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه» ونفي 
الُغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة» ونفي السّنة 
والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيُومية» ونفي الولد والصاحبة 
المستلزم لكمال الغنى والملك والرُبوبية» ونفي الشريك والوليّ والشفيع 
بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفوّد بالكمال والإلهيّة والملك» 
ونفي الظلم المتضمّن لكمال العدل». ونفي إدراك الأبصار له [14اب] 
المتضمن لعظمته وأنه أجل فز القن تياد ترانه لأسا والا؛ ؛ فليس 
في كونه لا يُرى مدح بوجه من الوجوه؛ فإن العدم المحض كذلك . 

م ا ل ل 
يُمدَّح بتركه ولم ب تنهدة الثر ان" والعناة سيدؤة الد كاه كما لا مدن 
المدح والثناء بمجرّد الوصف العدميّ . 


الوجه الخامس عشر : أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة 
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أمثالٍ فعلهاء وجزاءٌ المنهيّات مثلّ واحدٌ» وهذا يدل على أن فعل ما أمر 

ذه لحك إلبة مق ترك :نا نين غنة :ولو كان الأمرالعكين لكانث البرعة 
و ع 

بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويًا. 


الوجه السادس عشر : أنَّ المنهىَّ عنه المقصود إعدامّه وأن لا يدخل 
في الوجودء سواءٌ نوى ذلك أو لم يَنْوه وسواءٌ خطر بباله أو لم يخطر؛ 
فالمقصود أن لا يكونء وأما المأموربه فالمقصود كونه وإيجاذه والتقرب 
به نية وفعلا . 

وسرٌ المسألة : أنَّ وجود ما طلب إيجادّهٌ أحتٌ إليه من عدم ما طلب 
إعدامة وعدم ما أحبّه أكره إليه من وجود ما يُبْغْضِهُ؛ فمحبته لفعل ما أمر 
به أعظمٌ من كراهته لفعل ما نهى عنه . 

يوضحّه الوجة السابع عشر : أنَّ فعل ما يُحِيُّه يُحنُّه والإعانة عليه وجزاءه 
وشا اهتين اسح والناء مرجت وفعل ما يكرهه وجزاءه 
وما يترنَّبُ عليه من الدَّمٌ والألم والعقاب من غضبه» ورحمثه سابقة على 
غضبه غالبةٌ له» وكلٌ ما كان من صفة الرحمة فهو غالبٌ لما كان من صفة 
الغضب؛ فإنّه سبحانه لا يكون إلا رحيمّاء ورحمئّه من لوازم ذاته؛ 
كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه» فيستحيل أن يكون على 
خلاف ذلك» وليس كذلك غضبه» ا ع ولا يكون 
غضبانَ دائمًا غضبًا لا يُتَصَورُ انفكاكه» بل يقولٌ له وأعلم الخلق به 
يوم القيامة : إن ربي قد غضبٌ اليوم غضبًا لم يَعْضّْ قبله مثله ولن 


يغضب بعذه مثله)0١ى‏ ورحمته وسعت كل شيء وغضبَّهُ لم يسع كلّ 


)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة المشهورء وقد أخرجه البخاري (4117) ومسلم 
)١195(‏ عن أبي هريرة. 
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شيء ) وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكثب على نفسه 
الغضب» ووسع كل شيءٍ رحمة وعلمًا ولم يَسَعْ كل شيءٍ غضبا 
وانقاما :قار يحمة وما كان بها ولواز ئها واثارتها غالة علق االحضب :وما 
كان منه وآثاره؛ فوجود ما كان بالرحمة أحبٌ إليه من وجود ما كان من 
لوازم الغضبء. ولهذا كانت الرحمة أحبٌ إليه من العذاب» والعفوٌ أحبٌ 
إليه من الانتقام؛ فوجود محبوبه أحبٌ إليه من فوات مكروههء ولا سيّما 
إذا كان في فوات مكروهه فواث ما يحيّه من لوازمه؛ فإنّهِ يكره فوات تلك 
اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. 

الوجة الثامن عشر : أن آثار ما يكرههُ ‏ وهو المنهياثٌ ‏ أسرعٌ زوالاً 
بما يُحيُّه من زوال آثار ما يحبّه بما يكرهه . 

فآثارُ كراهته سريعةٌ الزوال» وقد يُريلُها سبحانه بالعفو والتجاوزء 
وَتَووَلَ تالقوية والاتشعفان »:والأعمال :الصالخة :«والمضاتب المكرة 
والشفاعة» والحسناث يُذهِبْنَ السَيّئات» ولو بلغث ذنوب العبد عَنانَ 
السماءء ثم استغفره غفر له» ولو لقيّهُ بقٌراب الأرض خطاياء ثم لقيّهُ لا 
يُشْرِكُ به شيئًا؛ لأتاهُ بقٌرابها مغفرة» وهو سبحانه يَعْفْرُ الذنوب ‏ وإن 
تعاظمت - ولا ثبالي» فيبطلها ويبطلٌ آثارهاابادتى سعي من العبد وثوبة 
صرح ويدم على ها فعل؟ وما ذاك إلا لوجود ما يُحِنّه من توبة العبد 
وظاععه وتو حيده: فد على أنَّ وجود ذلك أحتٌ إليه وأرضى له . 


يوضحُه الوجة التاسع عشرّ: وهو المشيكالة نان ما نمه ووكره 
من المنهيّاتِ لما يترئّب عليها مما يحبّه ويفرحٌ به من المأمورات . 


فإنّه سبحانه أفرحٌ بتوبة عبده من الواجد الفاقد والعقيم الوالد 
والظمآن الوارد» وقد ضرب رسول الله يه لفرحه بتوبة [1174] العبد مثلاً 
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ليس في المفروح به أبلغ منه"2» وهذا الفرحٌ إِنّما كان بفعل المأمور به» 
وهو التوبة» فقدّر الذنب لما يترتّبُ عليه من هذا الفرح العظيم الذي 
وجودة أحبٌ إليه من فواته. ووجوده بدون لازمه ممتنع فدلٌ على أن 
وجود ما يحب أحبٌ إليه من فوات ما يكرة . 


وليس المرادٌ بذلك أنَّ كلَّ فرد من أفراد ما يحب أحبٌ إليه من فوات 
كل فرد مما يكرةُ» حتى تكون ركعتا الضّحى أحبٌ إليه من فوات قتل 
المسلم» وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضلٌ من جنس ترك 
المحظورات؛ كما إذا فضَلَ الذَّكَدُ على الأنثى والإنسيئ”" على الملك؛ 
فالمراد الجنسٌُ لا عمومٌ الأعيانٍ. 


والمقصوةٌ أنَّ هذا الفرح الذي لا فرح يُشِهُهُ بفعل مأمور التوبة يَدلَ 
على أنَّ هذا المأمور أحتٌُ إليه من فوات المحظور الذي تفوثُ به التوبة 
وأثدها ومُقتضاها. 

فإن قيل : إنما فرح بالتوبة لأنّها ترك للمنهي» فكان الفرح بالترك! 

قيل: ليس كذلك؛ فإن الترك المحض لا يُوجب هذا الفرحّ بل ولا 
الثواب ولا المدح» وليست التوبة تركّاء وإن كان التركُ من لوازمهاء 
وإنما هي فعلٌ وجوديٌ» يتضمنٌ إقبال التائب على ربّه وإنابته إليه والتزام 
طاعته» ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه؛ ولهذا قال تعالى: # وَأَنٍ 
َسْحَعْفروا 00-6 أ ِلّهِ 4 [هود/ *]؛ فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما 
يحتٌ» وليست مجرد الترك؛ فإن من ترك الذنب تركا مجردًا ولم يرجع 


. أخرجه البخاري (709) ومسلم (77417) من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
(؟) في الأصل: «الأنثى» تحريف.‎ 
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منه إلى ما يحيّه الربٌ تعالى لم يكنْ تائبًا؛ فالتوبة رجوعٌ وإقبالٌ وإنابةٌ لا 
رك حمر 

الوجه العشرون: أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة 
للعبدء وهي التي قال تعالى فيها: < يَأَيهَا ألَينَ اموأ أسْتَحِيِبُوا لله 
وَلَسُولٍ دا دَعَاكُ لِمَا يِيكُم 4 [الأنفال/ +1]» وقال: اأوّمَن كن مَيِكًا 
َه وََمَلنَا لم ورا يَمَنِى يوء ف آلنَاين كم مَعَف لنمت» [الانعام/ 
7.. وقال في نحق الكمان « أَموات عبد لعلو © [النحل/ ».]١‏ وقال: 


إِنَّكَ لا مُتَمِعُ ألْمَوْيَ * [النمل/ .]١‏ وأما المنهئٌ عنه فإذا وُجد فغايتهُ أن 
2 و 0 َ 

يوجد المرض» وحياة مع السّقم خيرٌ من موت . 

فإن قبل ': #وهنا المديرة عله فاتر حب الياذك بهو الشزذك. 

قيل: الهلاكُ إنما حصل بعدم التوحينا المأمور :به الذئ :به الحياة: 
فلما فقد حصلَ الهلاك ؛ فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. 

وهذا وجة حاد وعشرون فى الممالة: وهو أنَّ فى المأمورات ما 
بُوجب فواتّهُ الهلاكَ والشقاء الدائم» وليس في المنهيّات ما يقتضي 
ذلك. 

الوجة الثانى والعشرون: أنَّ فعل المأمور يقتضى ترك المنهىٌ عنه إذا 
فعل على وجهه من الإخللاص والمتابعة والْنّصح لله فيه؛ قال تعالى : 
#إرك الصّككؤة تَنْض ع الْفحساء والمدكر »* [العتكبوت/ :)2 ومجرّد 
ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه . 

الرحة الثالنك والعفرون أن ها يجتدس العاتورات كوو :متعلن 


1/4: 


وهذا وجهدقيقٌ يحتاج إلى بيان» فنقول: 

المنهياث شرورٌ وتفضي إلى الشرور» والمأموراث خيرٌ وتفضي إلى 
الخيرات» والخيرٌ بيديه سبحانه والشرٌ ليس إليه''؛ فإنَّ الشر لا يدخل 
في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. وإنما هو في المفعولات» مع 
أنه شتٌ بالإضافة والنسبة إلى العبد» وإلآّ من حيثٌ إضافتة ونسبتة !| 

مر 8 ٠‏ اع . ئْ من .- 8 9 03 
الخالق سبحانه فليس بشِر من هذه الجهة. 

فغايةٌ ارتكاب المنهيّ أن يوجب شْرًا بالإضافة إلى العبد مع أنه في 
نفسه ليس بِشْرٌء وأما فواثُ المأمور فيفوث به الخيرُ الذي بفواته يحصلٌ 
ضَدُه من الشرء وكلما كان المأمور أحتٌ إلى الله سبحانه؛ كان الشدٌ 
الحاصلٌ بفواته أعظم ؛ كالتوحيد والإيمان. 

وسرٌ هذه الوجوه: أنَّ المأمور به محبويّهُ والمنهيّ مكروهة؛ ووقوعٌ 
محبوبه أحبٌ إليه من فوات مكروهه؛ وفواث محبوبه أكرهٌ إليه من وقوع 
مكروهه. 

والله أعلم . 
مبنى الدين على قاعدتين : الذكر والشكر : 

قال تعالى : # فاون أذ كم وَأَشْكُروأ لى ولا مَكْفْرون )4 [البقرة/ 


.]١6!؟‎ 


ا 


وقال النبيئٌ يَكهِ لمعاذ: «والله ني لأحبّك؛ فلا تنس أن تقول دبر كل 


.)1/١( كمافي حديث علي الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
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صلاة: [74١ب]‏ اللهمً! أَعِنّي على ذكركٌ وشكركَ وحسْن عبادتكَ)1" . 


ولبس المرادُ بالذّكُرِ مجرد ذكر اللسان» بل الذكر العى واللساي» 
وذكره يتضمن ذكرَ أسمائه وصفاته» وذكرَ أمره ونهيه وذكرَةُ بكلامه» 
وذلك يستلزمٌ معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوتٍ جلاله والثناء 
عليه بأنواع المدح» وذلك لا يتم إلا بتوحيده. 


فذكره الحقيقيٌ يستلزمٌ ذلك كلّه ويستلزم ذكر نعمه وآلائِه وإحسانه 


إلى خلقه . 

وأما الشكرٌ فهو القيامٌ له بطاعته والتقوُبٌ إليه بأنواع محايّه ظاهرًا 
وباطنا. 

وهذان الأمران هما جِمَّاعٌ الدّين؛ فذكره مستلزمٌ لمعرفته» وشكره 


وهذان هما الغاية التي خَلقَ لأجلها الجن والونس والسماوات 
والأرض» ووضع بأنؤليا" لواب وات :وانزل الكت ةك .و اسل 
الؤْسُّلَّء وهى الحق الذي به خُلِقَتٍ السماواث والأرض وما بينهماء 
وضدها هو الباطلٌ والعبثُ الذي يتعالى ويتقدُّ عنه» وهو ظٌ أعدائه 


عر 2 
لِكَ طن )2 لزن 


1 
12١ 
5١ 
١ 
١ 
ا‎ 
ميا‎ 
3 
3 
١ 
عع‎ 
1 
5 
5 
2 
6 
8 
2 
6 
6 


)١(‏ أخرجه أحمد (476755/0؟7) وأبو داود (7؟01١)‏ والنسائي (07/7) عن 
معاذ. وإسناده يبوجم :. 
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وقال : ا وَمَاحَلَقَنَا موت وَالْأرص وما ننم لبت ع ما حَلَفَسهُماً إلا 
يِأَلْحَقّ4 [الدخان/ 4-78"] . 


| سر سح ص ص 


يوقال : #وَمَا حَلَقََا لسوت وَالْارصَ وما بيْتبْمَآ إلا يلْحَقّ وَإكَ ألسَّاعَة 
دنه 4 [الحير ره ]: 

وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس: #و ما ما حَلَنَّ أسَّهُ للك إلا 
ِألْحَقّ» [يونس/ 9]. 

وقال: #8 أيحْسَبٌ لون أن يكرك سنى )© [القيامة/ 5"] . 

دل : «أتتيجئز ا مقت مك كم 4ا 1 ته © > 
[المؤمنون/ .]١١6‏ 

وقال: 9و مَاحَلَفَتٌ أبن والإوضر إ لَا يدون ((4 [الذاريات/ 65]. 


تبون يبل الف يتش 


0 0 0 ت ومن الْارضٍ وِتْلهن يكرا 
00 َدَ حاط يكل شَىْء أ ا 


وقال : 8١‏ 2 لكعة ايك لزه ني ل 


وَأْدَىَ ولد دَِكَ ليسََموا أن أنه يمََمُ ما فى ألْسسمواتٍ وَمَا فى الْأَرضٍ وَأَكَ أله 
بعل تَىْءِ عَلِيك 469 [المائدة/ 917]. 


وهو سبحانه ذاكرٌ لمن ذكرةٌ» شاكرٌ لمن شكرة؛ فذِكرُه سببٌ 
لذكره» وشكره سببٌ لزيادته من فضله . 
فالذٌكث للة للقلب واللسان. 


1١ /ا‎ 


والشكرٌ للقلب محبةً وإنابةً» وللّسان ثناءً وحمدّاء وللجوارح طاعةً 


2 


وخدمه. 
ير 
00 في القرآن جغل الأعمال القائمة بالقلب 2-00 سببٌ 
الهداية والإضلال» لبدو م بالقلب والجوارح أعيال 35 تقتضى الهدى اقتضاء 


السبب لمسكةه وَالموثر لأثره» وكذلك الضلال ؛ اعمال الع 0 7 
لفق وكلما ازداد منها ازداد هدّى » وَأعال الفجور بالضد. 

وذللك؟ أنّ الله سحانة تينة. اعمال" البة فجازي عليه بالهدى 
والفلاح» وُبَحْضنٌ أعمال الفجور ومجازي علبها بالصلال:والشقاء : 

وأيضًا فإنه البَىٌ ويحبٌ أهل البرٌء فقث فيُقرٌبْ قلوبهم منه بحسب ما 
قاموا به من البر» لك الصو وجل 16ل اللرتي ين نميا 
الضفو دمن النجون 

فمن الأصل الأول: قوله تعالى : «الد © ذَلِكَ الْكتَبُ ارب فه 
ع 
هَدَى يمنت 40 لال 1 ا 

وهذا ي:ذ متعم أمرهة: 

أحدهما: أنه يهدي به من انّتَى جناي قبل نزول الكتاب؟؛ فإنَّ 
الامى ككل ايلات اليم وتعلهم قز اجات عتليس أن الله يانه بكره 


الطّلم والفواحش”'' والفساد في الأرض وِيَمقّتُ فاعلَ ذلك؛» ويُحبٌ 
العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويَحتٌ تّ فاعل : 


)١(‏ في هامش الأصل: «والفحش». 
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ذلك ؛ فلما نزل الكتاب أئاب سبحانه أهل الب بأن وَفْقّهم للإيمان به جزاء 
0 وخذل أهل الفجور والمُحْش والظّلم بأنْ حال 


والأمذ اللاي أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى نه مكيل وقبل 
أوامرة وصدّق بأخباره؛ كان ذلك سببًا لهداية 6 تحصلٌ له على 
التفصيل؛ فإنَّ الهداية لا نهاية لهاء ولو بلغ العبدٌ فيها ما بلغ؛ ففوق 
هدايته هدايةٌ أخرىء وفوق تلك الهداية هدايةٌ أخرى إلى غير غاية؛ 
فكلما انه نَقَى العبد ربّهُ ارتقى إلى هداية أخرى ؛ فهو في مزيد هداية [160أ] 
ما دام في مزيد من التقوى وكلّما فرت حطًا من التقوى فاته حظٌ من 
الهداية بحسبه ؛ فكلما اتَّقَى زاد هدا وكلما اهتدى زادت تقواه. 

قال تعالى : « هَدَ جا كم يرت الله نور وَحكِنبٌ يت 09 
يَقَدِى يه ند الل مَر أَقّبَعَ رِضْوكمٌ ل الت دحيم ضَُ 
الفلتمنت لت الثرن ينجي ريقو يهة إل مناط للنكفيو © 4 
[المائدة/ .]١5- 15١6‏ 


وقال تعالى : ا أَلَّهُ يْتََىَ إِلَيّهِ من ينَمَآهُ وَيَبْدِى إِلَيَهِ من يُيِك 09 4 
[الشورى/ .]١7‏ 
وقال تعالى : « مَيَذّه من تيس 40 [الأعلى/ .]٠١‏ 


آ آ ا ته ص 


وقال: «وَمَاتَدَحكَرٌ لام يُنِبُ 47 [غافر/ 1]. 


4 م ” ا مه 0 حم مه 
وقال: ‏ إن ليت ءامنوا وصيِلوأ لصَلِحَتٍ يديهم ديجم بإيكنوم * 
[يونس/ 5]؛ فهداهم أولاً للإيمان» فلما آمنوا هداهّم بالإيمان هدايةً بعد 
هداية . 


19 


ل يم 9 


0 ا ا 7 05 4 كه م م ا 
ونظير هذا قوله : # وَيَزِيدُ أللَّهُ أأزرت اهْتَدَوأ هدئ4 [مريم/ 77]. 


0 - لح ارح سر كر 


وقوله تعالى: 9 يَكأما لدت ءَامَنُوأ إن تَنْقوأ أله يجعل لكم فرقَانا * 
[الأنفال/ 19]» ومن القرقان: ما يُعطيهم من الثُور الذي يُفرّقون به بين 
الح والباطل» والنصر والعرٌّ الذي يتمكنون به من إقامة الحقٍّ وكسر 
الباطل ؛ فسّرَ الفرقان بهذا وهذا. 

وقال تعالى : « إِنَف للك ل لَحُلٌ عبر مُيبٍ ()4 [سبا/ 9]. 

وقال: ل إِنَّف دَلِكَ لََْتٍ لَك صَبَارٍ شَكُور #0 في: سورة لقمان 
[3]» وسورة إبراهيم [5]» وسبأ [19]» والشورى [71]؛ فأخبر عن 
آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهلُ الصبر والشّكر؛ كما أخبر 
عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة 
ومن كان قصده اتباع رضوانه» وأنها إنما يتذكرٌ بها من يخشاة سبحانه؛ 
كما قال : طه )مآ أَرَلَاعَيَكَ الثرمانَ تم () إلا كر من يَخْتَى 47 
[طه/ .]"-١‏ 


0 


وقال فى الساعة: 8 إِنّما نت منَذِرٌ من يحْسَلهَا 9 4 [النازعات/ 6 
وأما'من للا يؤمنبها ولا يوحرها ولةيكجاهاة فلا تبفعه الآيات الغيائية 
ولا القرانية: 

ولهذا الما ذكن يانه قن شورة هرم عقزبات الآمم المكدبين 
للرسل وما حل بهم في الذّنيا من الخزي؛ قال بعد ذلك : # إن فى ذَلِكَ 
َدَيَهُ لَمَنّْحَاكَ عَذَابَ الآآْخْرَة4 [هود/ 25٠١‏ فأخبر أن في عقوباته للمكذبين 
عبرة لمن خاف عذاب الآخرة» وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها؛ 
فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه» وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر 
الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة!! وربما أحال ذلك على 


0 


أسباب فلكيّة وقُوى نفسانية!! 

وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبهما بالآيات؛ [لأنَّ 
الإيمان] ينبني على الصبر والشكر؛ فنصفَهُ صب ونصفه شكدٌ؛ فعلى 

و ل ع 0 

حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وايات الله إنما ينتفع بها من 
آمن بالله وآياته» ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر؛ فإن رأس الشكر 
التوحيدء ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى؛ فإذا كان مشركا متبعًا 
هواه لم يكن صابرًا ولا شكوراء فلا تكون الآياثُ نافعة له ولا مؤثّرة فيه 
إيمانًا . 


وأمًا الأصل الثاني وهو اقتضاءٌ الفجور والكبر والكذب للضّلال - 
فكثية أيضا فى القرآن : 
0-120 رد و 2 
كقوله ال 0 
ننه أن مل لقي ةوض ف الس رليك هه الكيزرك ل 2 [البقرة/ 


#5 -ل/ا؟]. 
وقال تعالى : ا بُيَيَتُ أنَّهُ أي حَامَنُوأ بآلْقَولِ آلدَّايتِ في اليو لدي 
وف الشرة وَيسِلٌ أله ليرت وَيفْعلٌ لد مَ مآ 4 [إبراهيم/ /70]. 
وقال تعالى : « ## هَمَا لك فى افون يقتي وأهَه أَدَكسَهُم يها كسا » 
[النساء/ 48]. 
ج 


وقال تعالى: 8 وَقَانُوا قينا عُلَأ بل لَعَتهمْ أمّهُ يكُفْرِِمْ مَييلًا ما 
لصون (ي) * [البقرة/ 848]. 


14١ 


رما هه 


وقال تعالى : يقرب أذ مربي و وأتصرقة كما ل يميا بود وَل مرو 4 
[الأنعام/ ١٠١]؟‏ فأخبر أثة عاقبهم 0 تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم 
وعرفوه وأعرضوا عنه )2 أن قلب أفتدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين 
العامة - قال تعالى : < كان ليت اننا اتحصعرا ين ولارسول إذا 

ينا بحت رانضا 21 1ن 122 انك المزه دنا بر 4 
اه 7 رم با له 0 حين بكرم لى ' ما فيه 
لأن ا ا وقال تعالى: ( قلت شا ل 

وَأسّهُ لا وى الْقَوم لْعَسِقِينَ )4 [الصف/ 5]. 


وقال تعالى : لابن رَدَعَكَ ويم ما كو كيبو 407 [المطنفين/ 14]؟ 
فأخبر سبحانه أن كتسبه عطى على قلونقة وحال بينها وبين الإيمان 
آياته» فقالوا: # أمطِير الْأولِينَ 49 [المطففين/ 1]. 


وقال تعالى فى المنافقين: « شَّنُوأ اه مَتَسِيَجُم © [التوبة/ 37]؛ 
فجازاهم على نسيانهم له أن نّسيّهم فلم يذكرهم 0 والرحمة» وأخبر 
ك0 . كا (25 .: 8 
أنه أنساهم أنفسهم''"»؛ فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح» 
وهما الهدى ودين الحق» فأنساهم طلبّ ذلك ومحبته ومعرفته والحرص 
عليه عقوبة لنسيانهم له. 

وقال تعالى في حقهم: #أوْلَيِكَ الِّنَ طم لله عَكَ ْو وَأسّعوَأ 
أهواء هز (() وَالْننَ دوأ زَادَهْرٌ هذى وَءَاكلهُم تَفوسهُرَ 49 ا 00 
فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه كما جمع 


مد 


() في قوله تعالى : « وَلَا كوا لين موا آلَهَكَنسنهُمْ أَشَْهمْ» [الحشر/ 19]. 


١4١ 


للمهتدين بين التقوى والهدى 
فصل 

وكما يَقَرِد سبحانه بين الهدى والتّقى» والضلال والغيّ؛ فكذلك 
يقرت بين : : الهدى والرحمة» والضلال والشّقاء: 

فمن الأول : 

قوله : « ولك عل هدى من رَيَهم وليك هم المفلحود َمَيْلحونَ 42 [لقمان/ 6]. 

0 ل 00 آله وه 37 و و 

وقال: « أْوْلَتِكَ عله صَلواتٌ من نَّيَهُمْ ورحمة وَأوْكيك هش 
لْمْهْتَدُودَ )4 [البقرة/ لا6١].‏ 


أذ كو رس سح ل حت لس حي اه ل 04 - 

وقال عن المؤمنين: # ربا لا تخ قلوبًا بعد إِد هَديتََا وهب لنا من ع لَدَنكَ رحمة 
ِنَّكَ أَنت ألْوَهَّابَ 42 [آل عمران/ 8]. 

وقال أهل الكهف: 8 رَيّنَآ َائِنَا من لَدنكَ َه وموم آنا مِنَ أَمْرم 


رئدا43 [الكهف/ .]٠١‏ 


وقال: «لتدكت ف ضعو ره لاز لي انيما كَادسَوِكَايُْرَك 
والسكن يسنن الى ب 2 يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىْ ءِ وَهدّى ى وَيَحمَة لَعَو 
ُؤْممونَ 41 [يوسف/ .]1١١‏ 


7 رسي ا سجس ١‏ لص سه ص ا ًّ_ مح ه 1غ ؟ . ص 
وقال: # وَمآ أنَْلْنَا عَليَكَ الكتتب إِلَا لِحُبَيْنَ خم الى اختلفوأ فِةِ وَهُدَى 


ورحمة لْمَوْمِ ر موُمتورت 409 4*9 [النحل/ 4 ]. 
وقال : «وَبَرَلنَا عيَلك لكب يندا لحل شَْءِ وَهْدَى ورَحَمَهُ وبرين 
لِلْمَسَلِعِينَ 4 [النحل/ 84]. 


وقال : « ييا آلدّاس قَدَ جَادَنَكُْ مَوْعِظَةٌ ين رَيَيْ وَشقآء لْمَافى أ 


ره 


م 
لصدور 


الحلا 


اس واكك بتكي 2 5 0 ٠ه‏ ماس | مي 
وهدى وَيَحمَة إِلَمُؤْمِنِينَ (()4 , ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال: 9# ل يِمَضلٍ اله 
ل سوس ١س‏ سس مرج ست و 


ورميد فبنالك فليفرحوا » [يونس/ لاه -58]» وقد تنوتعت عبارات السلف 
في تفسير الفضل والرحمة"''"» والصحيح أنهما الهدى والنعمة؛ ففضله 
هداه» ورحيية تعفحةة ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة. 

كقوله ف سورة القاتيعة + أهرنا العراط المتقيم [) ضراط 
لذت أنعمت علتهم» [الفاتحة/ 5 -/7]. 

ومن ذلك قوله لنبيه يذكره بنعمه عليه : 8 ألم يجَدَكَ يتما فَتَارَى 02 
000 00 آ ته ا ا ره 
وَوَجَدَكٌ صَألَا فَهُدَى (ي) وَوَجَدكَ ايلا فَأعْو © [الضحى/ 5 -8]؟ فجمع له 
بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه . 


2 2 :زود 2 
2 


3 5 : : 2 حر 000 عكر لويس 0 7 
ومن ذلك قول بوح. * يلقو أرءيْم إن كنت ل بدنتر من (بى وء اللبى رحمة 
من عند و # [هود/ 78]. 


ل سيل به 


1 عر >2 


مير ل سح غر الى لم مه ملسمل اس 2و لس سمس جه 

وقول شعيب: © أرءَيْشُمَ إن كنت عل يِنْدَوَ من رَفَ وَرَرَكَنِ صَهُ ررد 

ح ص 
حَسََنًا * [هود/ 84 ]. 

م 0 جاني صر عو مضه زر له هدك سه 0 

وقال عن الخضر: # فَوَجَدَا عبدًا مَنْ عبادنا َايْسَه رلحمة مِنْ عندنا 
مه ست رم 
وَعَلْمنَهُ من لَدنَاعِلَمَا 9 [الكيف/ 0 ]: 

وقال لرسوله : 8 إِنَا سحا َك كناميا () لحف رك أله مَا تَضَدَّم من دبك وَمَا 
مر يكم َك وَبَِيَكَ صا مُسَيقِبمًا () وَيضْرَ أنه ًا عا 40 
[الفتح/ .]”-١‏ 

2 4-2 م ذه م ل و 2 | سس عع رم ما 
وقال : # وَأنرّل أَسَّدُ عَيلَك الكتب واكم وَحَلّمَاكَ ما لْمْ تكن تَعْلَمُ 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ١14 /١7(‏ ومابعدها) والدر المنثور (7717//1 وما بعدها). 


١.04: 


بع وي م م 


كارت فصل أن عَلَيكَ عَظِيمَا 03 [النساء/ .]1١7‏ 


وقال : ## وِلْوْلا فَضْلُ الله ع5 وبحم 0 [النور/ 
١١]؟‏ ففضله هدايته» وكجاحة مدر مجاه اوعد لبي 


وقال: 8 فَإِمًا سكم مق شُدى كن نب هدَاكَ هك يِل ولا 
سق © »4 [طه/ *1371]؟ والهدى منعه من الضلال» والرحمة منعته من 


الشقاء» 0 0 «له 9م أنلا 
الشقاء عنه ؟؛ ا 00 


فى آنترها في حقٌ أتباعه: فلا 1 و 
سق 409 [طه/ .]1١١‏ 


فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازماثٌ [111] لا يََفكُ بعضها 


عن بعض ؟ ؟ كما أن الضلال والشقاء متلازمان له ينفك أحدقنا عن 
الآخر. 


قال تغال:” 1 | سل ل ار 


مرب فى صَكَلِوَْعرٍ )4 [القدر/ /ا]» والسّعر: 


وقال تعالى: :1 يجوكة سكا يس والون َم فوب 
0 يَفْقَهُونَ يبا وَلَجَ عن لا روت يها وهم دان لا لا يبيو يبا وليك كالمو بل هم 
صَلٌّ وليك هم الكفثرت 409 [الأعراف/ 9/ا١1].‏ 


ٍ وقال تعالى عنهم : « وَكَانُوا آ و ما ممع أو نْقِلُ ما 2 
لسّعير 9 [الملك/ .]٠١‏ 


-- ب 


ومن هذا 5 سبحانه يجمع بين الهدى واشراج الصدر والحياة 
الطيبة وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضَئْك : 


ل 


ص 


. 10 


قال تعالى : من ن برد اله أن يهَدِيْهِ يمح صَدْر إلْإِسْلمِ و 2 
ل سل صر م قا حريجا» [الأنعام/ 5؟1]. 

وقال: «اقس كع أللّهُ صَدْرَمٌ إلإسْلم فَهِوَ عل ور من ري © [الزمر/ 
؟"]. 

وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب: 

قال تعالى : ا أَنَّهُ جَتَىَ إِليّه من يَمَآهُ وَيَبَدِىَ إِليِهِ من يك 0 * 

وقال تعالى: ل فَويلُ إِقيسيَةِ هوم 
مين 40 [الزمر/ ؟1]. 


08 


0 


ا 


- 


1 


ته 2 آ آ هه 


َُ 


ملم" ىك 


| 


ّ 
.م 


5 
ناا‎ 
٠ 


و1 


بوه 


فصل 

والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة 
العطاء» والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع» وهو سبحانه 
يُصرّف خلقه بين عطائه ومنعه. وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك 
تامّ وحمدٍ تامٌّ؛ فلا إله إلا الله . 

فصل 

تازاف تكرش المكله الفاو ون الإزادة والطلو اليد لقان ور 
ب ل به؛ فكلها إليه؛ فإنه اللائقٌ بها 
لفساد تركيبهاء ولا تنقش عليها ذلك ؛ لإلاشريع الأبخلاك ع ها ريدي 
تش اس الك وساي و فتبقى 
شهوتها وإرادثها فيها؛ وقد جَيْلَ بينها وبين ما تشتهي تشتهي على وجه 
معه من حصول شهوتها ولذّتها. 


التعلّق كما يُبادد” 0 الفسادء ومع هذا فإنه 5220 
ذلك؟ وقلبُّه وهيّه متعلقٌ بالمطلب الأعلى . 


والله المستعانٌ. 
فصل 
إيَاك والكذب؛ فإنّه يُفْسِدٌ عليك تصرئر المعلومات على ما هي 
عليه» زمه غلياك تصؤزها وتعاءنها للناس ' 


فإن الكاذب يُصِرّرٌ المعدوم موجودًا والموجودً معدومّاء والحقٌّ 
باطلاً والباطلَ حقّّاء والخير شرًا والشرَّ خيرًا؛ فيفسّدٌ عليه تصوّره وعلمه 
عقوبة له. ثم يُصوّر ذلك في نفس المخاطب المغترٌ به الراكن إليه؛ 
فيُفسد عليه تصوتره وعلمه . 

ونفس الكاذب معرضةٌ عن الحقيقة الموجودة» نزَّاعَةٌ إلى العدم 
مُؤئْرةٌ للباطل . 

وإذا فسدت عليه قوة تضؤره وعلمه الى هى مبذا كل فعل إزادي ؛ 
فسدث عليه تلك الأفعال» وسّرى حكم الكذب إليهاء فصار صدورها 
عنه كصدور الكذب عن اللسان؛ فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله . 

ولهذا كان الكذب أساسَّ الفجور؛ كما قال النبي ككل : «إِنَّ الكذب 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى التّار»”'' . 

وأولٌ ما يّسري الكذب من النفس إلى اللسان فيُفسده» ثم يسري إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١945(‏ ومسلم (75101) عن ابن مسعود. 


١ 1/ 


الجوارح فيُفْسدٌ عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله» فيَعمٌ 
الكذب أقواله وأعمالّه وأحواله» فيَستحكِمٌ عليه الفسادٌ ويترامّى داؤه إلى 
الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يّقلَع تلك المادَّة من أصلها. 


ولهذا كان أصل أعمال: القلوت كلها الضدق6 وأضداذها: من الدياء 
والعَجّب والكبر والفخر و الخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل 
والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب؛ فكلّ عمل صالح ظاهر أو باطن 

نشؤهٌ الصدق» وكل عمل فاسدٍ ظاهر أو باطن فمنشؤةٌ الكذب. 

والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يُقعده ويُثيّطه عن مصالحه ومنافعه» 
ويب الصادقٌ بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما استجلبّث 
مصالحٌ الدّنيا والآخرة بمثل الصدق» ولا 1411ب] مفاسدّهما ومضارهما 
بمثل الكذات. 

قال تعالى : ل بَكأمب ازيرت ءا منوا نَمو ألَهوُونُوامَمَ الصديقيت 49 
[التوبة/ .]1١١9‏ 


> م مو 


وقال تعالى : 9 هَذَابوم نفع ألصَّدِقِينَ صِد هم * [المائدة/ 114]. 


سل سر 


ع سسحت كر 
. 


وقال : «إَدَاعَرَمَ مفو صحفا لَه لَكَانَ حيرا لَّهْرَ) [محمد/ ١؟].‏ 
وقال: وب الْمَذْرُونَ مت الْأراب لِؤْدَنَ ممح وَفَعَدَ الَذِينَ كَدَبوأ أله 
5 رع مم سس م مو ف مس كه 3 
وَرَسُوامٌ سَيْصِيب أَلذِنَ حكدروأ مهم عَذدَابٌ ليم 4 [التوبة// .]4٠١‏ 
٠‏ - 35 آ ‏ ا را 0 ع ساعرم سعور 7ه 
في قوله تعالى : "9 وعسى أن تَكرهوا شيعا وهو حَيتٌ 


معو سكم اميسكم وآش لكوت 4 


ويه ل سن بر 


وعسك أن تحبوأ شَيئا 


١54 


في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد: 


فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد 
يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن تُوافيَه المضرة من جانب المسرة» ولم ييأس 
أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب؛ فإن الله يعلم 
منها ما لا يعلمه العبد؛ أوجب له ذلك أمورا: 


منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمرء وإن شقّ عليه في الابتداء؛ لأنّ 
عواقبه كلها خيرات ومسراثٌ ولذاثٌ وأفراح» وإن كرهته نفسه؛ فهو خيرٌ 
لها وأنفع . وكذلك لا شيء أضرٌ عليه بن اركاب انوي وإن هويته 
نفسه ومالت إليه؛ فإن عواقبه كلها آلامٌ وأحزانٌ وشرورٌ ومصائبٌ. 
وخاصّةٌ العقل تحمّلٌ الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير 
الكثير» واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل 
فنظر الجاهل لا يُجاوز المبادىء إلى غاياتهاء والعاقل الكيّس دائمًا ينظرُ 
إلى الغايات من وراء سّتور مبادئهاء فيرى ما وراء تلك السّتور من 
الغايات المحمودة والمذمومة» فيرى المناهي كطعام لذيذٍ قد خلط فيه 
سم قاتلٌ ؛ ا ويرى الأوامر 
كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء» وكلما نهاه كراهة مذاقه 
عن تثاوله أمرة تفه بالتناول:: 


ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تُدرك به الغاياث من مبادئهاء وقوة 
صبر يُوطَنٌ به نفسّه على تحجُلٍ مشمّة الطريق لما يُؤمّلَ عند الغاية؛ فإذا 
فقد اليقين والصبر تعدّر عليه ذلك» وإذا قوي يقيثُهُ وصبرُهٌ هان عليه كل 

شق مشقَّة يتحمّلها في طلب الخير الدائم واللَّدَّة الدائمة . 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم 


1 


عواقبَ الأمورء والرّضى بما يختارة له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من 
حيو العاف 

ومنها: أنه لا يَقترحٌ على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به 
لا لعل شرت وماك وهر لاي ٠‏ فلا يختارٌ على ربه شيئاء 
بل يسأله حَسّن الاختيار له أن يُرضيه بما يختاره؛ فلا أنفع له من 
ذلك. 


ومنها: أنه إذا فوّضَّ إلى ربه ورضي بما يختاره له؛ أمدّه فيما يختاره 
له بالقوة عليه والعزيمة والصبر» وصَّرَفٌ عنه الآفاتٍ التي هي عُرضة 
اختيار العبد لنفسهء وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل 
إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه . 


ومنها: أنه يُريحه من الأفكار المُتعبة في أنواع الاختيارات» ويُفرغ 
قله من التقديرات والتدبيرات التي يَصعد منها في عقبةٍ وينزلٌ في 
أخرى» ومع هذا فلا خروج له عما قُدّر عليه؛ فلو رضي باختيار الله 
أصابه القدر وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوفٌ به فيه» وإلاّ جرى عليه القدرٌ 
وهو مذمومٌ غيرُ ملطوف به فيه؛ لأنه مع اختياره لنفسه . 

ومتى صخ تفويضهُ ورضاه اكتنقّه في المقدور العطففٌ عليه واللطفُ 
به فيصير بين عطفه ولطفه؛ فعطفه يََيّه يَقَيه ما يحذره» ولطمة يهن عليه ما 
قذَّرَه. 

إذا تَقَدَ القدرُ في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيْلهُ في ردّه؛ 
فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحًا كالميتة؛ فإن 
السَّبّم لا يرضى بأكل الجيّف . 


فصل 
لا181] ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه» ووقف 
بها عند قدرهاء ولم يتتجاوزة إلى ما ليس له ولم يَتَعدَ طوره» ولم يقل : 
هذا لي» وتيقّن أنه لله ومن الله وبالله ؛ فهو المانٌ به ابتداءً وإدامةً بلا سبب 
من العبد ولا استحقاق منه. يله نِعمُ الله عليه وتكسره كسرة من لا 
يرى لنفسه ولا فيها خيرًا البتة» وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه 
ومنه» فتُحَدِثُ له النعمٌ ذلاً وانكسارا عجيبًا لا يُعبّرُ عنه ؛ فكلما جدّد له 


َه 


لعمة ازقاة لاذلا واكنارا وخفوعًا وفيكة وعنوفا ورحاءة: 


وهذا نتيجةٌ علمين شريفين : 

علمه بربه وكماله وبرّه وغناه وجوده وإحسانه ورحمته» وأن الخير 
كله في يديهء و يُؤتي منه من يشاءٌ ويمنع منه من يشاءء وله 
الحمدٌ على هذا. وهذا أكملٌ حمدٍ وأتحّه. 

وعلمُه بنفسهء ووقوفه على حدّها وقدرها ونقصها وظلمها 
وجهلهاء وأنها لا خير فيها البتة» ولا لها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس لها 
من ذاتها إلا العدم؛ فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي 
لا شيء أحقرٌ منه ولا أنقص؛ فما فيها من الخير تابعٌ لوجودها الذي ليس 
إليها ولا بها. 

فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها؛ علمتٌ 
حينئذ أن الحمد كلّه لله الام فلهالف والخير كلّه في يديه» وأنه هو 
المع لمك لقان والمدح دونهاء وأنها هي أولى بالذمٌ والعيب 
واللوم. ومن فاته التحقُّقُ بهذين العلمين تلونث به أقواله وأعماله 
وأحواله» وتخبّطت عليه» ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل له 


5١١ 
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وهذا معنى قولهم : : من عرف نفسه عَرفٌ ربه” ''؛ فإنه من عرف نفسه 
بالجهل وَالظّلْم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والدل :و الفمفة 
والعدم؛ عرف ربّه بضدٌ ذلك» فوقف بنفسه عند قدرهاء ولم يَتعدَّ بها 
طورهاء وأثنى على ربّه ببعض ما هو أهله» وانصرفث قوة حبّهِ وخشيته 
ورجائه وإنابته وتوكّله إليه وحدّه» وكان أحبٌ شيءٍ إليه وأخوف شيء 
غدده وأرحجاه له وعدا حر سن المور ويف الك سهان 

ويُحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن ينتفع 
حكمتنا الآ من عرف تفمّه ووفك بها عند قدرها» فمن كان كذلك 
فليدخُل» وإلآ فليرجع حتى يكون بهذه الصفة . 

فصل 

العوتعان الشهوة ة أسهل من الصبر على ما تُوجِيُ الشهوة؛ فإنها إما 
أن توجب ألما وعقوية, وإمًا أن تقطع لذَّة أكملّ منهاء وإما أن تُضيّ قتا 
إضاعتهُ حسرة وندامة وإما أن تتم عرضًا توفيرة أنفع للعبد من تل 
وإفا أن دهت مالا قات هخيرٌ له من ذهابهء وإما أن تضع قدرا وجامًا 
قيامُهُ خيرٌ من وضعه. وإما أن تَسْلْبِ نعمةٌ بقاؤها ألذّ وأطيبُ من قضاء 


الشهوة». وإما أن تطرق ف لوضيع إليك طريقًا لم يكن يجدها قبل ذلك» 
وإما أن تجلب هما وغمًا ور نا وخو فال بقارت لَه الشهوة» وإمًا أن 


)١(‏ لا يُعرف مرفوعاء وإنما يُحكى عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله. انظر 
«المقاصد الحسنة» (ص98١).‏ 


5” 


نسي علمًا ذكرّه ألذّ من نيل الشهوة» وإما أن تَسْمّت عدرًا وتحزن وليّاء 
وإما أن تقطع الطريقّ على نعمةٍ مقبلة» وإما أن تَحدِتٌ عيبًا يبقى صفةً لا 
تزولٌ؛ فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاقٌ. 

للأخلاق حدّ متى جاوزته صارت عدواناء ومتى قصَّرتُ عنه كان 
نقصًا ومهانة. 

فللكفين. عند رمق السيجاعة التسهودة .والأئفة مو الرؤائل 
والنقائلص. وهذا كماله. فإذا جاوز حدّه تعدّى صاحبّه وجار» وإن نقصّ 
عنه جبّن ولم يأَنّففْ من الرذائل . 

وللحرص حدّء وهو الكفاية [141ب] في أمور الدنيا وحصول البلاغ 
منها. فمتى نقص من ذلك كان مهانةً وإضاعةً» ومتى زاد عليه كان شرَمًا 
ورغبةً فيما لا تُحمّد الرغبةٌ فيه. 

والحسد عد بعر لعاضة لرظالت لكمااء رالا رويد اي 
نظيره . فمتى تعدّى ذلك صار بخ ينا وطلنا بعس سعط زو ان الم عد 
2-2-2 ومتى نقصّ عن ذلك كان دناءة وضعف 

قال الي 1 «لا حند إلا في انتين: رَجُلٌ آتاه الله مالا فسلطة 


على مَلكتِه في الحق. ورجلٌ آتاهُ الله الحكمةً فهو يقضي بها ويُعلّمُها 
النا دا" حسة مانس اتطالث العاسة مه قد أن يكو مز 


0)غ0( أخرجه البخاري ع2 ومسلم 7١41م‏ عن ابن مسعود. 


الا 


المحسود, لا حسدٌ مَهانةِ يتمئّى به زوالَ النعمة عن المحسود. 

وللشهوة حدٌّء وهو راحةٌ القلب والعقل من كَدَّ الطاعة واكتساب 
الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك فمتى زادت على ذلك صارت 
نمه وشيقا والفحق هناحئها 'بدرحة الحهواناك) ومتى نقصث عنه ولم 
يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعمًا وعجرًا ومهانة . 

وللراحة 0 وهو إجمام النفسن 'والقوى المدركة وإلفغالة 
للاستعداد للطاعة واكتساب التقطا 30 على ذلك 006 م 
يُضعمها الكد والتعبُ عع أثرها . فمتى زاد على ذلك صار توانيًا 
وكسلاً وإضاعة وفات به أكثرُ مصالح العبد» ومتى نقص عنه صار مُضرًا 
بالقُوى مُوهِنًا لهاء وربّما انقطع به؛ كالمُّنبتٌ الذي لا أرضا قطع ولا 

. 000 
ظهرًا أبقى : 

والتجوة له هد بين طرفي 4 قوعى عاوز دن ضار إسرافا وتبذيكاء 
ومتى نقصّ عنه كان بُخلاً وتقتيرًا. 

وللشجاعة حةّ؛ متى جاوزته صارت تهرّراء ومتى نقصث عنه 
صَارَك جنا وخر وحذها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجامٌ في 
مواضع الإحجام؛ كما قال معاويةٌ لعمرو بن العاص : أعياني أن أعرف 
شجاعًا أنت أم جبانًا”" تُقدِمٌ حتى أقول : من أشجع الناس» وتجبّن حتى 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البيهقى في السئن الكبرى )١9/9(‏ عن 
عبدالثه بن عمرو بن العاص. وإسناده ضعيف» ومعناه صحيح» ويُضرب مثلاً. 

؟) كذا في الأصل. والصواب: «شجاع أنت أم جبان». والحكاية هنا مقلوية» 
وفى المصادر أن عمرو بن العاص قال ذلك لمعاوية» ويّروى أن عبدالرحمن بن 
اناي الوليد قال ذلك لمعاوية. انظر عيون الأخبار )١177/١(‏ والفاضل - 
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أقول : من أجبن الناس؟ ! فقال: 
شجاعٌ إذا ما أمكنشيَ فرْصةٌ فإن لم تكن لي فرصةٌ فجَبانٌ 


والغيرة لها حدٌّ؛ إذا جاوزته صارث تهمة وظنًا سيًا بالبريء» وإن 
قصَّرتْ عنه كانت تغافلاً ومبادئ دياثة . 


ا نع 2 2 
وللتواضع حل؟ إذا جاوزه كان ذلاً ومهانة. ومن قصر عنه انحرف 


إلى الكبر والفخر. 
وم ص 
وللعرٌ حدٌ؛ إذا جاوزهٌ كان كبرًا وخلقًا مذمومّاء وإن قصَّرَ عنه 
انحرف إلى الذّلٌ والمهانة . 


وضابط هذا كُلّهِ العدل» وهو الأخذٌ بالوسط الموضوع بين طرفي 
الإفراط والتفريط» وعليه بناء مصالح الدُّنيا والآخرة» بل لا تقوم مصلحة 
البدن إلا به؛ فإنه متى خرج بعضٌ أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقصّ 
عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلكء» وكذلك الأفعال الطبيعية 
كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة 
والمخالطة وغير ذلك؛ إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت 
عدلاً» وإن انحرفث إلى أحدهما كانت نقصًا وأثمرث نقصًا. 


فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود» ولا سيما حدود المشروع 
المأمور والمنهي؛ فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود» حتى لا يدحل 
فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخلٌ فيها . 


للمبرد (ص ؟05) والعقد الفريد )1١944/١(‏ والتذكرة الحمدونية (؟/65557) 
ولباب الآداب (ص97١).‏ وفيها البيت الآتي. 
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قال تعالى: # الْأَعَرَابُ أَسُدٌ مث ئًّّ ناكا وأحة ل ا 
نل أََهُ عل رَسوله 4 [التوبة/ /910] . 

فأعدلٌ الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات 
معرفةً وفعلا . 

وبالله التوفيق 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حيّذا نومٌ الأكياس وفطرُهم؛ كيف 
يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؛ والذرة من صاحب تقوى أفضل من 
أمثال الجبال عبادة من المُختعي. (0)؟] 

وهذا من جواهر الكلام وأدلّه على كمال فقه الصحابة 
وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم . 

فاعلمُ أن العبد إنما يتقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنْه» 
والتقوى في الحقيقة ثة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح . 

قال تعالى : « ذَلِكُ وَمَن بعَظِمْ سَعترٌ أل ها من قوف الْقُلُوب © » 
[الحج/ ؟73]. 

وقال : ط لَيَكَالَ أله مها رَلمَزهَارَليكن بال التو ك4 [الحج | 


وقال النبي َك : «التقوى هاهنا»» وأشار إلى صدره”") 


.)5١1١/١( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص/ا7١) وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )١0714( أخرجه مسلم‎ )٠( 
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فالكيّنٌ يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلوٌ الهمّةِ وتجريد 
القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من 
ذلك مع التعب الكثير والسفر المُسْقّ؛ فإن العزيمة والمحبة تذهب 
المشقة وتطيّب السيرء والتقدمٌ والسبقٌ إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم 
وصدق الرغبة والعزيمة» فيتقدم صاحبٌ الهمة مع سكونه صاحبٌ العمل 
الكثير بمراحل ؛ فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله . 

وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان: 


فأكمل الهدي هدي رسول الله كَل وكان موفيًا كلَّ واحدٍ منهما 
00 فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى رم قدمام» 
ويصوم حتى يقال : لا يفطر. ويجاهدٌ فى سبيل الله ويُخالط أصحابه ولا 
يحتجبٌ عنهم» ولا يترك شيئًا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي 
تعجر عن حملها قوى البشر . 

والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم 
وحقائق الإيمان على بواطنهم» ولا يقبل واحدًا منهما إلا بصاحبه 
وقرينه . 

وفي «المسند» مرفوعًا: «الإسلام علانيةٌ والإيمانُ في القلب)”" . 

فكل إسلام ظاهر لا يَنَقُذّ صاحبّه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة 
فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن» وكل حقيقة باطنة 
)١(‏ أخرجه أحمد )١74/7(‏ عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)017/١1(‏ 


رجاله رجال الصحيح ماخلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود 
الطيالسي وأبو حاتم وابن معين » وضعقه اخرود. 


5١ /ا‎ 


لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت؛ فلو 
تمزّق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبّد بالأمرٍ وظاهر الشرع لم يُنجهِ 
ذلك من النار؛ كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة 
الإيمان لم يُنجه ذلك من النار . 


وإذاعُرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 


قسمٌ صَرَفوا ما فضلّ من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنيّة 
وجعلوها دأبهم ؛ من غير حرص منهم على تحقيق أعمال 50 
ومنازلمي وأحكامهاء ا خالين من أصلهاء لكن همَمّهم 


وقسمٌ صرفوا ما فضلَ عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح 
قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر 
والإرادات معهء وجعلوا قوة تعبّدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة 
والخوق و الرجاء. راتكن والأنايةة ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات 
التي تَدُ على قلوبهم من الله أحبٌ إلبهم من كثير من التطوعات البدنية؛ 
فإذا حصل لأحدهم و 0 أنس 0 اشتياق أو انكسار 
وَذْلّ؛ لم يَستبدلٌ به شيثًا سواه البتة؛ إلآ أنْ يجيء الأمرُء اذو إل 
بذلك الوارد إن أمكنه» وإلاً بادرَ إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت 
النوافل فهاهنا معتركٌ التردّد؛ فإن أمكن القيام إليها به فذاك» وإلاً نظرَ في 
الأرجح والأحبٌ إلى الله؛ هل هو القيامٌ إلى تلك النافلة ولو ذهب 
واردُةُ؛ كإغاثة الملهوف وإرشاد ضالٌ وجَبْر مكسور واستفادة إيمانٍ 
ونحو ذلك؛ فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة» ومتى قدَّمها لله رغبة 
فيه وتقرّبًا إليه فإنّهِ يَرِدُ عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقتٍ 
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آخرء ز*اماب] وإن كان الوارد أرجح من ٠‏ النافلة ا 
وارده حنّى يتوارى عنه ؟ فإنه يفوت والنافلة لد تفوت . وهذا موضع 
يحتاج إلى فضل فقهِ في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهمّ منها 
فالآهم. والله الموفقٌ لذلك. لا إله غيره ولا رب سواة. 
فصل 

أصلّ الأخلاق المذمومة كلَّها الكبد والمهانة والدّناءة. 

وأصلُ الأخلاق المحمودة كلّها الخشوعٌ وعلوٌ الهمّة . 

فالفخرٌ والبطرٌ والأشرٌ والعجْبُ والحسدٌ والبغيُ والخيّلاء والظُّلهُ 
والقسوة والتجيرُ والإعراضي وإباءٌ قبول النصيحة والاستتثارُ وطلبُ العالو 
وحب الجاه والرئاسة وأن د يُحمّد بما لم يفعل وأمثالٌ ذلك؛ كلّها ناشئة 
من الكبر . 

وأمَا الكذب وَالكدة لكان والكياء اوالمكر والخليدة والطمع 
والفِعٌ والجُبْنُ والبخلُ والعجرٌ والكسلٌ وال لغير الله واستبدالٌ الذي 
هو أدنى بالذي هو خيرٌ ونحرٌ ذلك؟؛ [فكلها] من المهانة والدناءة وصيعر 
النفس . 

وأمَا الأخلاقٌ الفافيلة + كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعنة 
والصّيانة والجود والحلم والعفو والصّفْح والاحتمال والإيثار وعرّة 
النفس عن الدّناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخللاص والمكافأة 
على الإحسان بمثله أو أفضلَ والتغافل عن زلأت الناس وترك الاشتغال 
بما له يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك؟ 
فكلّها ناشئةٌ عن الخُشوع وعلوٌ الهمة. 
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والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنّها تكونٌ خاشعةً» ثم يَنَزلٌ عليها 
الماء» فتهترٌٌ وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها؛ فكذلك المخلوق منها إذا 
أصابه حظّه من التوفيق . 

وأمًا النارٌ فطبعٌها العلكُ والإفسادء ثم تحمُدٌ فتصيرٌ أحقرٌ شيءِ 
وأذلهُ. وكذلك المخلوقٌ منها؛ فهى دائمًا بين العلو إذا هاجت 
واضطربتء وبين الخْسّة والدّناءة إذا حَمَدتْ وسكنث . 

والأخلاق المذمومةٌ تابعةٌ للنار والمخلوق منهاء والأخلاقٌ الفاضلة 
تابعة للارفن وا لمخلوق منها؟؛ فمن عَلتْ همَّنه وخث عت ا تصف 
بكل خلق جميل» ومن دَنَتْ همته وطغثُ نفسه انَصف بكلّ خلق رذيل. 

المطللة الأعلى موقو معفمو لداعلن هنة غالة وثنة ضحيح: 4 فهن 
فقنهما عدر عله الوضول إلنة: 

فاق اليكة :]ذا كادف غالبة تعلقة يه وحله دون قزوه و إذا كافك 
اله معيحة ملك العد الطررى التوهيلة إليه#فالئية تفرى له الطريق” 
والهمة تفرد له المطلوب؛ فإذا توَّدَ مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان 
الوصول غايته . 

وإذا كانت همِّئّهُ سافلةً تعلقث بالسُفليات ولم تتعلّق بالمطلب 
الأعلى» وإذا كانت النيةٌ غير صحيحة كانت طريقّه غير موصلةٍ إليه . 

فمدارٌ الشأن على همة العبد ونيّته» وهما مطلوبّه وطريقة» ولا يتمٌ 
له إلا بترك ثلاثة أشياء : 


العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس . 
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الثاني : هججُ العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها 
البطاريه: 

| والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية» والعلائق 
التعلتاتة القلية بالجراحاف وتعدوها : 


والشراب والمنام والخاطة ل ويرفض 
منه ما يقطعه عنه أو يُضعفٌ طلبه . 


الله التستعان: 
* قال رجلّ عنده : ما أحبٌ أن أكون من أصحاب اليمين» أحبٌ أن 
أكون من المقربين! [1184] فقال عبدالله : لكن هاهنا رجلّ ودَّ أنه إذا مات 
وه > عق ا 
لم يُبَعَثْ . يعني نفسّه”!' . 


* وخرج ذات يومء فَاتَبَعهُ نامر فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: 
لا ولكن آردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا فإنه ذل للتابع وفتنة 
00 
* وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأسي 
)١(‏ انظر الزهد لأحمد (ص5١١)‏ وحلية الأولياء .)177/١(‏ 
(؟) انظر التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (؟05). 
51١‏ 


القاي © 


* وقال: حبّذا المكروهان الموثُ والفقرد. وأيمٌ الله إِنْ هو إلا العنّى 
والفقرٌء وما أبالى بأيّهما بُلِيتْء أرجو الله فى كل واحدٍ منهما: إن كان 
الغنى إِنَّ فيه للعطف» وإن كان الفقرٌ إن فيه للصبر”'" . 


* وقال: إنكم في ممرٌ الليل والنهار؛ في آجالٍ منقوصةء وأعمالٍ 
محفوظة والموثٌ يأتي بغتةٌ؛ فمن زرع خيرًا فيُوشك أن يَحصّد رغبة؛ 
ومن زرع شرًا فيوشك أن يَحصّد ندامة؛ ولكلّ زارع مثل ما زرع؛ لا 
يسبقٌ بطيءٌ بحظه و من أعطي خيرًا فالله 
أعطامء ومن وُقى شرًا فالله وقاه. المتقون اد والفقهاء ا 
ومجالستهم ا 

* إِنّما هما اثنتان: الهذيٌ والكلام؛ فأفضلٌ الكلام كلامٌ الله 
وأفضلٌ الهدي هدي محمد يَكِلِ وشرُ الأمور مُحدثائهاء وكل مُحَدَنَةٍ 
بدعةٌ؛ فلا يَطولَنَ عليكم الأمذء ولا يُلهِيَكُمْ الأمل؛ فإن كل ما هو آت 
قريبٌ» ألا وإن البعيد ما ليس آنيًا. ألا وإنَّ الشقي من شقِيَ في بطن أمه» 
و عيكو و عط يف ألا ون قتال المسلم كَفْرْء وسبابَةُ فسوق. 
ولا يَحلُ لمسلم أن يَهِجُرَ أخاة فوق ثلاثة أيام» حتّى يُسلّم عليه إذا لقي 
ويُجِيبهُ إذا دعاة؛ ويعوده إذا مرض . ألا وإن شو الرّوايا روايا الكذب. ألا 
وَإنَّ الكذب لا يصلّحٌ منه جدٌّ ولا هزلٌ ولا أن يَعَدَ الرجلٌ صَبِيّهُ شيا ثم لا 


.)١77/1( والحلية‎ )"١0 /"( انظر المستدرك‎ )١( 

(5) انظر الزهد لوكيع )١77(‏ والزهد لأحمد (ص؟15١)‏ والحلية .)175/١(‏ 

() انظر الزهد لأحمد (ص١1١)‏ والمعجم الكبير للطبراني (8677) والحلية 
)١1/١(‏ والمدخل للبيهقي (579). 
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يُنْجِرُةُ. ألا وإنْ الكذب يهدي إلى الفجور» والفجورٌ يهدي إلى النار» 
والصدق يهني زان التره اليد يهدى :إلى الحنله وإنه تقال للصادق: 
صدق وبر ويقال للكاذب: كذب وفجرء وإن محمذدًا كل حدثنا أن 
الرجل ليَصدُق حتى يُكتّب عندلله صَدُيقَاء ويكذب حبّى يُكتّب عندلله 
ا 


* إن أصدق الحديث كتاب الله» وأوثق العُرى كلمةٌ التَوى» وخير 
الملل مله إبراهيم» وأحسن السّنن سُنَّةُ محمد َكل وخير الهدي هدي 
الأنبياء»ء وأشرف الحديث ذكرٌ الله» وخير القصص القرآنٌ» وخير الأمور 
عواقبهاء وشو الأمور مُحدثاتهاء وما قلّ وكفى خية مما كثر وألهى, 
ونفسٌ تُنْجيها خيرٌ من إمارة لا تُخصيهاء وشرُ المعذرة حين يَحضْرُ 
الموث» وشْرٌ الندامة ندامةٌ يوم القيامة» وش الضّلالة الضَّلالةٌ بعد 
الهدى» وخيرٌ الغنى غنى النّفس» وخيرٌ الزّاد التمَوى» وخيرٌ ما ألقيّ في 
القلب اليقينٌ» والديبُ من الكفرء وشةٌ العمى عمى القلب» والخمر 
جماغ الإثم» والنساءً حبائلٌ الشيطان» والشبابُ شعبةٌ من الجنون» 
والتوح من عمل الجاهلية, ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا 
يذكر الله إلا هُجرًاء وأعظم الخطايا الكذب. ومن يعفٌ يَعفٌ الله عنه» 
ومن يكظم الغيظ يأجُرْهُ الله» ومن يَعْفِرْ يغفر الله له» ومن يصبر على 
الرّزيّة يُعْقبُهِ الله» وشرٌ المكاسب كسب الرباء وشرٌ المآكل مال اليتيم» 

وإنما يكفي أحدكم ما قنعث به نفسّهء اليا يز إلى أربحة ادوم ٠‏ 
والأمر إلى آخره» وملاكٌ العمل خواتمث وأشرف الموت قتلُّ الشّهداءِ, 


)0( انظر مصنف عبدالرزاق (9/1 09 والمعجم الكبير للطبراني (257/9 والحلية 
١ "8/1‏ ). وروي مرفوعا بإسناد ضعيف . 
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ومن يُستكبر يك يَضعه الله» ومن يَعص الله يُطع | ل 

* ينبغى لحامل القرآن أن يُعَرفَ بليله إذا الناسٌ ناكمون» وبنهاره إذا 
الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» 
وبِصّمْته إذا الناس يخوضونء وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي 
لحامل القرآن أن يكون باكيًا محزونًا حكيمًا حليمًا سكيئاء ولا ينبغي 


0. 


لحامل القرآن أن يكون جافيًا ولاغافلاً ولا سكَابًا ولا صَّيَّاحًا ولا حديدً'". 


ضع مو 


2 027 
*# من تطاول تعظمًا حطهة اللّهء ومن تواضع تخشعا رفعه [84١اب]‏ 
م 
الله . 


* وإِنَّ للملك لَمَةَ وللشيطان لَمَةَ: فَلَمَةٌ الملك إيعادٌ بالخير 
وتصديقٌ بالحق ؛ فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولَمَّةُ الشيطان إيعادٌ بالشرٌ 
وتكذيبٌ بالحقٌّ؛ فإذا رأيثم ذلك فتعوكذوا بالله”*' . 


إنَّ الناس قد أحسنوا القول؛ فمن وافق قوله فعلّه فذاك الذي 
أضانت حظله) نوضة ختالقت قرلة قعله قذالك زنما توك تفي . 


]نل لعفل الوعتل أن آزاء فارعًا لبس :ف اشر ومن عمل الذنيا ولا 
عو ال 


)١(‏ انظر المدخل للبيهقى (797) والحلية )١894-1١8/١(‏ والزهد لأبي داود 
(011. ْ 

(؟) انظر الزهد لأحمد (ص؟5١)‏ والحلية .)١7١/١(‏ 

() انظر الزهد لوكيع )١١5(‏ ولأحمد (ص6١١)‏ والحلية .)١70/١(‏ 

«4) انظر الزهد لأحمد (ص/157١).‏ وروي مرفوعا بإسناد ضعيف. 

(05) انظر الزهد لوكيع (557) ولأحمد (ص١5١).‏ 

(5) انظر الزهد لأحمد(ص؟4١١)‏ والمعجم الكبير للطبراني (9/ ٠١7‏ ) والحلية .)17١ /١(‏ 
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007 2 5 عو 9 

* ومن لم تامره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من 
الله إلا بعدًا7 . 

من البقين أن لا ترضئ النابرن يفظ الله اله تشين أحدًاغلئ 
رزق الله ولا تلوم أحدًا على ما لم يُؤتك الله؛ فإنَّ رزقٌ الله لا يسوقه 
حرص حريص ولا يَوْدهُ كراهةٌ كاره. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل 
الرَوحَّ والفرحَ في اليقين والرضى» وجعل الهم والحزنَ في الشكٌ 
وا| 10 

< * مادُّمتَ في صلاة فأنت تَفْرَعٌ باب الملك» ومن يَقْرَعْ باب الملك 

و. >ه ع 080 3 
يفت له”" . 


* إني لأحسبٌ الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها”'' . 

* كونوا ينابيع العلم» مصابيح القدى, أحلاس البيوت» سَرُجَ 
الليل» حِدّدٌ القلوب» لقان الثياب» تُعرفون في السماء وتَحْمُون على 
هل ار 

* إِنّ للقلوب شهوة وإدبارا؛ فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء 
ودّعوها عند فترتها وإدبارها"' . 


)١(‏ انظر الزهد لأحمد (ص؟9١١)‏ ولأبي داود )١174(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
.)١١7/9(‏ 

(؟) انظر الزهد لهناد (515) واليقين لابن أبى الدنيا (77). 

22 انظر مصنف عبدالرزاق (7/ 80) والمعجم الكبير (4/ )7١0‏ والحلية (1/ 17*:0). 

(:) انظر العلم لأبي خيثمة )١5١- ١40(‏ والزهد لأحمد (ص؟١١).‏ 

() انظر سنن الدارمي )8١/١(‏ والتواضع والخمول .)١١(‏ 

() انظر مصنف عبدالرزاق )١169/١١(‏ والحلية .)١75/١(‏ 
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* ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية"'' . 


* إنكم ترون الكافر من أصمحٌ الناس - جسمًا وأمرضهم قلبًاء وتَلقُون 
المؤمنَ من أصح الناس قلبًا رارض © عستكا :. والله لو عر فيك 
قلوبكم وصحث أجسامُكم لكنُ أهونَ على الله من الجَعْلان " . 


* لا يبل العبدٌُ حقيقة حقيقةً الإيمان حتى يَحُلَّ بذروته» ولا يحل بذروته 
حتى يكون الفقرُ أحبٌ إليه من الغني والتواضع أحبٌ إليه من الشرف. 


وخد كوة جاهدة وذاث عد ل 


* وإِنَّ الرجل ليخرّجٌ من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء؛ 
يأتي الرجل» ولا يملك له ولا لنفسه ضَدًا ولا نفعّاء فيُقسم له بالله إنك 
لدت ود تاه فيرجع وما حُبِيَ من حاجته بشيءٍ وبسخط الله عليه" . 


لحرت بوك الععيث ان ال 


4 لانم خراة لعلو © 
# ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعًا”" . 


.)586( انظر الزهد لأحمد (ص8١١) والمدخل للبيهقى‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أمرضه». ْ 

(*) انظر الزهد لهناد (571) ولأحمد (ص”15١)‏ والحلية .)1١76/1١(‏ 
(5) انظر الزهد لأحمد (ص8١1١)‏ والحلية .)١75/1١(‏ 

(5) انظر المعجم الكبير )١١7/9(‏ والمستدرك (53737/4). 

(7) انظر مصنف ابن أبى شيبة (4/ )/9٠‏ والزهد لهناد .)١1١95(‏ 

(0) انظر الزهد لهناد (4*5) والحلية /١1(‏ 10). 

(0) انظر المعجم الكبير له (9/ .)١6٠١‏ 
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* مع كل فرحة تَرْحَةٌ» وما مُلىءَ بيت حبرة إلا مُلىءَ عبرة”"' . 
* ما منكم إلا ضيف وماله عاريةٌ؛ فالضيف مرتحلٌ» والعارية مؤداة 


* يكون في آخر الزمان أقوامٌ أفضل أعمالهم التلاوُمٌُ بينهم» يُسمّون 
م ّ 

الأنتان” '*. 

* إذا أحب الرجل أن يُنصف من نفسه فليأتٍ إلى الناس الذي يحب 
ا ع 0) 0 
ل يؤى ! 2 . 

* الحقٌ ثقيل مريءٌ» والباطلٌ خفيف وبيءٌ» رب شهوة تورث حزنًا 
طويلة0* . ١‏ 1 


* ما على وجه الأرض شيءٌ أحوجٌ إلى طول سجن من لسان"'" . 
* إذا ظهر الزّنى والرّبا في قرية أَذنَ بهلاكها”" . 


* من استطاعٌ منكم أن يجعل كنرّه في السماء حيثٌ لا يأكله السوسٌ 
ولا تناله السرّاقٌ فليفعل؛ فإن قلب الرجل مع كنزه'* . 


.)157( انظر الزهد لوكيع (001) ولأحمد‎ )١( 

(؟) انظر الزهد لأحمد (ص”57١)‏ والحلية .)١5/1١(‏ 

(*) انظر الزهد لأبي داود ١97(‏ والحلية (791//1) . 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة (8/ .)١754‏ 

() انظر الزهد لابن المبارك (48) ولهناد (599) والحلية /١(‏ 175). 

(7) انظر الزهد لأحمد (ص؟51١)‏ ولوكيع (؟/ 7180). 

0) انظر المعجم الكبير .)١77*/٠١(‏ وروي مرفوعا بإسناد ضعيف . 

(48) انظر مصنف ابن أبى شيبة )١54/8(‏ والزهد لأبى داود )١171(‏ والحلية 
.)١26/1(‏ 1 ْ 
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* لا يُقلدنَ أحذكم ديئّه رجلاً؛ فإن آمن آمنَ؛ وإن كفر كفرء وإن 
كنتم لابدّ مقتدين فاقتدوا بالميت؛ فإن الحى لا تومن عليه الفتنة”"' . 


* لا يكن أحدكم إمّعة مّعة! قالوا: وما الإضعة؟ قال عقوال: أنا مع 
النامن ؟ إن اهتّدوا اهتديث» وإن ضَلَُوا ضللتُ» آلا ليوطن أحذكم نفْسّه 


على أنه إن كفّر النامرث لا يكف 7" , 


* وقال له رجلٌ: علّمني كلماتٍ جوامم نوافع! فقال: اعبدٍ الله لا 
تشرك به شيئًاء وزْل مع القرآن حيث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه 
وإن كان بعيدًا بغيضاء ومن جاءك بالباطل فارْدُدْ عليه وإن كان حبيبًا 
و 


| * يوقت بالعبد بوم ا فيقالٌ له: أدٌ 0 ار يا ربة! 
ل لاعن نيا ا ا اه 
خارج بها هَوتْ وهوى في أثرها أبدَ الآبدين . 


* اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن» وفي مجالس 
الذكرء وفى أوقات الخلوة؛ فإن لم تجدهٌ في هذه المواطن فسَّلٍ الله أن 
يَمْنَّ عليك بقلب ؛؟ فإنه لا قلبّ لك . 


.)١71/١( والحلية‎ )١50( والزهد لأبي داود‎ )١61 /4( انظر المعجم الكبير‎ )١( 
.)١١؟/5؟( وجامع بيان العلم‎ )١17/١( (؟) انظر الحلية‎ 
.)٠١7/9( والمعجم الكبير‎ )١75 /١( انظر الحلية‎ )6( 


(:) انظر مصنف ابن أبى شيبة (3748/1) وتفسير ابن أبى حاتم (؟/ 186). 
عن الي لم عسير ابن الي ااام 
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* قال الجنيدٌ: دخلتُ على شاب فسألني عن التوبة؟ فأجبته. 
لالع حجني سك و 0ت , بين عينيك حتى يأتيك 
الموث . فقال لي : : مه! ما هذا حقيقة حقيقة التوبة . فقلث له : فما حقيقةٌ التوبة 
عندك يا فتى؟! قال: أن تلض ذبق. ورك ومفى. [نقال رجحل ؛] 
فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلتُ: القولٌ ما قال الفتى . قال: كيف؟ 
قلثُ: إذا كنث معه في حال» ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء ؛ 
فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء”'' . 


فصل 
للا بحم الإخلاص في القلب ا المدح والثناء والطمع فيما 
عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضبٌ والحوث . 


فإذا حدّثتك نفسّك بطلب الإخلاص فأقيل على الطمع أولاً فاذبخه 
بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهدّ عُشاق الدّنا 
فى الآخرة؛ فإذا استقام لك ذبحٌ الطمع والزُّهدٌ في الثناء والمدح؛ ؛ سَهُلٌ 
عليك الإخلاص . 

فإن قلت: وما الذي يُسهّل علي ذبحَ الطمع والزهد في الثناء 
والمدح؟ 

قلت: أما ذبح الطمع فيُسهّله عليك علمُك يقينًا أنه ليس من شيء 
يُطمّع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه؛ لا يملكها غيره» ولايؤتي العبد منها 
شيكًا شيواة: 


.)71/5/١١( انظر الحلية‎ )١( 
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وأما الزهدُ في الثناء والمدح فيُسَهله عليك علمُك أنه ليس أحدٌّ ي: 
له ويزين ويضر ذمه ويشين 3 الله وحدله؟ كما قال ذلك الأعرابي 


للنبي كله : إن مدحي زَينَ وذمي شين . فقال: اذلك الله عر وجل'" ؛ 
فازهد في مدح من لا يَزيئّك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمةُ» وارغبٌ 
في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه . 

ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتى فقدت الصبر واليقين 
كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب . 

التاق نانيك إن بن ير 2 ب تولك 2 لَدنَ لا 
دقرت 49 [الروم/ .]5٠‏ 

ول 0 

ينا نوقِحُونَ 49 [السجدة/ 74]. 
فصل 

ده كل أحد على حسب قدره وهمته و شرف نفسه : 

فأشرفٌ الناس ذة نفسًا وأعلاهم همةٌ وأرفعهم قدرًا من دنه في معرفة 
لله ومحبّته والشوق إلى لقائه والتوذد إليه بما يحبه ويرضاه؛ دنه في 
إقيالة عليه وعكر ف جمعة عليه توقوق ذلك مراكالا لخصيها لآ الله 
حتى تنتهي إلى من لذَّنهُ في أخسن الأشياء من القاذورات والفواحش في 
كلّ شيء من الكلام والفعال والأشغال؛ قار عرفن ليها لد بها لاون 
لم تَسمّحَ نفسّه بقبوله ولا الالتفات إليه وربما تألّمتْ من ذلك ؛ ؛ كما أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7779) من حديث البراء بن عازب. وقال: «هذا حديث 
حسن» . وله شواهد برتقي بها إلى الصحة . 
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الأول إذا عُرض عليه ما يلتذُّ به هذا لم تسمّخ نفسه به ولم تلتفث إليه 


وأكمل الناس لذةٌ من جُمِع له بين لذّة القلب والروح ولذة البدن؛ 
فهو يتناول لذَّاته المباحة على وجه لا ينقّصٌ حظه من الدار الآخرة ولا 
يقطع عليه لذَّةَ المعرفة والمحبة والأنس بربّه؛ فهذا ممن قال تعالى فيه: 
9 ل من حَرَمَ زِيئَة أله لو أُحرجَ لصاوو وَالطَيبتِ مِنَ الررْقٍ قل هىَ لَِذِينَ َامَنْوا في 
لحيو لديا حَالِصَةٌ يوم الْقِيَمَِّ 4 [الأعراف/ ]. وأبخسّهم حظًا من اللذة 
من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة» فيكون ممن يقال 
لهم يوم استيفاء اللَّذّاتِ : « َعَم تكد فى حك اليا وأسْتَنتعمْ يب 4 
[الأحقاف/ .]٠١‏ 


فهؤلاء تمتعوا بالطيبات» وأولئك تمتعوا بالطيبات. وافترقوا في 
وجه التمتع : فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أَذْنْ لهم فيه» فجمع 
لهم بين لذّة الدّنيا والآخرة. وهؤلاء تمتعوا بها [14ب] على الوجه الذي 
دعاهم إليه الهوى والشهوة» وسواءً أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم 
لدَّة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة؛ فلا لذَّةَ الدنيا دامث لهم ولا لذ 
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الآخرة 


فمن أحت اللذة ودوامها والعيشّ الطيب فليجعلٌ لذة الدّنيا موصلا 
له إلى لذة الآخرة؛ بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته. 
فيتنا الاستعانة والقوة طلبه» لا جحكد الشهوة 
ل 
والهوى. وإن كان ممن زويّت عنه لذات الذنيا وطيباتها فليجعل ما نقص 
منها زيادة في لذّة الآخرة» ويّجمَ نفسّه ها هنا بالترك ليستوفيها كاملة 
هناك . 
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فطيباتُ الدنيا ولذَانُها نِعمَ العونُ لمن صح طلبه لله والدار الآخرة 
وكانت همته لما هناك بكسن نّ القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته 
وحولها يُدَندِن. وفواتها في الدنيا نعم العونُ لطالب الله والدار الآخرة» 
وبئسَ القاطع للنازع من الله والدار الآخرة. 

فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظَفْرَ بهما 


لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقافة المرؤءة» وصنورن 
العرض » و الجاه» فعيانة المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح 
الدنيا والآخرة» وميك اسلف وجواز القول بينهم. وصلاح المعاش» 
وراحةٌ البدن» وقوة القلب» وطيب النفس» ونعيم القلب» وانشراح 
الصدرء والأمن من مخاوف القُّسّاق والفُجََاره وقلةٌ الهمّ والغمَ 
والحزن» وعد النفس عن احتمال الدّنّء فصول نور القلب أن تطفئة 
ظلمةٌ المعصية» وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار» 
وتيسيو الرزق :عليه من يت لا بحصت وتسير مااعة” غلئ آريات 
الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم» والثناء 
الحسن في الناس » وكفرة الذعاء له والتحللاوة التي يكتسبها وجهه. 
والمهابةٌ التي تُلقى له في قلوب الناس » وانتصارثهم وحميثهم له إذا أُوذي 
وظلم ودووعن وعدا اعابة مكابب. رعرع جادوعانة» وزوال 
الوحشة التي بينه وبين الله» وقرب الملائكة منه» وبعدٌ شياطين الإنس 
والجنٌّ منه» وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه» وخطبتهم 
لمودّته وصحبته» وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربّه 
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ولقائه له ومصيره إليه» وصعْرٌ الذُّنِيا فى قلبه» وكِبَّدُ الآخرة عنده. 
وحرصّه على الملك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوقٌ حلاوة الطاعة» 
ووجدٌ حلاوة الإيمان» ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له 
وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كلّ وقتء والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه 
ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته» وهكذا يجازيه 
بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 
فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدّنيا . 

فإذا مات تلمَّئْهُ الملاتئكة بالبُشرى من ريّه بالجنة» وبأنّه لا خوف 
عليه ولا خَُزْنَء وينتقل من سجن الدّنيا وضيقها إلى روضةٍ من رياض 
الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة . 

فإذا كان يومٌ القيامة كان الناسٌُ في الحرٌ والعرّق» وهو في ظلّ 
اعرف 

فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخدّ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين. 


دم عامدنه 


م ع سردمو ع مسح 0 16 
و“ ذلك فضل الله ويه من يِسَاءُ وَألنَّهُ ذا لْمَضْلٍ الْعَظِي و # [الحديد/ ١؟].‏ 
ذكر ابنُ سعد في «الطبقات2''' عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان إذا 
خطب على المنبر» فخاف على نفسه العجبَ قطعة. وإذا كتب كتاباء 
٠.‏ 2 و 5 و 
فخاف فيه العَجْبَ مزَّقه . ويقول: اللهمً! إِنّي أعوذ بك من شرٌ نفسي . 
)000( الرفرضن بمعناه . 
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اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل؛ يبتغي به مرضاة الله 
مطالعًا فيه منَّةَ الله عليه به وتوفيقّة له فيه وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته 
وفكره وحوله وقوته. بل هو [1165] بالذي أنشأ له اللسانَ والقلب والعين 
والآذن» فالذي منّ عليه بذلك هو الذي مَنّ عليه بالقول والفعل؛ فإذا لم 
يَفْثِ ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضّره العُجْبُ الذي أصلْهُ رؤية 
نفسه وعَيّبِتَهُ عن شهود منّة ربّه وتوفيقه وإعانته . 


فإذا غاب عن تلك الملاحظة وَثينك النعين وقامت في مقام 
الدّعوى» فوقع العٌجبء ففسد عليه القول والعمل : فتارة يُحال بينه وبين 
تمامه ويُقطع عليه» ويكون ذلك رحمة به» حتى لا يغيب عن مشاهدة 
المنة والتوفيق. وتارة يتيٌ له» ولكن لا يكون له ثمرة» وإن أثمّر أثمرَ 
ال ا ال 1 
والكة ور كد لشفو انلقو بل در لام 

ومن هذا الموضع يُصلحٌ اللَّهُ سبحانه أقوالَ عبده وأعماله ويُعظم له 
ثمرتها أو يُفْسِدّها عليه ويمنعه ثمرتها؛ فلا شيءَ أفسدٌ للأعمال من 
العججب ورؤية النفس . 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما 
يقوله ويفعله» فلا يُعجَب به» ثم أشهده تقصير يره فيه» وأنه لا يرضى لربه 
به فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجرًا. وإذا لم 
يُشهده ذلك» وغيّبهُ عنه. فرأى نفسه في 00-6 ورآه بعين الكمال 


51 


معتذرًا منه إليه» مستحييًا منه إذ لم يُوفَه ا والجاهل يعمل العمل 
لبحظله زهواة يتنا ل افيه إأق السه يئر يسافلن رد رافيًا بعيله :نهدا 
لون وؤذاك :لوق اخ 


فصل 
الوصول إلى المطلوب موقوف على مجر العوائد وقطع العوائق [والعلائق] 


فالعوائدٌ: السكونٌ إلى الدَّعَةِ والراحة وما أَلْفَهُ الناس واعتادوةٌ من 
الرسوم والأوضاع» التي جعلوها بمنزلة الشرع المتّبع» بل هي عندهم 
أعظم من الشرع؟ فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا 
يتكرون على من خالف صريح الشرعء وربما كمّروه أو بدّعوه وضدّلوه أو 
هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسومء وأماتوا لها السَّننء» ونصبوها 
أندادًا للرسول يُوالون عليها ويُعادون؛ فالمعروف عندهم ما وافقها 
الج وا التي 


وهذه الأوضاع والرسومٌ قد استولث على طوائف بني آدم من 
الملوك والولاة والفقهاء والصوفيّة والفقراء والمطوعين والعامة؛ فْرَبّي 
قينا الصعين: ونقا عليها الكين واتدذت سكا بل هي أعظم عند 
أصحابها من السئن» الواقفٌ معها محبوسٌ» والمتقيّدٌ بها منقطع» عم 
بها المُصابُ» وهجر لأجلها السنة والكتاب» من استنصر بها فهو عند الله 
مخذولٌ؛ ومن اقتدى بها دون كتاب الله وسلَّةِ رسوله فهو عندالله غير 
مقبول. 

وهذا أعظم الحُجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله 
ورسوله. 
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فصل 
وأما العوائقٌ فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنها تَعُوق 
القلبَ عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه . 
وهي ثلاثة أمور: شرل وبدعة؛ ومعصيةٌ؛ فيزولٌ عائقٌ الشرك 
بتجريد التوحيدة وعائقٌ البدعة بتحقيق السنة» وعائقٌ المعصية بتصحيح 
التوبة . 
وهذه العوائق لا تتبيّنُ للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقَّقَ 
بالتبين إلى الله والدان الآخره» تيمل تظهر لد هذه الغوائق وقمدة 
بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجؤده للسفرء وإلاً فما دام قاعدًا لا تظهة 
له كوامئها وقواطعها. 
فصل 
وأما العلائق فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملادً 
الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم . 
ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوّة التعلق 
بالمطلب الأعلى» [187ب] وإلاً فقطعُها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنء؛ 
فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحتٌ إليها منه وآثد 
عندها منهء وكلما قوي تعلقّه بمطلوبه ضعْفَ تعلقه بغيرهء وكذا 
بالعكس» والتعلقٌ بالمطلوب هو شدَّة الرغبة فيه» وذلك على قدر معرفته 
به وشرفه وفضله على ما سواه. 
فصل 
لما كمّل الرسول يَلٍِ مقامَ الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق 
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كلهم إليه في الذّنيا والآخرة : 


أمّا حاجتهم إليه في الدّنيا فأشدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب 
والنمّس الذي به حياة أبدانهم . 

وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالوُسل إلى الله حنّى 
يُرِيْحَهم من ضيق مقامهم ؛ فكلهم يتأخر عن الشفاعة» فيشفع لهمء وهو 
الذي يُستفتحٌ لهم باب الجنة""' . 

من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زِيدَ في علمه زيد في 
تواضعه ورحمته» وكلما زيد فى عمله زيد فى خوفه وحذره» وكلما زيد 
في عمره نقص من حرصه. وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله. 

2 5-5 ٠ واس‎ 1 

وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم 
والتواضع لهم . 

وعلاماث الشقاوة: أنه كلما زيد فى علمه زيد فى كبْره وتيْهه. 
وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنُّه بنفسه. 
وكلما زيد في عمره زيد في حرصه؛ء وكلما زيد في ماله زيد في بخله 
وإمساكه. وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه . 

وهذه الأمورٌ ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يَبْتلي بها عبادّه فيَسعَدٌ بها أقوامٌ 
ويشقى بها أقوامُ . 


)١(‏ حديث الشفاعة سبق تخريجهء وحديث استفتاح باب الجنة أخرجه مسلم 
)١190‏ عن أنس. 
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وكذلك الكراماث امتحانٌ وابتلاءٌ كالملك والسلطان والمال؛ قال 
تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: : # هنذًا من فَضْلٍ رَقَ 
أرق اشكداء كن > [النمل/ .]4١‏ 

3 ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور؛ 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه ؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب . 

قال تعالى: كما لْإَنُ إِذَا ما أبتلله ريم س2 ونصَمَمُ فقول روت 
أَكْرَمنِ 3 وَآمآ دما الله مَتَدَرَ علي ررقم فقول ري أ ع( عل اير 
176١]؛‏ أي ليس كل من وسّعتُ عليه وأكرمته ونكّمته يكون ذلك إكرامًا 
مني له؛ ولا كل من ضيّقتْ عليه رزقه وأبليثه يكون ذلك إهانة مني له. 

من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ 
فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. 

فالاعمال والدزحاف نان سانيا الأبينان هومس كان الأسامن 
وثيقًا حمل البنيان واعتلى عليه وإذا تهدّم في من اللبيات. سيل 
كارك وإذا كان الاسام بر م ير تفع البنيانٌ ولم تت وإذا 
تهدّم شىء م الأساس سقط الننات أو كاف: 


فالعارف همّته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرفع في البناء 
عق غير أساس + فلا يليك بتباته أن سقط 

قال تغالن ع 1 2# تَمرى بسكم عل تقو ه بك أله وَرِضُوانٍ حر أم 

ا بكيم عل سَّمَاجْرَفٍ هسار فَأنَارَ ب في نَارٍ س0 [التوبة/ .]1١9‏ 

فالأسامئٌ لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان؛ فإذا كانت القوة قويّة 
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حملت البدن ودفعث عنه كثيرًا من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفة 
متفوحيايا للبدن وكانت الآفاث إليه أسرع شيء . 

فاحمل بنياتك على قرّة أساس الإيمان؛ فإذا تشعَّثَ شيء من أعالي 
البناء وسطحه كان تداركه أسهلّ عليك من خراب الأساس . 

وهذا الأساس أمران: صحةٌ المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 


والثاني : تجريد الانقياد له ولرسوله دون مأ سوأه. فهذا وق أسناتين 
أسّس العبد عليه بنيائّه » وبحسبه يعتلى البناء ما شاء . 


فأخكم الأساسَ» واحفظ القوة» ودُمْ [187] على الحِمْية» واستفرغ 
إذا زاد بك الخلط». والقصدّ القصدَّ وقد بلغت المراد» وإلاً فما دامت 
القوة ضعيفة والمادةٌ الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما : 
فاقرَ السّلامَ على الحياة فإنّها ‏ قد آذنك بسرعة التؤديع 

فإذا كمل البناء ؟ فكضةه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس» م 
0 بسُّور من الحذر لا يقتحمه عدر ولا تبدو منه العورة. ثم أزْخ 
الشّتور على أبوابه ثم أقفلٍ الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته؛ 
ثم ركب له مفتاحًا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه؛ فإن فتحت فتحتٌ 
المع وإن أغلقت الباب أغلقته به 0 


تحصّنت فيه من أعدائك ؛ إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فبيأ 
منك . 


ثم تعاهدذ بناء الحصن كل وقت؛ فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول 
مخ النات: تنك هليك النقوت «زديعية سعا ول الدنوقة . فإن أهملت أمرة 
وصل إليك النّقبُ؛ فإذا العدو معك فى داخل الحصن» فيصعب عليك 


6و 


ا 


إخراجه» وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن 
ويستولي عليه» وإما أن يُساكنك فيه» وإما أن يَشغلك بمقابلته عن تمام 
مصلحتك وتعود إلى سد النقب ولمّ شِعَثِ الحصن. وإذا دخل نقبّه إليك 
نالك منه ثلاث آفات : إفسادُ الحصنء» والإغارة على حواصله وذخائره» 
ودلالة السراق من بني جنسه على عورته. افلا يزال يُبلَى منه بغارة بعد 
غارة حتى يُضعِفوا قواه ويُوهنوا عزمّه فيتخلّى عن الحصن ويُخْلّى بينهم 


وبينة . 


و 


وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدرٌ» ولهذا تراهم يُُسخطون ربهم 
برضى أنفسهم بل برضى مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرًا ولا نفعّاء 
ويُضيّعون كسب الدّين بكسب الأموال» ويُهلكون أنفسهم بما لا يبقى 
لهم» ويّحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم» ويزهدون في الآخرة وقد 
هَجَمتْ عليهم» ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم» ويتكلون على الحياة 
ولا يذكرون الموت» ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله 
إليهم» ويهتمون بما ضَمئّه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به» ويفرحون 
بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما 
فيهاء ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدّرهم والدينار» ويُفسدون حقّهم 
باطايع وهدااكم بقبلالي وفع رفهم يسكرهم ) اسوك إبعائهم رلوم 
ويتخلطون حلالهم بحرامهم» ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم, 
ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم . 


ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحبّ الحصن في هدم حصنه 


سدبه!! 


أركان الكفر أربعةً: الكبذء والحسد» والغضبء والشهوة؛ فالكبر 
يمنعه الانقياد» والحسد يمنعه قبولَ النصيحة وبذلهاء والغضبٌ يمنعه 
العدلَ؛ والشهوة تمنعه التفرُغ للعبادة . 


فإذا انهدم ركنٌ الكبر سَهُلٌ عليه الانقياد» وإذا انهدم ركنّ الحسد 
سهل عليه قبول النصح وبذله. وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل 
والتواضع» وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبرٌ والعفافٌ والعبادة . 


وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بُلى بهاء 
ولا سيما إذا صارت هيئات رافيكة وملكات وصفات ثابتة؟ انه لا 
يستقيم له معها عمل البتة» ولا تزكو نفسه مع قيامها بهاء وكلما اجتهد 
في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة» وكل الآفات متولدة منهاء وإذا 
استحكمت في القلب؛ أرثه 1403ب] الباطلَ في صورة الحق والحقّ في 
صورة الباطل» والمعروف في صورة المنكر والمنكرٌ في صورة 
المعروف» وقَرَبِتْ منه الدنيا وبكّدتُ منه الآخرة. 

وإذا تأملت كفرّ الأمم رأيته ناشئًا منهاء وعليها يقع العذاب. وتكون 
خفتهٌُ وشدته بحسب خفتها وشدتها؛ فمن فتحها على نفسه فتَحَّ عليه 
أبواب الشرور كلها عاجلاً واجلاً» ومن أغلقها على نفسه أغلقٌ عنه 
أبواب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول 
الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. 

ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربّه وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربّه 
بصفات الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسّه بالنقائص والآفات؛ لم 
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يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسّدٌ أحدًا على ما آتاه الله ؛ فإن الحسد في 
الحقيقة نوع من معاداة الله ؛ فإنه يكره نعمة الله على عبده و قد أحبها الله» 
وب تتحيكة زوالها عنةوائلة كرو ذلك "فهو .مضادٌ شاف ففياته وقدره و محبته 
وكراهته» ولذلك كان إبليس عدوّه حقيقةٌ ؛ لأن.دنه كان عن كر وصينة : 

فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضى به وعنه والإنابة 
إليه . 


2 


وقَلْع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تَستحقٌ أن يغضب لها وينتقم 
لها؛ فإن ذلك إيثارٌ لها بالرضى والغضب على خالقها وفاطرها. وأعظم 
ما تدفع به هذه الآفة أن يُعوّدها أن تغضب له سبحانه وترضى له؛ فكلما 
دخلها شيء من الغضب والرضى له خرج منها مقابله من الغضب 
والرّضى لهاء وكذا بالعكس . 

أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها 
أعظمٌ أسباب حرمانها إياها ومنعها منهاء وحميتها أعظم أسباب اتصالها 
إليها؛ فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيًا في حرمانها إياهاء 
وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيًا في إيصالها إليها على أكمل 
ا 

فالغضب مثل السَّبّع ؛ إذا أفلته صاحبّه بدأ بأكله.» والشهوة مثل 
النارء إذا أضرمها صاحبها بدأث بإحراقه» والكبر بمنزلة منازعة الملك 
ملكه؛ فإن لم يُهِلِكَك طردّك عنهء والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر 

والذي يَخلبُ شهوته وغضبه يَفْرَقُ الشيطانُ من ظلهء ومن تَعلبه 
شهوته وغضيّه يرق من خياله . 
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تصبل عظيم النقع 

البعي انا بن عر ايا نه" وكيد انش عاطق لباقي 1 هين الله 
إلى خلقه؛ ويقطعون عليهم طريقٌ محبته والتودّد إليه بطاعته من حيث لا 
كلمو 

فمنها: أنهم يُقرّرون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه 
طاعةٌ وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه» وأن العبد 
ليس على ثقة ولا أمن من مكرهء بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي 

من "المتحرانية الو الوا عور .وم التوسيق :والسفيخة “إلى القرك 
والمزنان» وتقلب قله ين الأنمان الخالضن إلى الكفر. 

ويروون في ذلك آثارَا صحيحة لم يفهموهاء وباطلةً لم يَقُلْها 
المعصوم . ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيدء ويتلون على ذلك قوله 
تعالى : للَايْسَلْصَ بعل [الأنبياء/ 1 وقوله : # أفأمئوام كر اله 
قلا يمن م مكَر مه إلا ألقَوم أ لْخَسِرُونَ 9© * [الأعراف/ 44]» وقوله: 
« واأعلموا أري الله يحول ترس 0 4 [الأنفال/ 5 ويقيمون إبليس 
حجة لهم على هذه المعرفة» وأنه كان طاووس الملائكة» وأنه لم يترك 
فى السماء رقعة ولا فى الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة» لكن 
جَنَى عليه جاني القدر وسّطًا عليه الحكمء فقلبٌ عيئّه الطيبة وجعلها 
أخبث شيء» حتى قال بعض عارفيهم : ل 
تحاف الأسِد الذي يَيِبٌ عليك بغير جرم م: منك ولا ذنب أتيته إليه! ! 
ويَحتجُون بقول النبي ككل : «إن أحدكم ليعملُ بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ» [184] فيّسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 
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النارء فيدخلها»”'» ويروون عن بعض السلف : أكبر الكبائر: الأمن من 
مكر الله والقنوطً من رحمة الله”"©2. وذكر الإمام أحمدُ عن عون بن 
عبدالله أو 1 أنه سمع رجلا يدعو: اللهم! لا تومئّي مكرّك! فأنكر 
ذلك وقال: قُلْ: اللهم! لا تجعلني ممّن يأمن مكرّك . 

وبنوا هذا على أصلهم الباطل» وهو إنكارٌ الحكمة والتعليل 
والأسباب». وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب» وإنما يفعل بمشيئة 
مجردة من الحكمة والتعليل والسبب؛ فلا يفعل لشيءٍ ولا بشيءء وأنه 
تحور عله أن تعذت: أهل. طاععه أشند العدات: ره دعوت اهل 
معصيته بجزيل الثواب» وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء. ولا يُعلّم امتناع 
ذلك إلا بحير من الصادق أنه لا يفعله؛ فحينئذ يُعلم امتناعة؟؛ لوقوع 
الخبر بأنه لا يكون» لا لأنّه في نفسه باطلّ وظلم؛ فإن الظلم في نفسه 
مستحيلٌ؛ فإنه غير ممكن» بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين 
في أن واحدٍء رايع نين اللبل و التيار لي سام راع وجعل الشيء 
مُوجودًا فحدوما مع فى آن واد :قهز ا فيو الطن عندهم. 

_ ا 0 ولا يمن ل 
كه كف ئوكق بالثقرت إله؟ اتوكيف* بُعوّلُ على طاعته واتّباع أوامره؟ ! 
ولسن: لذا وى :هذه المدة النسيرة ناذا شهرنا فها اللداك» برتركيا 
الشهوات» وتكلفنا أثقال العبادات» وكنًا مع ذلك على غير ثقة ثقة منه أن 
يقلب علينا الإيمان كفرًا والتوحيد شركا والطاعة معصية والبرّ فجورا 
ويُديّم علينا العقوبات؛ كنا خاسرين في الدنيا والآخرة!1 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (708”) ومسلم (75151) من حديث أبن مسعود. 
(١‏ روي من كلام علي وابن مسعود وغيرهماء انظر : الدر المنثور (554/5"؟). 


و 


اوإذا امك هذا اذ جكاد في أربي رضن في اموس ؟ صاروا 
إذا أمووا بالطاعات ومكر: اللذات تمدزلة ليان عل يفول لولدة: 
معلمك إن كتبث وأحسنت وتأديت ولم تعصه ربما أقام لك حجة 
وعاقبك» وإن كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قرّبك 
وأكرمك! فيُودعٌ بهذا القول قلبّ الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيدٍ المعلم 
على الإساءة ولا وعده على الإحسان! وإن كبر الصبيّ 0 
للمعاملات والمناصب قال “له هذا ننظان ببلةاتا؟ ياحذ: اللفى من 
الحبس فيجعله وزيرًا أميرّاء ويأخفذ الكيّّسَ المحسن لشغله خلةة 
الحبسَ ويقتله ويصلبه! فإذا قال له ذلك أوحشه من سلطانه» وجعله على 
غير ثقة من وعده ووعيده» وأزال محبته من قلبه» وجعله يخافه مخافة 
الظالم الذي يأخذ المحسنّ بالعقوبة والبريء بالعذاب» فأفلسَ هذا 
المسكينٌ من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة؛ فلا بفعل الخير 
يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش ! 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ ! 

ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتتفير عن الله لما أتوا 
بأكثر من هذا؟ ! 

وصاحب هذه الطريقة يقة يظن أنه يقرر التوحيد والقدر ويردٌ على أهل 
البدع وينصر الدين» ولعَمْر الله العدوٌ العاقل أقل ضررا من الصديق 
الجاهل . 

وكتبُ الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدةٌ بضد ذلك» ولا سيما 
القرآن؛ فلو سَّلَّكَ الدعاءً المسلكٌ الذي دعا الله ورسوله يلك به الناسّ إليه 
لصلح العالم صلاحا لا فساد معه. 
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فالله سبحانه أخبر ‏ وهو الصادق الوفيئٌ ‏ أنه إنما يُعامل الناسَ 
بكسبهم» ويُجازيهم بأعمالهم. ولا يَخاف المحسنٌ لديه ظلمًا ولا 
كاه 1 ولا يُضيّع عمل محسن أَبدَاء و 
َع على العبد مثقالَ ذرة ولا يَظلمها #وَإن تَكَ حَسَكَةٌ يُصَنِعِمْهَا وَيُوْتِ 
ين أشن لَِنا عَظِيمًا © 4 [النساء/ »]4٠‏ وإن كان مثقال حبة من خردل 
جازاه بها ولا يُضيعها عليهء وأنه يجزي بالسيئة مثلها ويُحبطها 
بالتوبة [144ب] والندم والاستغفار والحسنات والمصائب» ويجزي 
بالحسنة ف امائها واقدا متها الى بتع وه تركتب الى عافن لتر 
وهو الذي الح الفاسدين» وأقبل بقلوب المعرضين» وتاب على 
المذنبين» وهدى الضالين» وأنقذ الهالكين» وعلّم الجاهلين» وبصّر 
المتحيرين» وذكر الغافلين» وآوى الشاردين» وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد 
شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والوإقرار بربوبيته 
وحقه مرة بعد مرة» حتى إذا أيسَ من استجابته والإقرار بربوبيته 
ووحدانيته؛ أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده؛ بحيث يَعذْرٌ العبدٌ من 
نفسه ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وأنه هو الظالم لنفسه . 


سورج عا س2 


ٍ كما قال تعالى عن أهل النار: # فَأعَرفوا بِدَنيمَ فسَحُمًا لصح 
السِّيرِ (4 [الملك/ .]1١‏ 


اد ض 00 ياته ل 
آ هك ا 9 اسع ل ع 10 


3 ١ 0 


وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما رأوها قالوا: 9# سبحن 
0 نآ ناكا طبيت 9)» [القلم/ 9؟]. 
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قال الحسن: لقد دخلوا النار وإنَّ حمدهٌ لفي قلوبهم ما وجدوا عليه 
حجة ولا سبيلا. 


مه م« 55 اذ 2< 


ولهذا قال تعالى : <َفيَ لد الم لي لوأ شد به و 

لين 9 * [الأنعام/ 40]؛ فهذه الجملة في موضع الحال؟ أي قُطع 
0 حال كونه سبحانه محمودًا على ذلك» فقطع دابرهم قطعًا 
مصاحبًا لحمده؛ فهو قطع وإهلاكٌ يُحمّد عليه الرب تعالى لكمال حكمته 
وعدله ووّضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرهاء فوضعها في 
لحر ا ارم در : لا تليق الغقوبة إلا بهذا المحل.: ولا 
يليق به إلا العقوبة . 


ولهذا قال عقيب إخباره ع السك بين عاده قير اقل المتعاذة 
9 ا إلى النار: # وَهْضِىَ بَيْتبم بلي وَقِيِلَ الحَمد يِل رب 

علِيِينَ 42 [الزمر/ 17» فحذف فاعل القول إشعار! بالعموم وأن الكون 
الالو 49 لما انوا من حكمة لح وعد 
وفضله» ولهذا قال في حق أهل الثار: : # قبل دلوأ بوب بَحَهَئَّمَ 4 [الزمر/ 
؟/]ء كأن الكون كل يقول ذلك» حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم 
وأرضهم وسماؤهم . 

وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه. ولا يَعمّهم 
بالهلاك بمحض المشيئة . 

ولما سألة نوح ا ابنه أخبر أنه يُغرقه بسوء عمله. وكفره» ولم 
يقل : إنى أغرقه بمحض مشيئتى وإرادتى بلا سبب ولا ذنب!! 

وقد ضَمِنَ سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله ولم يُخبر أن 
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يُضلهم ويُبطل سعيّهم» وكذلك ضَمِنَ زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون 
رضواتئت وأخبر أنه لا يُضِلَّ إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد 
ميثاقه ‏ وأنه إنما يُضلٌّ من آثر الضلال واختاره على الهدى» فيطبع حينئذ 
على سمب وتاي وأنه يُقلْبُ قلبَ من لم يرضصّ بهداه إذا جاءه ولم يؤمن 
به ودفعه وردّه: فيقلبٌُ فؤادّه وبصره عقوبةً له على ردّه ودفعه لما تحقّقه 
وعَرفه وأنه سبحائه لو عَلِمّ في تلك المحالٌ التي ا 
والققاء خرةا الأنيكيا وهداقاء ولكنها لا تصلح لفحبنه ولا تليق نيا 
كرامته ؛ وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحججّ ومكن من أسباب الهداية» 
وأنه لا يُضْلٌُ إلا الفاسقين والظالمين» ولا يطبع إلا على قلوب 
المعتدين» ولا يُركسسُ في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم» وأن الرينَ الذي 
غطّى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم ؛ كما قال: اعلا بل ان 
َل وم 5 وا كيزن )4 [المطففين/ »]١54‏ وقال عن أعدائه من اليهود : 
عله وبا عضبل عب أله يرهم 4 [النساء/ 66 وأخبر أنه لا 
يْضلٌ من هداه حتى يُبِين له ما يتقي» فيختار - لشقوته وسوء طبيعته - 
الضلال على الهدى والغيّ على الرّشاد ويكون مع نفسه وشيطانه [185أ] 


وعدوٌّ ربه عليه . 


وأما المكر الذي وصف به نفسه؛ فهو مجازاتَه للماكرين بأوليائه 
ورسله» فيقابل مكرهم السيىء بمكره الكدن فيكون المكر منهم أقبحَ 
شيءٍ» ومنه أحسن شيءٍ؛ لأنه عدلٌ ومجازاة. وكذلك المخادعة منه 
جزاء على مخادعة رسله وأوليائه. فلا أحسن من تلك المخادعة 
والمكر 


وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
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ع فيسبق عليه الات فإن هذا العمل اهل الجنة فيما يور 
عليه . 


وقوله: «لم و ذراع» يُشكل على هذا التأويل» 
فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته؛ لم يصبر هذا العامل على عمله 
حى ين له بل كان فيه آفةٌ كامنةٌ ونكتة خَذِلَ بها في آخر عمره؛ فخانته 
تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة» فرجع إلى موجبهاء 
وعملت عملهاء ولو لم يكن هناك غشْنٌ وآفةٌ لم يقلب الله إيمانه كفرًا 
ورِدّة"'' مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفسادّه عليه» والله 
يعلم من سرائر العباد مالا يعلمه بعضهم من بعض . 

وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة: 8 إِفْه أَعلَمُ ما لا 
عَلَمُونَ 2 © [البقرة/ ]4 فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من 
الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة» فلما أمروا بالسجود ظهر ما 
في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال» 
وظهر ما في قلب عدوّه من الكبر والغش والحسدء فأبى واستكبر وكان 
من الكافرين . 

وأما خوف أوليائه من مكره فحقٌ؛ فإنهم يخافون أن يخذلهم 
بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء؛ فخوفهم من ذنوبهم» 
ورجاؤهم لرحمته. 


وقوله: © أَفامئوا محكر اله * [الأعراف/ 194] إنما هو في حق 


)١(‏ في الأصل: «لقداورده» تحريف. 
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الفجار والكفار» ومعنى الآية : فلا يتعصى ويأمنٌ مقابلة الله له على مكر 
السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره: 

أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار» فبَانشيوا 
الوق فيجيئهم العذاب على غرّة وفترة. 

وأمرٌ آخر: وهو أن يغفلوا عنه ويّنسّوا ذكره» فيتخلى عنهم إذا تخلّوا 
عن ذكره وطاعته» فيُسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه 

وأمرٌ آخرٌ: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم. 
فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. 

وأمر آخر: ا 0 يمتحنهم ويبة يبتليهم بما لا صبر لهم عليه؛ فيفتنون به 
وذللك مك 

فصل 

3 السَّنة 00 والشهور فروعهاء والأيام أغصانهاء والساعات 
أوراقهاء والأنفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته 
طيبةٌ؛ ومن كانت في معصيةٍ فثمرته حنظل» وإنما يكون الجَدَادْ يوم 
المعاد؛ فعند الجَدَاد يتبينٌ حلو الثمار من مَرّها . 

والإخلااصض والتوحيد 0 في القلب؟؛ فروعها الأعمال» 
وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة» وكما أن تمان 
الجنة لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ؛ فثمرة التوحيد والإخلاص في الدّنيا 
كذلك . 
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* والشركٌ والكذب والرياءٌ شجرةٌ في القلب؛ ثمرها في الدنيا 
الخوف والهمٌ والغم وضيق الصدر وظلمة القلب» وثمرها في الاخرة 
الزقوم والعذاب المقيم . 

وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم . 

و 

إذا بلغ العبد أعطيّ عهده الذي عهذه إليه خالقه ومالكه . 

فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه؛ صَلّحَ للمراتب 
والمناصب التي يَصح لها الموفون بعهودهم . 

١ 000 

فإذا هنَّ نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال: قد أَهُْلتٌ لعهد ربى؛ 
فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني؟ ! فحَرّصَ أولا على فهم عهده 
وتدبره وتعرفه وصايا سيده له ثم وطن نفسّه على امتثال ما في عهده 
والعمل به وتنفيذه حسبما تضمنه عهله. فأبصر بقلبه حقيقة 
العهد [144ب] وما تضمّنه» فاستحدث همَّةً أخرى وعزيمة غير العزيمة 
التي كان فيها وقت الصّبا قبل وصول العهد» فاستقال من ظلمة غرّة 
الصبا والانقياد للعادة والمتشَاء وصبر على شرف الهمة» وهتك سثر 
الظلمة إلى نور اليقين» فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له 

فأَوّلُ مراتب سعادته أن تكون له أذنٌ واعيةٌ وقلبٌ يَعقل ما تَعِيْه 
الأذن. 

فإذا سمع» وعقلّ» واستبانث له الجادَّة» ورأى عليها تلك الأعلام» 

ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يميئًا وشمالاء فلزمهاء ولم ينحرف مع 
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المنحرفين» الذين كان سببٌُ انحرافهم عدم قبول العهد» أو قبلوه بكره 
ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمةٍ ولا حدّئوا أنفسّهم بفهمه وتدبره والعمل بما 
فيه وتنفيذ وصاياه» بل عرض عليهم العهدٌ ومعهم ضراوة الصبا ودين 
العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات. فتلقّوا العهدَ تلقي من هو مكتفب 
بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم» لا تلقّي من يجمع همِّه وقلبه على 
فهم العهد والعمل به» حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له: تأمل 
مافيه ثم اعمل بموجبه! فإذا لم يتلقَّ عهده هذا التلقي أخلد إلى سيرة 
القرابة وما استمرت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده! فإن 
عَلَتْ همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفاتٍ إلى تدبر 
العهد وفهمهء فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة! فإذا شامّه 
الشيطان» ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته؛ رماه بالعصبية والحمية للاباء 
وسلفه» وزيّن له أن هذا هو الحق وما خالفه باطلٌ» ومثل له الهدى في 
صورة الضلال والضلالَ في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي 
أَسّستْ على غير علم» فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم وعليه 
ما عليهم؛ فخُذْل عن الهدى, وول الله ما تولى؛ فلو جاءه كل هدى 
يخالف قومّه وعشيرته لم يّره إلا ضلالة. 


وإذا كانت همته أعلى :من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى أقبل على 
حفظ عهده وفهمه وتدبره» وعلم أن لصاحب العهد شأنًا ليس كشأن 
غيره» فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد. فوجده قد تعرف إليه وعرّفه 
نفسّه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه. فعرف من ذلك العهد: قيومًا 
بنفسه مقيمًا لغيره» غنيًا عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه» مستو 
على عرشه فوق جميع خلقه؛ يرى ويسمع» ويرضى ويغضب» ويحب 
ويبغض» ويدبر أمر مملكته وهو فوق عرشه متكلمٌ آمرٌ ناو يُرسل رسله 
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إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يُسمعه من يشاء من خلقه» وأنه قائم 
بالقسط مُجازٍ بالإحسان والإساءة» وأنه حليم غفور شكور جواد 
محسنٌ» موصوفٌ بكل كمالء منرّهٌ عن كل عيب ونقصء وأنه لا مِثل 
له» ويشهد حكمته في تدبير مملكته» وكيف يقدر مقاديره بمشيئة غير 
مضادة لعدله وحكمته؛ وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة فصدّق كل 
منهما صاحبيه» وفَهِمَ عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من 
حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطقّ ولها أثبتَ وحققٌّ وبها تعرّفٌ 
إلى عباده حتى أقرّتْ به العقولٌ وشهدث به الفطرُ. 

فإذا عرف بقلبه وتيقنَ صفاتٍ صاحب العهد أشرقَت أنوارها على 
قلبه فصارت كالمعاينة له: 

فرأى حيتئذ تعلّمّها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسريانَ آثارهما”") 
في العالم الحسي والعالم الروحي . 

ورأى تصرفها في الخلائق؛ كيف عدت وخصّث وقربث وأبعدث 
وأعطث ومئعثٌ» فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله 
ورحمته» واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته» وكمال قدرته 
مع كمال عدله وحكمته» ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ]115١[‏ 
ومعيته» وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه 
وجوده وعفوه وحلمه. 

ورأى لزومَ الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنهاء 
وكيف اصطحاب الصفات وتوافقّها وشهادة بعضها لبعضء وانعطاف 


)١(‏ في الأصل : «آثارها». 
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الحكمة التي هي نهايةٌ وغاية على المقادير التي هي أولٌ وبدايةٌ» ورجوع 
فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتهاء حتى كأنه يشاهد مبادىء 
الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة 
والإحسان» لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال 
الأحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما 
أخبرت به عنه لجميع الخليقة؛ إنسها وجنّها مؤمنها وكافرهاء وحينئذ 
يتبينُ من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق ما لم يكونوا يعرفونه قبل 
ذلك؛ حتى إن أعرف خلقه به في الدنيا يُثنى عليه يومئذ من صفات كماله 
ونعوت جلاله ما لم يكن يُحسنه في الدنيا"2: وكما يظهر ذلك لخلقه 
تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطع 
المنقطعونء فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات 
والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم 
من ذلك . 

وكذلك يفهم من العهد: كيف اقتضث أسماؤه وصفاته لوجود النبوة 
والشرائع وأن لا يترك خلقه سُدىّء وكيف اقتضث ما تضمئئه من الأوامر 
والنواهي؛ وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعادء وأن ذلك من 
موجبات أسمائه وصفاته؛ بحيث يَُزَّهُ عما زعم أعداؤةُ من إنكار ذلك . 

ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يَشِذَّ عنها 
مثقال ذرة» ويرى أنه لو كان معه إله آخرٌ لفسدَ هذا العالم» فكانت تفسد 
السماوات والأرض ومن فيهن» وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت 
لتدكدكٌ هذا العالم بأسْره ولم يثبث طرفة عين. 


)١‏ كما في حديث الشفاعة الطويل» وقد سبق تخريجه. 


ا 


ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللّذين تعبّد الله بهما جميعٌ عباده؛ 
كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة» وكيف اقتضيا الثواب والعقاب 
عاجلاً وآجلا . 

ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبولٌ هذا العهد والتزامّه لمن جحد 
صفاته وأنكر علوءه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده؛ كما لا يستقيم قبوله 
لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته» وأن هؤلاء هم 
الذين ردُوا عهده وأبَوا قبوله للا ل 

وبالله التوفيق. 

فصل 

لق بدن ابن آدم من الأرض وروحُه من ملكوت السماءء وقُرِنَ 
بينهما : 

فإذا أجاع بدنّه وأسهّره وأقامه في الخدمة وجدتث ووسحة م 
وراحة» فتاقث إلى الموضع الذي لقت منه» واشتاقت إلى عالمها 
العلوي . وإخااافك. وكيم وتوقة والعدا لل واه أخلد البدنُ 
إلى الموضع الذي خلق منه» فانجذبت الروح معه. فصارث في 
السجن ؛ ناوه انها الفح لكر بعالت تمن الم تمتار ها واببطاعها 
عن عالمها الذي لقت منه كما يستغيث المعذّب. 

وبالجملة فكلّما خففٌ البدنُ لَطْفتِ الروحٌ وَتحدّت وطليث عاليها 
العلوي» وكلما تقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلتٍ الروح وهبطثث 
من عالمها وصارث أرضية سفلية . 

فترى الرجلّ روحّه في الرفيق الأعلى وبدنّه عندك» فيكون نائمًا على 
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فراشه ورد ةعول بنلتزة المنتهى تجول حول العرش . وآخرٌُ واقفٌ فى 
الخدمة ببدنه وروحه فى السفل تجول حول السفليات . 


فإذا فارقت الروح البدن التحقث برفيقها الأعلى أو الأدنى؛ فعند 
الرفيق الأعلى [١15ب]‏ كل قرة عين وكلٌّ نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة 
طيبة» وعند الرفيق الأسفل كل همّ وغمّ وضيق وحزن وحياة نكدةٍ 
ومعيشة ضِنْكِ . 


وا )2 


قال تعالى: ل ومن عرض عن رَحكَرى فَإنَّ لم مَعِدسَةٌ صَنكا © [طه/ 
4 تزكر كلؤمه الدي أر له على رول والإعراض عنه ترك تدبره 
والعملٍ به» والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير: أنها 0 
الفيخ: اله اتن مشهوة وأرو هري قادرانواسعيك انارت ا عبان ٠”‏ . 
وفيه حديث مرفوع”"'؛ وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة» وكل ما 
ضافقٌ فهو ضَئْكٌء يقال: منزلٌ ضنكٌ وعيششٌ ضنك؟؛ فهذه المعيشة 
الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات 
والراحة؛ فإن النفس كلما وسّعت عليها ضِيّقت على القلب حتى تصير 
معيشة ضنكاء وكلما ضيّقت عليها وسّعت على القلب حتى ينشرح 
وينفسح؛ فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ 
والآخرة» وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضّكها في البرزخ 
والاخرة. 


.)7500/١٠١( والدر المنثور‎ )١95/١7( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعا.‎ )١١9( (؟) أخرجه ابن حبان‎ 
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3 تشت الروح يعم البدن! فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدومء 
ل 


فصل 

العارفٌ لا يأمر الناسَ بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركهاء 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة 
وترك 0 فريضة ؛ ا الفريضة؟! 
حار لات ور ددا له 
على محبته ؛ فإذا تعلقث بحبه هانّ عليها ترك الذنوب والاستقلال منها 
والإصرار عليها. 

وقد قال يحيى بن معاذ: طلبٌ العاقل للدنيا خيرد من ترك الجاهل 
لها. 


العارف يدعو الناسّ إلى الله من دنياهم فتسهلٌ عليهم الإجابة» 
والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فشي عليهم الإجابة؛ فإن الفطام عن 
الثدي الذي ما عقلَّ الإنسانٌ نفسّه إلا وهو يرتضع منه شديد» ولكن تخيّر 
من المرضعات أزكاهن وأفضلهن ؛ لدان انر في ليده لمر تمع 
ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد» وأنفع الرضاعة ما كان من 
المجاعة. فإن قويت على مرارة الفطام» 58 فارتضع بقدر؛ فإن من 
التشوها يقتل: 


* بين رعاية الحقوق مع الضرّ ورعايتها مع العافية بونٌ بعيدٌ. 
«إن عبدي ‏ كل عبدي - الذي يذكرني وهو ملاقٍ قرتّه)”") 


0 0 رهم 


* < يها اليرت اموا ا مث كه 6 تيتوأ وَأَدَكُرُوا أَّدَ كزرا 
علَكه مَل رح 49 [الأنفال/ 45]. 

ل ا عر ا تي ا ا 
ضعيف سقيم تعتو بعتوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في 
البقدمة فيو ملف يها بقدر علية: 

فصل 

* معرفة الله سبحانه نوعان: 

الأول: معرفة إقرارء وهى التى اشترك فيها الناس؟ البر والفاجرء 
والمطيع والعاصي . 

والثاني : معرفة تُوجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به 
والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه» 
وهذه هى المعرفة الخاضة الجارية على لسنان القومء وتفاوتهم فيها لا 
يُحصيه إلا الذي عرفّهم بنفسه وكشفت لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن 
سواهم» وك أشار إلى هذه المخرفة يكنيى مقافة .وما كقفت له بنياء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (080”) عن عمارة بن زعكرة في حديث قدسي» وقال: 
«غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ليس إسناده بالقوي . ولا نعرف لعمارة بن 
زعكرة عن النبى َلِنِ إلا هذا الحديث الواحد). 
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وقد قال أعرفٌ الخلق به: ١لا‏ أحصى ثناء عليك أنتَ كما أثنيت على 
نفسك»”''. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا 


* ولهذه المعرفة بابان واسعان: 


باب التفكر والتأمل في آيات القرآن [1151] كلهاء والفهم الخاص 
عن الله ورسوله. 

والباب الثانى : التفكر فى آياته المشهودة» وتأمل حكمته فيها وقدرته 
ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه . 

وجماع ذلك : الفقه فى معانى أعائه الحسنى وجلالها وكمالها 
وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والآمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه. 
فقيهًا في قضائه وقدرهء فقيهًا في أسمائه وصفاته. فقيهًا في | 
الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. و# ذَلِكَ فَضْلُ َه يوْتَهِمَن يمد 
وَآسَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو 49 [الحديد/ ١؟].‏ 


فصل 
الدراهم يعر : : درهم #اكتسنت بطاعة الله : وأخرج في حقٌّ الله ؛ فذاك 


اراي ودرهم اكب بمعصية الله وأخرج في معصية الله؛ فذاك 


شر الدراهم. ودرهم اكتبيب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم ؛ فهو 
كذلك. ودرهم اكتسب بمباح وأنفق فى شهوة مباحة؛ فذاك لا له ولا 
عليه . 


03 


. قطعة من حديث أخرجه مسلم (587) عن عائشة‎ )١( 


50 


هذه أصول الدراهم, ويتفرّع عليها دراهم أخر ؛ منها: درهم 
اكتسب بحق وأنفق في باطل. ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق؛ 
فإنفاقه كفارته . ودرهم اكتّسب من شبهة ؛ فكفارته أن ينفق في طاعة . 


فكذلك يتعلق باكتسابه . 


وكذلك مال عن مستخرجه ومصروفه؛ من أين اكتسبه؟ وفيما 


أنفقه27؟ 

المواساة للمؤمنين أنواعٌ: مواساةً بالمال» ومواساة بالجاه 
زفواساة “نامدن عوالخد مك دو موهاء #الفييهة .و الإراتيات:.ومو ابا 
بالدعاء والاستغفار لهم» ومواساة بالتوجع لهم . 

وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة؛ فكلما ضعْفَ الإيمان 
ضعفت المواساة» وكلما قوي قويث . 

وكان رسول الله عد أعظم الناس فوانساة لأصحابه بذلك كله ؛ 
فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. 

ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد) وقد تجرّدء» وهو 
يتفض » فقالوا: ما هذايا أبا نصر؟ فقال: ذكرث الفقراء وبردّهم» وليس 
لي ما أواسيهم به فأحببث أن أواسيّهم في بردهم . 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي )١5١117(‏ عن أبي برزة الأسلمي. 
وقال: حسن صحيح . 
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فصل 

الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يُوجب التعبّ الكثير مع الفائدة 
القليلة؛ فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض» أو في 
عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب» أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد 
بالاقتداء» أو همةٍ إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود.ء أو 
عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده؛ أو عمل غفل فيه 
عن مشاهدة المنة فلم ري يتجرد عن مشاركة النفس فيه؛ أو عمل لم يشهد 
امطيره قورع بعروداق مام لالد اررماة أو عمل لم يُوفَه حقّه من 
النصح والإحسان وهو يظٌ أنه وفَاه؛ فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة 
التعب . والله الموفق. 

فصل 

إذا عزم العبدُ على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضث له الخوادع 
والقواطع فينخدع أولاً بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح 
والملابس . فإن وقف معها انقطع. وإن رفضها ولم يقف معها وصدق 
فى طلبه ابتلى بوطء عقبه وتقبيل يده والتوسعة له فى المجلس والإشارة 
إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك. فإن وقف معه انقطم به عن الله 
وكان حظه منه» وإن قطعهُ ولم يقفف معه ابثلي بالكرامات والكشوفات. 
فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه» وإن لم يقف معها ابتلي 
بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا. فإن 
وقف مع ذلك انقطع به عن المقصودء وإن لم يقف معه وسار ناظرًا إلى 
مراد الله منه وما يحبه منه؛ بحيث يكون عبده الموقوف على 
محابّه [191ب] ومراضيه أين كانت وكيف كانت؛ تعب بها أو استراح» 
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تنعّم أو تألم» أخرجثه إلى الناس أو عزلئه عنهم» لا يختار لنفسه غير ما 
يختاره له وليّهِ وسيدهء واقفٌ مع أمره ينفذه بحسب الإمكان» ونفسه 
عنده أهونٌ عليه أن يُقدّم راحتّها ولذّتها على مرضاة سيده وأمره؛ فهذا هو 
العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة. وبالله 
التوفيق . 
فصل 

النعم ثلاثةٌ: نعمة حاصلة يعلم بها العبد» ونعمةٌ منتظرة يرجوهاء 
ونعمةٌ هو فيها لا يَشْعْر بها. 

فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرّفه نعمته الحاضرة وأعطاه من 
شكره قيدًا يُقِيدُها به حتى لا تَشْرُد؛ فإنها تتشرد بالمعصية وتَقيّدُ بالشكر. 
ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصّره بالطرق التي تسُدُّها 
وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابهاء وإذا بها قد وافث إليه على أتم الوجوه. 
وعرّفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. 


ويُحكى أن أعرابيًا دخل على الرشيد» فقال: أمير المؤمنين! ثبَّتَ 
الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقّق لك النعم التي 
ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته» وعرّفك النعم التي أنت فيها ولا 
تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسنّ تقسيمّه! 


قاعدة حليلة 


« 


مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار؛ فإنها 
توجب التصورات» والتصورات تدعو إلى الإرادات» والإرادات تقنضي 


وقوع الفعل» وكثرة تكراره تعطي العادة . 
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فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكارء وفسادها 
بفسادها. 


فصلاحٌ الخواطر بأن تكونّ مراقبة لوليها وإلههاء صاعدة إليه» دائرة 
على مرضاته ومحائه؛ فإنه سبحانه به كل صلاح »؛ ومن عنده كل هدى». 
ومن توفيقه كل رشدٍء ومن توليه لعبده كل حفظ» ومن توليه وإعراضه 
عنه كل ضلال وشقاء . 


فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه 
ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته» وإنزاله إيّاه حاضرًا معه 
مشاهذدًا له ناظرًا إليه رقيبًا عليه مطلعًا على خواطره وإراداته وهمّه؛ 
فحينئزٍ يستحبي منه ويُجلّه أن يُطلِعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها 
مخلوقٌ مثله أو يرى في نفسه خاطرا يَمقته عليه . 

فمتى أتزل ركة. هذه المنزلة مه .رفعه وقويه منه وأكرمة 'واجتاه 
ووالاه» وبقدر ذلك يَبعْد عن الأوساخ والدّناءات والخواطر الرديئة 
والأفكار الدنيئة؛ كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قَرْبٍ من الأوساخ 
والدناءات والأقذار» ويُقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع 
النقاتص . 


فالإنسان خيرٌُ المخلوقات إذا تقرّب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه 
وعمل بمرضاته وآثره على هواه» وشُرٌ المخلوقات إذا تباعد عنه ولم 
يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته؛ فمتى اختار التقرب إليه واثره 
على نفسه وهواه فقد حكّم قله وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه» 
وحكّم رشده على غيّه وهداه على هواه.» ومتى اختار التباعد منه فقد 
حكّم نفسّه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. 
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واعلم أن الخطراتٍ والوساوس تود متعلقاتها إلى الفكر. فيأخذها 
الفكر فيؤدّيها إلى التذكّر فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة» فتأخذها 
الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل. فتستحكم فتصير عادة» فردُها من 
مبادئها أسهلٌ من قطعها بعد قوتها وتمامها. 

ومعلوم أنه لم يُعط الإنسانٌ إماتة الخواطر ولا القوةً على قطعها؛ 
فإنها تَهجُم عليه هجوم النفس؛ إلا أن قوة الإيمان والعقل غيل غلن 
قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له. وعلى دَفْع أقبحها وكراهته له 
ونفرته منه؛ كما قال الصحابة: يا رسول 1991 ]] الله! ةي 
مخ ا ل قير صية حار وان مكل د كا 
«أوقد وجدتموه؟». اا : نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان)7١ ٠‏ وفي 

لفظ : «الحمد لله الذي رد كيدّه إلى الوسوسة»)”" . 


وفيه قولان: 

أحدهما: أن ردَّه وكراهته صريح الإيمان. 

والثاني: أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان؛ 
فإنه إنما ألقَاه ذ في النفس طلبًا لمعارضة الويمان وإزالته به. 

وقد اف :ان بيدانم النقين قبن كنم التدافر لشن لا كه 
ولابد لها من شيء تطحنه؛ فإذا وضع فيها حَبّ طحنته» وإن وضع فيها 
تراب” أو حصى طحنئه . فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي 


00 أخرجه مسلم (177) عن أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه أحمد )”5٠.780/١(‏ وأبو داود (؟5١١0)‏ عن ابن عباس. وإسناده 
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بمنزلة الحب الذي يوضع في الوّحى» ولا تبقى تلك الرحى معطلة قطء 
بل لابد لها من شيءٍ يوضع فيها؛ فمن الناس من تطحن رحاه حبًا يخرج 
دقيقًا ينفع به نفسّه وغيره» وأكثرهم يطحن رملا وحصىّ وتبنًا ونحو 
ذلك ؛ فإذا جاء وقت العَجُن والخَيّز تبرّن له حقيقة طحينه . 


فصل 

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعدهء وإن قبلته صار 
فكرًا جوالاً» فاستخدم الإرادة» فتساعدث هي والفكر على استخدام 
الجوارح؛ فإن تعذّر استخدامّها رجعا إلى القلب بالمُنَّى والشهوة 
وتَوجهه إلى جهة المراد. 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار 
وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل 
من تدارك فساد العمل» وتداركه أسهل من قطع العوائد. 

فأنفع الدواء أن تَشِغْلَ نفسّك بالفكر فيما يَعنِيك دون مالا يَعِنِيك؛ 
فالفكر فيما لا يعني باب كل شرء ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه» 
واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه . 

فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحقٌّ شيءٍ بإصلاحه من نفسك؛ 
فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعدٌ بها أو تقرْبُ من إلهك ومعبودك 
الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك» وكلٌّ الشقاء في بعدك عنه 
وسخطه عليك . 

ومن كان في خواطره ومجالاتٍ فكره دنيئًا خسيسًا لم يكن في سائر 
أمره إلا كذلك . 
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وإياك أن تُمكُن الشيطانً من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يُفسدها 
عليك فسادًا يَصعب داك ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار 
المضرة» ويخول بينك وبين الفكر فيما ينفعك» وأنت الذي أعنته على 
قنك سك تن اتلك وغواط ف فمكيا علياك 4 فقالك عه يفال 
صاحب رحى يطحن فيها جيدٌ الحبوب» فأتاه شخصٌ معه جِمْلٌ تراب 
ارا رفسير غاء علاط في طاحرة ) فإن طرده ولم يُمكُنه من إلقاء ما 
معه فى الطاحون استمرً على طحن ما ينفعه. وإن مكنّه من إلقاء ذلك فى 
الطاحون أفسد ما فيها من الحَبّ وخرج الطحين كله فاسدًا . 


والذي يُلقيه الشيطانُ في النفس لا يحرج عن الفكر فيما كان ودخل 
في الوجود لو كان على خلاف ذلكء» وفيما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون. أو فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام» أو في 
جارك وعم الود ليام ما في باطل » أو قيما لا سييل؛ إلى إدر اكه 

من أنواع ما طَوِي عنه علمه: فيُلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها 
غاية ولا يقف منها على نهاية» فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. 


وجمّاع إصلاح ذلك: أن تَشغل فكرّك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وفي الموت وما بعده إلى دخول 
الفطلة و الكانء وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها . وفي باب الإرادات 
والعروم أن تشغل نفسّك بإرادة ما ينفعك إرادته وطَوْج إرادة ما يضِرك 


إراذنة. 


وعند العارفين أن تمنى الخيانة وإشغال الفكر والقلب [؟15ب] بها 
أضرُ على القلب من نفس الخيانة» ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد 
مباشرتها ؛ فإن تمنْيها يشغل القلبَّ بها ويملؤه منها ويجعلها همِّه ومراده. 
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وأنت تجد في الشاهد: الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته 
وحَدَمِه من هو مُتمنٌّ لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلىء منهاء 
وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله؛ فإذا اطلع على سرّه وقصده مَقَنَه 
غاية المقت» وأبغضه.ء وقابله بما يستحقه» وكان أبغض إليه من رجل 
بعيد عنه جَنَى بعض الجنايات وقلبّه وسرّه مع الملك غير منطو على تمني 
الخيانة ومحبتها والحرص عليها؛ فالأول يتركها عجرا واشتغالاً بما هو 
فيه وقلبه ممتلىء بهاء والثاني يفعلها وقلبه كارةٌ لها ليس فيه إضمار 
الكياتة ولا الإضسرار غليها؟ فهذا اح حالاً وايلة عاقبة من الأولة: 

وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر: إما في واجب آخرته 


ومصالحهاء وإما في مصالح دنياه ومعاشه. وإما في الوساوس والأماني 
الباطلة والمقدّرات المفروضة . 


وقد تقدّم أن النفس مَتَلّها كمثل اليَحَى تدور بما يُلقى فيها؛ فإن 
ألقيت فيها حبّا دارث به» وإن ألقيت فيها زجاجًا وحصىّ وبعرًا دارت 
به» والله سبحانه هو قيّم تلك الرحى ومالكها ومُصرّفهاء وقد أقام لها 
ملكا يُلقي فيها ما ينفعها فتدور به» وشيطانًا يلقي فيها ما يضرُها فتدور 
به؛ فالملك يلد بها مرة والشيطان يله بها مرة؛ فالحَب الذي يُلقيه الملك 
إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالوعدء والحَبّ الذي يُلقيه الشيطان إيعادٌ بالشر 
وتكدية بالوهد ::والظحين على قدر لمن »«وفياحي الك العف لا 
يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع» وقيّمها قد 
أهملها وأعرض عنها؛ فحيئئذ يُبادِر إلى إلقاء ما معه فيها . 


وبالجملة فمّيّهُ التحى إذا تخلّى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحَبَّ 
النافع فيها وجد العدوٌ السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. 


لاه" 


وأصل صلاح هذه الدتحى بالاشتغال بما يعنيك » وفسادها كله فى 
اللاشتخال :يما لا يعشتك: 


وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدث أنواع الذخائر منصوبة 
غرضا للمتالف»..ورآيثٌ الروال حاكمًا عليها مدركا لهنا؛ اتضرفتث عن 
جميعها إلى ما لا يُنازع فيه ذو الحجًا أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب 
وأربح المتاجر. والله المستعانٌ. 


عكالا يق بق إبراهين 7 أغلن باب التوفيق عن الخلق من ستة 
أشياء : اشتغالهم بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم 
العمل» والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبةء والاغترار بصحبة 
الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم» وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء 
وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. 

قلت: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة» وأصله ضعف اليقين» 
وأصله ضعفٌ البصيرة» وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو 
أدنى بالذي هو خيرٌء وإلا فلو كانت النفس شريفةً كبيرة لم ترض 
بالدّون. 

فأصل الخير كله - بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس وثُبلها وكبّرهاء 
وأصلٌ الشر خسّتها ودناءتها وصغرها. 

قال تعالى : # فد أَفلم م فلم من رَكَّهَا (ي) وَقَد حَابَ من دَسَّلهَا ((0 4 [الشمس/ 
4 ل ل 
وحمّرها بمعاصي الله . 


ع 


فالنفوسنٌ الشريفةٌ لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها 
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وأحمدها عاقبةٌ والنفوسٌ الدنيئة تحومٌ حول الدناءات وتقع عليها كما 
يقع الذباب على الأقذار. 

فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة 
والخيانة؛ لأنّها أكبر من ذلك وأجلٌء والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة 

فكل نفس تميل [158أ] إلى ما يناسبها ويشاكلهاء وهذا معنى قوله 
تعالى : « قُلّْ كل يحْمَلُ عَلَ ايد 4 [الإسراء/ 44]؛ اي : على ما يشاكله 
ويناسبه؛ فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته»ء وكل 
إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألما وجبلَ عليها؛ 
فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم الما ين والإعراض عن 
المنعم» والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه 
والتودّد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله . 

فصل 
من لم يَعرف نفسّه كيف يعرف خالقه؟ 

فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بينًا وهو القلب» ووضع في 
ميدي هر نا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى ؛ فهو مستو على عرشه 
بذاته بائن من خلقه» والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو 
على سرير القلب» وعلى السرير بساطٌ من الرضى» ووضع عن يمينه 
وشماله مَرافقَ شرائعه وأوامره» وفتح إليه بابًا من جنة رحمته والأنس به 
والشوق إلى لقائه» وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين 
والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد 


7 سس 


والتقديس» وجعل في وسط اليستان شجرة معرفة ؟؛ فهي # توق أكلها 
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كل حين بِإِذن نيما 4 [إبراهيم/ ] من المحبة والإنابة والخشية والفرح به 


والابتهاج بقربه » وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه 
وفهمه والعمل بوصاياه. وَصَلق ك0 ذلك البيت قنديلاً أسرجه بضياء 


# سه ص اله جود م 


ا ا فهو يَستمدٌ من ا سْجَروَ مركو يوي لا 
سرَقِيَةَ ولا عربِيةَ يَكاد ربا يضِىَء وَلَوْ لَرْتَمْسَسَهُ نَار4 [النور/ *]» ثم أحاط 
وم مسوم ع 0 
يلحقه أذاهم» وأقام عليه حرسًا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه. 
ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه؛ فهو دائمًا همّه إصلاح 
السكن ولح شعَثِه ليرضاه الساكن منزلاً» وإذا أحسنّ بأدنى شعث في 
السكن بادر إلى إصلاحه ولمّه خشية انتقال الساكن منه؛ فنعم الساكن 
والمفكد: 

فسبحان الله رب العالمين! كم بين هذا البيت وبيتٍ قد استولى عليه 
الخرابث وصار مأوى للحشرات والهوامٌ ومحلاً لإلقاء الأنتان 
والقاذورات فيه؛ فمن أراد التخلى وقضاء الحاجة وجد خربةً لا ساكن 
فيها ولا حافظ لهاء وهى ك3 لمق ]ف اللخاعوة. فلملا مارو م 
الزاقعة و١‏ قدعقيا الشراب وهلذنها القاذررانة» قلق بانس بها لايرل 
فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوامٌ؛ الشيطان 
جالسٌ على سريرهاء وعلى السرير يساط من الجهل» وتَحفقٌ فيه 
الأهواء. وعن يمينه وشماله مَرافقٌ الشهوات واتباع الهوى. وقد فتح إليه 
ناف" فين حَمّلٍ الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة 3 
والزهد في الآخرة» وأْمطِرَ من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما 
أنبتَ فيه أصنافٌ الشوك والحنظل والأشجار المثمرة ة بأنواع المعاصي 
والمخالفات» من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات 


6 


والأشعار الغزليات والخمريات التي 5 تهيّج على ارتكاب المحرمات 
وتَرَمّد في الطاعات. م 0م 
عنه؛؟ فهي تؤتي أكلّها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب 
والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة» ومن ثمرها الهمومٌ 
والغموم والأحزان والآلام» ولكنها فتواريية باشتغال النفس بلهوها 
ولعبها؛ فإذا أفاقث من سكرها أحفيرت كل هم وغم وحرن وقلق 
ومعيشة ضئْك وأَجِرِيّ [1؟15ب] إلى بلك اتير ة ما يَسقيها من اتباع 
الهوى وطول الأمل والغرور» ثم ترك ذلك البيثُ وظلماته وخراب 
حيطانه؛ بحيث لا يُمتّع منه مفسدٌ ولا حيوانٌ ولا مؤذ ولا قذرٌ. 

فسبحانٌ خالق هذا البيت و ذلك البيت! 

فمن عرف قدرٌ بيته وقدر الساكن فيه وقدرٌ ما فيه من الكنوز 
والذخائر والآلات؛ انتفع بحياته ونفسه» ومن جهِلَ ذلك جهل نفسّه 
وأضاع سعادته. 

وبالله التوفيق. 

فصل 

* سئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلة؟ قال: أكل 
الصديقين. قيل له: فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث 
أكلات؟ فقال : قل لأهله يَبنوا له مِعلفًا . 

* قال الأسود بن سالم:. ركعتين2"7 أصلّيهما لله أحبّ إليّ من الجنة 
بما فيها. فقيل له: هذااخطا . فقال: دَعونا من كلامكم؛ الجنة رض 


)١(‏ كذافي الأصل منصوبا. 
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نفسي» والركعتان رضى ربي» ورضى ربي أحبٌ إليّ من رضى نفسي . 
* العارف فى الأرضن ريحانة من ريائحين الجنة» إذا شكها المريذ 
اشتاقث نفسّه إلى الجنة . 
* قلتٌ المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله ؛ فإذا لاحظ 
جلاله هابهٌ وعظمه» وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه . 


فائدة 


من الناس من يعرف اللَّه بالجود والإفضال والإحسان» ومنهم من 
يعرفه بالعفو والحلم والتجاوزء ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام, 
ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة» ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء. 
ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف. ومنهم من يعرفه بالقهر 
والملك. ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. 
وأعدٌ هؤلاء معرفةً من عرفه من كلامه؛ فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له 
صفات الكمال ونعوت الجلال» منزَّهٌ عن المثال» بريء من النقائص 
والعيوب» له كل اسم حسن وكل وصف كمالء فعَّالَ لما يريد» فوق كل 
شيء» ومع كل شيء» وقادر على كل شيء. ومقيمٌ لكل شيء» آم 
ناو» متكلمٌ بكلماته الدينية والكونية» أكبر من كل شيء» وأجمل من كل 
شيء » أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين . 

فالقرآن أَنزِلَ لتعريف عباده به» وبصراطه المُوصل إليه» وبحال 
السالكين بعد الوصول إليه . 


فائدة 
من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعمّ الله بها عليه 
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واختارها له» فَيِمَلُها العبدٌُ ويطلب الانتقال منها إلى مايزعم لجهله أنه 
خيرٌ له منهاء وريه برحمته لا يُخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء 
اختياره لنفسه» حتى إذا ضاق ذرعًا بتلك النعمة وسّحخْطَها وتبرّمٌ بها واستحكم 
مَللّه لها سَلَبَه الله إياها؛ فإذا انتقل إلى ما طلبه» ورأى التفاوت بين ماكان 
فيه وما صار إليه؟ اث شتدّ قلقّه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه . 

فإذا أراد الله بعبده خيرًا ورشدًا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه 
علو وماة تي ردقه شع هليم ذا سي تنه ننه بالاكتال .عن 
استخار ريّه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها مُفُوْض إلى الله طالب 
موي اا ّْ ْ ْ 


وليس على العبد أضبٌ من مَلَلِه لنعم الله؛ فإنه لا يراها نعمة ولا 
يشكره عليها ولا يفرح بهاء بل يَسخَّطها ويشكوها ويعدّها مصيبةٌ» هذا 
وهي من أعظم نعم الله عليه . 

فأكثر الناس أعداءً نِعَمٍ الله عليهم؛ ولا يشعرون بفتح الله عليهم 
نِعمّه» وهم مجتهدون في دفعها وردّها جهلاً وظلمًا؛ فكم سَعَتْ إلى 
أحدهم من نعمةٍ وهو ساع في ردّها بجهده ! وكم وصلث إليه وهو ساع 


في دفعها وزوالها بظلمه وجهله! 
5 ا 7 ب 2 وس سس سرع سا ساي الرومرظ ول 
قال تعالى : #وَلِكَ يَأ الله لم يك مرا يْعْمَدٌ أنعَمَهَا عل مَوْمٍ حقٌ يميروأ ما 
أشي » [الأنفال/ “امع . 
خا خا 5 
وقال تعالى: « إنك أللَهَ لا يِعَيْرٌ ما بقَوَمٍ حت يعَيرقأ ما يأنفسييم * 
[الرعد/ .]١١‏ 


فليس للنعم أعدى من نفس العبد؛ فهو مع عدوه ظهير على نفسه» 
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فعلدوه يطرح ]1١14[‏ النارٌ في نعمه وهو ينفخ فيها؛ فهو الذي مكنه من 
طرح النار ثم أعانة بالنفخ ؛ فإذا اشتد ضرامّها استغاث [من] الحريق» 
وكان غايته معاتبة الأقدار: 
وعاجرٌ الرأي مضياعٌ لفرصتهء حبَّى إذا فات أمر عاتب القدر"١)‏ 
فصل 

من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة 
خواصنٌ الخلق. وكلهم عرفه بصفة من صفاته. وأتمّهم معرفة من عرفه 
بكماله وجلاله وجماله. سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته . 

ولو فرضت الخلقَ كلهم على أجملهم صورة. وكلهم على تلك 
الصورة. لشت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه ؛ 
لكان أقلّ من نسبة سراج ضعيف إلى قُرْصٍ الشمس . 

ويكفى فى جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبُحاته 
ما انتهى إليه بصره من خلقه”"' . 

ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن 
آثار صنعته ؛ فما الظَننٌ بمن صدر عنه هذا الجمال؟ ! 

ويكفى فى جماله أنه له العزة جميعًاء والقوة جميعاء والجود كله. 
والإحسان كلهء والعلم كله. والفضل كلهء ولنور وجهه أشرقت 


)١(‏ البيت ليحيى بن زياد في معجم الشعراء (ص598)» وللخليل بن أحمد في 
المنتحل (ص179١)»‏ وبلا نسبة في البيان والتبيين )70٠0/7(‏ وعيون الأخبار 
(1/ 4" ؟81/5١)‏ والعقد الفريد (34/1). 

000( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (179) عن أبي موسى الأشعري. 
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الظلمات؛ كما قال النبي يك في دعاء الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقث له الظلماث» لت والآخرة»”"' . 


وقال عبدالله بن مسعود""': ليس عند ربكم ليل ولا نهارء نور 
السماوات والأرض من نور وجهه؛ فهو سبحانه نور السماوات 
والأرض» ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. 


ومن أسمائه الحسنى : الجميل . 


وفي الصحيح عنه يَك: «إن الله جميل يحب عا 

وتكمالة ماله .فل * اريقة “نراقي مال الذاكف» «وتعمال 
الصفات» وجمال الأفعال» وجمال الأسماء؛ فأسماؤه كلها حسنى» 
وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله كلها حكمةٌ ومصلحة وغدل 
ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه فأم لا يدركه سواه ولا يعلمه 
غيره» وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من 
عباده؛؟ فإن ذلك الجمال مَصولٌ عن الأغيار»ء محجوب بستر الرداء 
والإزار؛ كما قال رسوله كَككِِِ فيما يحكى عنه : «الكبرياء ردائى والعظمة 
إزاري؛!2)+:ولما كانت" الكبوياء أغظلم واوسم كانت اح يسم الرداة؛ 
فإنه سبحانه الكبير المتعال؟ فهو سبحانه العلي العظيم . 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (قطعة من الجزء )07/١‏ عن عبدالله بن جعفر. قال 
الفعض (2/5) قاين صحاف :وهو مدلتن كقة»ورقية اله تقاف 

(؟) أخرجه الطبراني (4/ 174)» قال الهيثمي /1١(‏ 85): فيه أبو عبدالسلام مجهول . 

م أخرجه مسلم (41) عن أبن مسعود. 

(:) أخرجه أحمد (17675/8/7") وأبو داود )5١٠9٠0(‏ وابن ماجه )5١15(‏ من حديث 
أبي هريرة. وهو حديث صحيح . 
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قال انو انان تحصن الذاكة «الضقاف»: وشح الضفات 
بالأفعال؛ فما ظنك بجمال ححجبّ بأوصاف الكمال» وسّتِرَ بنعوت 
العظمة والجلال؟! 


ومن هذا المعنى يُفْهّم بعض معاني جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من 
معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. ومن معرفة الصفات إلى معرفة 
الذات؛ فإذا شاهد شيئًا من جمال الأفعال استدل به على جمال 
الصفات» ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات . 


ومن ها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله» وأن أحدًا من خلقه لا 
يحصى ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفسه» وأنه يستحق أن يُعبّد لذاته 
ونكت نهر ين لذ انر أنه سمما م ع افيه تقار مقا اليه 
ويحمد نفسه» واتححة افيه وضدة مسوك مان نسي ر هله 
العو في الستتمة البحييق و لقنا يلتعت و التوسنه ا نيو تنتحا نه كا 
الي على نسي وترقع بايا بد قاد تهون وهر سيك نه كما ينعي اه 
بخن نان وأنحاله افك انعالتحين اكدي] عرف تون كاذ فى 
تقعوالاة ها تخضة وكرهه 4:فلنن” في أفغاله ماعو مكررة مسخوط . 
ولص اتن الز معو :3 لعي لل تانر كمه لذاه لاهن سحا وتو كل نا 
يُحَبَ سواه؛ فإن كانت محبته تابعةً لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله 
فمحبته صحيحةٌ» وإلا فهي محبةٌ باطلةٌ» وهذا هو حقيقة الإلهية؛ فإن 
لاله التعق نهو الى ققيت- اذالم تجضن لذاعة» كيت إذا: الحنافقه الو 
ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟ ! 


فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله. 
وأن يعلم أنه لا مُحسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا 
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هوهء فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك؛ فيحبه من الوجهين 


وكما أنه ليس كمثله شيءٌ؛ فليس كمحبته محبةٌ . 

والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها؛ فإنها 
غاية الحب بغاية الل» ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه» والإشراك به في 
هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا . 

وحمده يتضمن أصلين : الإخبار بمحامده وصفات كماله» والمحبة 
له عليها؛ فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدّاء ومن 
أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدًا؛ حتى يجمع الأمرين. 

وهو سبحانه يحمد نفسّه بنفسه» ويحمد نفسّه بما يُجريه على ألسنة 
عفدن الداهن مالافكه نوات ورزملة وعالة المؤفيق ؟ فيو جامد 
لنفسه بهذا وهذا؛ فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه؛ فإنه هو الذي 
جعل الحامد حامدًا والمسلم مسلمًا والمصلي مصليًا والتائب تائبًا؟ فمنه 
ابتدأت النعم وإليه انتهت» فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده» وهو 
الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظمٌ فرح وهي من فضله وجوده» وألهم 
عبدّه الطاعة وأعانّه عليها ثم أثابهُ عليها وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجهء وما سواه فقيرٌ إليه بكل 
وجهء والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات؛ فإن مالا يكون به 
ليكو «وناالا يكن له لا يتقع . ٠‏ ظ 
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فصل 


* وقوله فى الحديث: (إن الله جميل يحت الجمال2”'' يتناول 


جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث» ويدخل فيه بطريق العموم 
الجمال من كل شيء . 


كما في الحديث الآخر : (إن الله نظيفٌ يحب النظافة»”" . 
وفي الصحيح : «إن الله طّبٌ لا يقبل إلا طيبًا»” " . 

وفي السئن : «الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)”؟ . 
وفيها: عن أبي الأحوص الجشمي» [عن أبيه]؛ قال: رآني النبي 


كله وعليَ أطمارٌء فقال: «هل لك من مال؟». قلت: نعم. قال: ١من‏ 
أي المال؟». قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاء. قال: «فلترَ 
نعمثه وكرامثه عليك»)0* , 


فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده؛ فإنه من الجمال الذي 


يحبه » وذلك من شكره على نعمه» وهو جمال باطن؛ فيحب أن يرى 
على عبده الجمال الظاهر +التعنة والجمال الباطع بالشكرعليها: 


000 
00 


00 
20 


دك 


أخر جه الترمذي ")2 عن شعن يو مون وقاص » وقال: هذا حديث غريب » 
وخالد بن إلياس يُضعًّف . 

أخرجه مسلم )١١١5(‏ عن أبي هريرة. 

أخرجه الترمذي (5819) عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
أخرجه أحمد (477/9) وأبو داود (5077) والترمذي )25٠١5(‏ والنسائي 
)١18٠١ /8(‏ بهذا الطريق. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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لحم سبحانه ٠‏ للجمال 0 ع عتاده لنامنا وزيلة تجئل 
2 وَرما لاس ده 2 الأعراق/ وقال في 0 


الجنة : 3# وم لهم نضرة وسرورا () جرهم ب بمَا صبرقا جَنَةُ ولحرد ضركق [الإنسان/ 


١-١1]؛‏ فجمّل وجوهّهم بالنضرة وبواطتهم بالسرور وأبدائهم 
بالحرير. 


وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس 


والهيئة يُبغْضَ القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة؛ فيبغض 
القبيح وأهله. ويحب الجمال وأهله. 


ولكن ضل في هذا الموضع فريقان: 
فريق قالوا: كل ما خلقه جميل؛ [1140] فهو يحب كل ما خلقهء 


ع ا ا قالوا: ومن رأى 
الكائنات منه رآها كلها جميلة . وأنشد منشدهم : 


وإذا رأيت الكائناتِ بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليخ 


واحتجوا بقوله تعالى : 9 ألَرِى أ أَحَسَنّ 2 ل لقم * [السجدة/ /ا]» 


م 


وقوله : صَنع الله لَذِىَ أَنمَنَ 1 00 4 وقوله : # ما تر ف 
5606 من تلوت * [الملك/ ”]. والعارف عندهم هو الذي صرح 
بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحًا . وهؤلاء قد عُدِمَتٍ الغيرة لله 
من قلوبهم والبغض في الله والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد في سبيله 
وإقامة حدوده! ااوترق مهال الضوزين الك والانات من الجمال الذن 
يحبه الله فيتعبدون بفسقهم! وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده 
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يظهر في تلك الصورة ويَحُلّ فيها! وإن كان اتحاديًا قال: هي مظهر من 
نظاهر التق »ووديها النظاهر الجنالية1] ا 
فصل 

وقابلهم الغريق الثاني» فقالوا: قد ذمَّ سبحانه جمال الصور وتمام 
القامة والخلقة؛ فقال عن المنافقين : « #وَإِدَا رتسم ُعَبكَ لَحَسَامهُمٌ » 
[المنافقون/ 4]» وقال: # وك أَهْلَكَا مبَلَهُم من من هم لَحْسَنْ أثمًا ورِءيا 9 * 
[مريم/ 74] أي أموالاً ومناظر؛ قال الحسن: هو الصور. وفي «صحيح 
مسلم)"'' عنه يَكلِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم». قالوا: ومعلومٌ أنه لم ينف نظرّ الإدراك» وإنما 
نفى نظر المحبة. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وانية 


الذهب والفضة» وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال: # ولا تمدن بيك 


ل سر مه 2 


ِل مَا متَحََا يو أَرْوَيجا مَنْهُمْ وهر ليو لديا لَِفْتِبهمْ فيد © [طه/ .]1١‏ وفي 
الحديث : «البذاذة من الإيمان)”''. وقد ذم الله المسرفين» والسرف كما 
يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس . 
وفصل النزاع أن يقال: الجمال فى الصورة واللباس والهيئة ثلاثة 
أنواع : منه ما يُحمّدء ومنه ما يدم ومنه مالا يتعلق به مدحٌ ولا ذم : 
فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره 
والاستجابة له؛ كما كان النبى يك يتجمل للوفود”" » وهو نظير لباس آلة 


)١(‏ برقم (70754) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه أبو داود )5١71(‏ وابن ماجه )5١١8(‏ والحاكم )4/١(‏ من حديث أن 
أمامة . 

() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (887) ومسلم )25١7548(‏ عن أبن عمر. 
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الحرب للقتال ولباس الحرير فى الحرب والخيلاء فيه؛ فإن ذلك محمودٌ 
إذا تضمَّنَ إعلاء كلمة الله ونصرَ دينه وغيظ عدوه . 

والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى 
الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه ؟ فإن كثيدًا من النفوس 


ليس لهاهمةٌ في سوى ذلك . 
وأما ما لا د يُحمّد ولا يُدْم فهو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن 


والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين؛ 
فأوله معرفة» وآخره سلول ؛ فيُعرّف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله 
فيه شيءٌ» ويُعبّد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق؛ 
فيضو امن عيذه .أن كدكل الحاله بالصد 3 ونه بالاخلاضن والفسة 
والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه 
وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة 
والختان وتقليم الأظفار؛ فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال 
والأقوال والأخلاق الجميلة؛ فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه» ويعبده 
بالجمال الذي هو شرعه ودينه؛ فجمع الحديثٌ قاعدتين: المعرفة» 
والسلوك . 

فصل 

ل ا ا 
العزيمة ؛ فيتصدقه في عر وفي [155ب] فعله ؛ قال تعالى : فَإِذا عَرم 
لامر فلو صك فوأ أَسّهَ 1 ع حرا لمر 407 [محمد/ ١؟]؛‏ د 
العزيمة وصدق 0 فصدق العزيمة جَمُعها وجزمها وعدم التردد 


ا 


فيهاء ٠‏ بل تكون عزيمة لا يشوبها ترددٌ ولا تلوُمٌ . فإذا صدقث عزيمته بقي 
عليه صدق الفعل» وهو استفرا الرجع ورياك اليا وأن لا يتخلف 
عنه بشىءٍ من ظاهره وباطنه . تغريهة الضف تمتعة من شعت الارادة 
والهمة. وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. 
ومن صَدَقَ الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. 
وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل؛ 
فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. 
فائدة جليلة فى القدر 
رسِذو إرادة أمر عبدًا ذا إرادة : 
فإن وفقه أراد من نفسه أن يُعينه ويُلهمه فعل ما أمر به. 
وان عد تسخلة ة وإرالاته وتفسية وهومر: هذه لحي لا يخنار لها 
يوا تقسنةتوطكه فهو هن سيط هو إنباة لأيرية: الاذللقه ولذللقة ذه 
الله في كتابه من هذه الحيثية» ولم يمدحه إلا بأمر زائدٍ على تلك الحيثية» 
وهو كونه مسلمًا ومؤمئًا وصابرًا ومحسنًا وشكورا وتقيًا وبرًا ونحو ذلك» 
وهذا أم5 زائدٌ على مجرد كونه إنسانًا وإرادته صالحة» لكن لا يكفى 
مجرد صلاحيتها إن لم تؤيّد يد بقدر زائد على ذلك» وهو التوفيق؛ كما أنه 
لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يَحصلٌ سببٌ آخر 
من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس 


وقلبّك خالٍ من تعظيم الله وتوقيره؛ فإنك تُوقّر المخلوق وتجلّه أن يراك 


0006 


ف كال لا تو قر الله أن يزاة خلبها! 


قال تعالى : « مالك لا رون لَه كارا )4 4*9 [نوح/ 1]؟ أي لا تعاملونه 
معاملة من توقّرونه» والتوقير: العظمة» ومنه قوله تعالى : #وَتُوَقرُوءْ # 
[الفتح/ 9]؟ قال الحسن: مالكم لا تعرفون لله حقًا ولا تشكرونه؟! وقال 
مجاهدٌ: لا تبالون عظمة ربكم . وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال 
ابن عباس : لا تعرفون حقّ عظمته”'' . 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحدء وهو أنهم لو عظَّموا الله 
وعرفوا حقّ عظمته وخٌّدوه وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته سبحانه واجتناب 
معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. 

ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقارٌ الله في قلب أحدكم أن يذكره 
عند ما يستحيي من ذكره فيقرن اسمه به؛ كما تقول: قبح الله الكلب 
والخدوين ولعب وتخوؤللك! مهدا مدو ناز اللة: 

ومن وقاره أن لا تَعَدِلَ به شيئًا من خلقه» لا في اللفظ بحيث تقول: 
واللَِّ وحياتك مالي إلا الله وأنت» وما شاء الله وشعكت» ولا في الحب 
والتعظيم والإجلال» ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما 
تطيع الله بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة والفجرة» ولا في الخوف 
والرجاء؛ ويجعله أهونَ الناظرين إليه» ولا يستهين بحقه ويقول: هو 
مبنيٌ على المسامحة» ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق 
عليه» ولا يكون الله ورسوله في حدٌّ وناحية» والناس في ناحية وحدء 
فيكون في الحد والشَّقّ الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله 


. 07١1/١ 4( انظر تفسير الطبري (1؟/ 59405؟) والدرر المنثور‎ )١( 
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ورسوله. ولا يُعطي المخلوق في مخاطبته قلبّه ولبّه ويعطي الله في 
خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه. ولا يجعل مراد نفسه مقدمًا على 
لا يُلقى له فى قلوب الناس وقارًا ولا هيبة» بل يُسقط وقاره وهيبته من 
قلوبهم. وإن وقّروه مخافة شره؛ فذاك وقارٌ بغض لا وقارٌ حب وتعظيم . 

ومن وقار الله أن يستحيبي من اطلاعه على سرّه وضميره فيرى فيه مأ 


ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة [11413] أعظم مما يستحيي من 
أكاسر النامن» 

والمقصود أن من لا يُوفَّر الله وكلامّه وما آتاه من العلم والحكمة 
كيت يطلب من الثاين توكيره وتعظيي؟! 

القرآن والعلم وكلام الرسول يك صلاتٌ من الحق وتنبيهاتٌ وروادع 
واوا رده اليل والشيب زاج ورادعٌ وموقظ قائمُ بك ؛ ؛ فلا ما ورد 
إليك وعظك» ولا ما قام بك نصحك» ريع عدانظلت: الور والتعطيم 
من غيرك!! فأنت كمصاب لم تؤثر فيه فصييته وعظًا وانزجارًاء» وهو 
يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مُصابه؛ فالضرب لم يُثّر فيه 
زجرّاء وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه! ! 


من سمع بالمَْات والعقوبات والآيات في حق غيره ليس كمن رآها 
عيانًا فى غيره؟ فكيف بمن وجدها فى نفسه؟ ! سَعْرِيهِمَ ءَايِيَنَا فى 
لمق وَفة أنَفيِسِمَ * [فصلت/ 5#]؟ فآياته في الآفاق مسموعة معلومة» 
وآياته في النفس مشهودة مرئية ؛ فعياذا بالله من الخذلان. 
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قال تعالى : < إن ايت حَدَّتْ عَم كلت رَيْكَ لا ومن © وَل 
جََهُمْ حكُلُ يق َقٌ برأ الْعَدَابَ اليم 49 0 97]. 


دقل : جه وق كا ئرقا ريم متهت ةوكم انزة كراعم ا 
م لاا كاثوأ ل موأ إل أن َه ادح [الأنعام/ .]١١١‏ 

والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا ويْتمُم نقائص خلقته 
بفضائل أخلاقه وأعماله؛ فكلما امتّحىَ من جثمانه أثْرٌ زاد في إيمانه أثرٌء 
وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار 
الآخرة. 


وإن لم يكن هكذا فالموت خيرٌ له؛ لأنه يقف به على حد معين من 
الألم والفساد؛ بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر؛ فإنها زيادة فى 
ألمه وهمه وغمه وحسرته» وإنما حَسُنَ طول العمر ونفم ليحصل التذكر 
والاستدزاتواغتام الفرص والتوبة النصوح؛ كما قال تعالى: #أوَلرٌ 


و أ 211 


مَك مير صكر فيه من تدر 4 [فاطر/ /901] . 


فمن لم يورثه التعميرٌ وطول البقاء إصلاح معايبه وتذارك فارطه 
واغتنامً بقية أنفاسه؟ فيعمل على حياة ة قلبه وحصول النعيم المقيم» وإلاً 
فلا خيرَ له في حياته» فإن العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى 
النار؛ ؛ فإذا طال عمره وحسُنَ عمله كان طول سفره زيادة له في حصول 
النعيم واللّدَّةِ؛ِ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل» 
وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادةً في ألمه وعذابه ونزولاً 
له إلى أسفل ؟ فالمسافرٌ إما صاعدٌ وإما نازل . 


وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طال عمرّه وحسّن عمله. 


نيم 


وشركم من طال عمره وقبّحَ عمله)"'' . 


فالطالب الصادق في طلبه كلما خَرِبَ شيءٌ من ذاته» جعله عمارة 
لقلبه وروحه؛ وكلما نقص شِيءٌ من دنياة جعله زيادة في آخرته» وكلما 
مم شنا مق لذات دتياه جعله زيادة في لذاك أخرتنا» وكلننا بالتهة أذ 
حزن أو غم جعله في أفراح آخرته؛ فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه 
ورئاسته: إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به 
وخيرًا له وإلا كان حرمانًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنةٍ أو ترك 
واجب ظاهر أو باطن؛ فإن حرمانَ خير الدنيا والآخرة عرنية علن هذه 


الأربعة. 
وبالله التوفيق 
فائدة 
الغا مله خرفر انمد لز اسسانريى »> وليين تب عط غن رصالهي الا 
في الجنة أو النار. 


والعاقل يعلم أن السفر مبنيٌ ع المشقة وركوب الأخطارء ومن 
المحال عادةً أن يُطلّب فيه نعيمٌ ولذّة وراحة إنما ذاك بعد انتهاء السفر» 
ومن المعلوم أن كل وطأة قَدَم أو كل آنِ من آناتٍ السفر غير واقفة» ولا 
المكلف واقفٌ؛ وقد ثبت أنه مسافة على الحال التى يجب أن يكون 
المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل» 0 ] وإذااتول أو نام أو استراح 
تعلى ددم الاستعداد للسير» 


)١(‏ أخرجه أحمد )57584٠/60(‏ والترمذي (7770) عن أبي بكرة. قال الترمذي: 


لشف 


فائدة 
عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البرٌ في السير وقوف؛ لأنه 
فى زمن المشاهدة لو كان صاحبّ عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة 
وإيمان مفصل كان أولى به؛ فإن اللطيفة الإنسانية تَحشّر على صورة 
عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتهاء والبدن يُحشر على صورة عمله 
الحسن أو القبيح ؛ وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدث حقيقة ذلك . 
وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم» 
وعلى قدر صيانتك لسرّك وإرادتك يكون حفظهء وملاك ذلك صحة 
التوحيد» ثم صحة العلم بالطريق» ثم صحة الإرادة» ثم صحة العمل . 
والحذر كلَّ الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يَعثروا 
على موضع غرضك؛ فإنها الآفة العظمى . 
فصل 
كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات : 
أحدها: التزيد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير فضلة» 
وهى حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. وطريق الاحتراز [منه الاحتراز] 
من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاءٍ أو نوم أو لذة أو راحة؛ فمتى 
أغلقت هذا الباب حصلّ الأمان من دخول العدو منه. 
الثانية: الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن الذكر؛ فمتى عمل فتح باب 
الحصن» فولجّه العدوٌ. فيعسّر عليه أو يصعبٌ إخراجه . 


و7 


فائدة 

طالبٌ النفوذ إلى الله والدار الآخرة ‏ بل وإلى كل علم وصناعة 
ورتاسة بحيث يكون رأسًا في ذلك مُقتدىٌ به فيه يحتاج أن يكون 
شجاعاء مقدامّاء حاكمًا على وهمه» غيرَ مقهور تحت سلطان تخيّله 
زاهدًا في كل ما سوى مطلوبه» عاشقًا لما توجه إليه» عارفا بطريق 
الوصول إليه والطرق القواطع عنه» مقدامٌَ الهمة» ثابت الجأش» لا يثنيه 
عن مطلوبه لومٌ لائم ولا عذلٌ عاذل» كثير السكونء دائم الفكرء غير 
مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم» قائمًا بما يحتاج إليه من أسباب 
معونته» لا تستفرٌه المعارضات» شعاره الصبرء وراحته التعب» محيًا 
لمكارم الأخلاق» حافظًا لوقته» لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر 
الذي يلتقط الحبٌ بينهم» قائمًا على نفسه بالرغبة والرهبة» طامعًا في 

نتائج الاختصاص على بني جنسه. غير مرسلٍ شيئًا من حواسّه عبثاء ولا 

مُسرّحًا خواطره في مراتب الكون . 

وملاكٌُ ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين 
المظلوت: 

وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع 
الكشف . 

فائدة 

من الذاكرين من يبتدىء بذكر اللسان» وإن كان على غفلة» ثم لا 
يزال فيه حتى يحضر قلبه» فيتواطأ على الذكر. ومنهم من لا يرى ذلك» 
ولا يبتدىء على غفلةٍ» بل يسكن حتى يحضر قلبه» فيشرع في الذكر 
بقلبه ؛ فإذا قوي استتبع لسانه. فتواطأ جميعا . 
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فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه . 

والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه» من غير أن يخلو قلبه منه» بل 
يسكن أولاً حتى يحس بظهور الناطق فيه؛ فإذا أحس بذلك نطق قلبه» ثم 
انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني» ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل 

وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار 
النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. 

فصل 

أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرًا أو تصنع 
إليه معروفا؛ فإنه نِعم العونُ لك على منفعتك وكمالك؛ فانتفاعك به في 
الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر . 


وأضر الناس عليك من مكّن نفسّه منك حتى تعصي الله فيه؛ فإنه 

عون لك على مضرتك ونقصك . 
فصل 

الله المحرمة مبيووجة بالقبح حال تارلياء مثمرة للألم بعل 
انقضائها؛ فإذا 11473] اشتدت الداعية منك إليها ففْك في انقطاعها وبقاء 
قبحها وألمها؛ ثم وازِنْ بين الأمرين» وانظر ما بينهما من التفاوت . 

والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن» مثمرٌ للذّة والراحة ؛ فإذا: ثقلت 
على النفس ففْكرْ في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذَّتها وسرورهاء ووازِنٌ 
بين الأمرين» وآثر الراجصَ على المرجوح . 
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فإن تألَّمتَ بالسبب فانظئ إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور 
واللذدّة يَهْنْ عليك مُقاساته. وإن تألمتٌ بترك اللذة المحرمة فانظر إلى 
الألم الذي يعقبه» ووازِنْ بين الألمين. 

وخاصيةٌ العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهماء واحتمال 
أصغر الألمين لدفع أعلاهما. 

وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتهاء وإلى عقل يختار به 
الأولى والأنفع له منها؛ فمن وَفْرَ قسمّه من العقل والعلم اختار الأفضل 
وآثرّهى ومن نقصّ حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه» ومن فكر في 
الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدًا منهما إلا بمشقة؛ فليتحمل المشقة 
لخيرهما وأبقاهما. 

ين 

لله على العبد فى كل عضو من أعضائه أمث. وله عليه فيه نهئٌ» وله 
556 ولق به متنع ولذة: فإن قام لله في ذلك العضو بأمره. واجتنب 
فيه نهيّه فقد أَدَى شكر نعمته عليه فيه» ا 0 
به . وإن عطّل أمر الله ونهيه فيه عطَّلهٌ الله من انتفاعه بذلك العضوء و 
من أكبر أسباب ألمه ومضرته . 

وله عليه في كل وقت من أوقاته عبوديةٌ تُقدّمه إليه و 
شغْل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه. وإن شغله بهوى أو راحة وبطالةٍ 
تأخر . 

قال تعالى : # لِسَن م يسك أن قد يكار 4 [المدثر/ /19] . 
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تعرابه منه » فإن 


58 


أقام الله سبحانه هذا الخلقٌ بين الأمر والنهي والعطاء والمنع؛ 
فافترقوا فرقتين: 

فرقة قابلث أمره بالترك» ونهيّه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن 
الشكر» ومنعه بالسخط. وهؤلاء أعداؤه» وفيهم من العداوة بحسب 
ما فيهم من ذلك . 

وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك؛ فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن 
نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه» وإن أعطيتّنا حمدناك» وإن 
منعدّنا تضرّعنا إليك وذكرناك . 


فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا؛ فإذا مزّقه عليهم 
الموت صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين؛ كما أن أولئك ليس بينهم 
وبين النار إلا ستر الحياة؛ فإذا مزَّقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. 

فإذا تصادمث جيوش الدّنيا والآخرة في قلبك» وأردت أن تعلم من 
أي الفريقين أنت فانظر: مع من تميل منهما ومع من ثُقاتل» إِذْ لا يمكنك 
الوقوف بين الجيشين؛ فأنت مع أحدهما لا محالة. 


فالفريق الأول. استغشُوا الهوى. قخالفوةٌ» واستنصحوا العقلّ 
تشاوروة» وفؤعوا فلورهم للمكر فيا لفو ا له وايخواريخهم للعمل بما 
فووا به» وأوقاتهم لعمارتها بما يَعمُر منازلّهم في الآخرة» واستظهروا 
على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال» وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة 
عنهاء واستوطنوا الاخرة قبل انتقالهم إليهاء واهتموا بالله وطاعته على 
قدر حاجتهم إليه» وتزودوا للاخرة على قدر مقامهم فيهاء فعجّل لهم 
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سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسّهم بنفسه. وأقبل بقلوبهم إليه؛ 
وجمعها على محبته؛ وشوقهم إلى لقائه» ونعّمهم بقربه» وفرّغ قلوبهم 
مما ملا قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغم من 
خوف ذهابهاء فاستلانوا ما استوعره المُترّفون» وأنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون؛ صَحِبُوا الدنيا بأبدانهم» والملاً الأعلى بأرواحهم . 
فصل 

التوخيذ ألطفُ شيءٍ وأنرهه وأنظفه وأصفاه؛ فادنى شَيءٍ يخدشه 
ويُدنّسه ويُؤثر فيه؟ فهو كأبيض ثوب يكون يُؤثر فيه أدنى أثرء وكالمرآة 
القماقية بهذا اد قو توك قبها: دكات ولهذا ترف للتحظة وا للفعلة 
والشهوة الخفيّة ؛ فإن ناكار ينا ديه وقلع ذلك الأد يعد لا استحكم 
وصار طبعًا يتعسّر عليه قلعه. 


وهذه الآثار والطبوع التي تحصّل فيه: منها ما يكون سريع الحصول 
سريع الزوال» ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال» ومنها ما 
يكون بطيء الحصول سريع الزوال» ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء 
الزوال. ظ 

ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرًا عظيمّاء يَنغْمِرٌ فيه كثيرٌ من 
تلك الآثار ويستحيل فيه» بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة 
أو وَسَخْء فيغترُ به صاحبٌ التوحيد الذي هو دونه» فيَخلِط توحيده 
الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده» فيظهر من 
تأثيره ما لم يظهر في التوحيد الكثير. 

وأيضًا فإن المحل الصافى جدًا يظهر لصاحبه مما يُدنّسه ما لا يظهر 
في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه» فيتداركه بالإزالة دون هذا؛ 
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فإنه لا يشعر به. 

وأيضًا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قويةً جدًا أحالث الموادً 
الرديئة وقهرتها؛ بخلاف القوة الضعيفة . 

وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات يُسامّحٌ بما 
لا يُسامّح به من أتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن؛ 
كما قيل: 


000 ادن 01 0 2 3 م‎ ٠ 
وإذا الحبيت الي بيذي واحل جاءت محاسته بألف شميع‎ 


وأيضًا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يُحيل تلك 
العوارض والغواشى الغريبة إلى مقتضاه وموجبه؛ كما أن الكذب وفساد 
القتصد وضعف الانقياد يُحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه 
وموجبه؛ كما يُساهّد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية 
إلى طبعها . 

فائدة 

ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجبّ الفوزٌ برحمته؛ 
فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا 
تحصل في قلب فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم؛ فإن الله 
سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمثه متعلقة بغيره» 


وإنما يودع ذخائرّه في قلب يرى الفقر غنى من الله والغنى فقرًا دون الله» 
وَإلَدءٌ ذلا ذوته وال ل | مح والنعيم عذابًا دونه والعذاب نعيمًا معه. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في نفح الطيب (5/ 6؟). 
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وبالجملة فلا يرق المحياة إلا به ومعه» والموت والألم والهمّ والغم 
والعرد اك كريد فهذا له جنتان: جنةٌ في الدنيا تج ةسه 


فائدة 
الإنابة هى عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن فى 
المسجد لا يفارقه. 


وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبتهء وذكّره بالإجلال 
والتعظيم»؛ وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة 
لرسوله . 

ومن لم يكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة؛ 


كما قال إمام الحنفاء لقومه: اما مَذِو التَمَافِلُ ل أنَثْرْ ها عدكنون © 4 
[الأنبياء/ ؟6]. 


فاقتسم .هو وقومه حقيقة .العكوفت؛ كاك عدا اوررق العكوف على 
الكداكنه يو كان تحط الفكرت علق الرنية الجليل . والتماثيل جمع تمثال 
وهي الصور الممثلة . 

فتعلق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوفٌ منه على 
التماثيل التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام» 
ولهذا كان شرك عبّاد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على 
تماثيلهم . 

فإذا كان فى القلب تمائيلٌ قد ملكثه واستعبدثه بحيث يكون عاكمقًا 
عليها؛ فهو نظير عكوف [عبّاد] الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي كله 
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عبدًا لها ودعا عليه بالتَّحّس والنكس» فقال: «تَعسَ عبد الدينار» تعسنَ 
عبد الدرهم» تَعسَ وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش)”' . 

الناس في [1148] هذه الدار على جناح سفر كلهم» وكلّ مسافر فهو 
ظاعنٌ إلى مقصده ونازلٌ على من يُسَدُ بالنزول عليه» وطالب الله والدار 
الآخرة إنما هو ظاعنٌ إلى الله في حال سفره ونازلٌ عليه عند القدوم 
0 

علي اقل الثم © ات لل ند أيه تن نغي و 
ا [الفجر/ !7 - 

وقالت امرأة فرعون: اه [التحريم/ 
١‏ فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة؛ فإن الجار 
قبل الدار. 

من كلام الشب لل 2" 

قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم : 

* لا تَبدٍ فاقةً إلى غيري فأضاعفّها عليك» مكافأة لخروجك عن 
حدك فى عبوديتك . 

* ابتليتك بالفقر لتصير ذهبًا خالصًا ؛ فلا تَريْمَنَ بعد السبك . 


* حكمث لك بالفقر ولنفسي بالغنى؛ 5 


)١(‏ أخرجه البخاري (184817078857) عن أبي هريرة. 
فق لم أعرف من هو. 


لا 


بالغنى » وإن وصلتها بغيري حسمثٌ عنك مواد معونتي طردًا لك عن 
با 


* لا تركن إلى شيءٍ دوننا؛ فإنه وبال عليك وقاتلٌ لك : إنر كنت 
إلى العمل رددناه عليك» وإن ركنت إلى المعرفة نكّرناها عليك» وإن 
دكت ل ارح انم رات ده وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معهء 
وإن ركنت إلى المخلوقين وكَلْناك إليهم» ارْضنا لك ربا نرضاك لنا عبدًا . 

فائدة 

الشهقةٌ التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب": 

أحدها: أن يَنُوح له عند السماع درجةٌ ليست لهء فيرتاح إليهاء 
تدك لها الفيقة ؛ يذه شهقة شوق 

00 اي سي وعدا عن لقي 

ل فيُحدث له 
ذلك حزئاء فيشهق * شهقة حزن. 

ورابعها: أن يلوح له كمال محبوبه») ويرقى الطريق إليه نو 
عنه» فيُحدث ذلك شهقة أسف وحزن. 

وخامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوبه» واشتغل بغيره» فلكو 
السماعٌ محبوبّه» فلاح له جماله» ورأى الباب مفتوحًا والطريق ظاهرة» 
فشهق فرحًا وسرورا بما لاح له 

وبكل حالٍ فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمال» 
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والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلاً ولا يظهر عليه» وذلك أقوى له 
وأدوم ؛ فإنه إذا أظهره ضعفَ أثره وأوشك انقطاعه . 


هذا حكم الشهقة من الصادق؛ فإن الشاهق إما صادقٌ وإما سارف 
وإما منافق . 


.و "تس 


قاعدة نافعة 


أصل الخير والشر من قبل التفكر؛ فإن الفكز مبداً الآرادة والللب 
والزهد والترك والحب والبغض. 

وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابهاء وفي دفع 
مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها؛ فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. 
ويليها أربعةٌ: فكرٌ في مصالح الدنيا وطرق تحصيلهاء وفكر في مفاسد 
الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكاز 
العقلاء . 


ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونعمه» وأمره ونهيه» وطرق 
العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر 
يُثمر لصاحبه المحبة والمعرفة ؛ فإذا فكر فى الآخرة وشرفها ودوامها وفى 
الدنيا وخسّتها وفنائها؛ أثمرَ له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنياء 
وكلما فكر في قصّر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجدّ والاجتهاد 
وبذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تُعلِي همته» وتّحييها بعد 
موتها وسفولهاء وتجعله في واد والناس في واد. 


وبإزاء هذه الأفكار الأفكاث الرديئة الو تجول فى قلوب أكثر 1 
الخلق : 


لا 


فالفكر فيما لم يُكلّف الفكرّ فيه ولا أُعطِيّ الإحاطة به من فضول 
العلم الذي لا ينفع ؛ كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل 
للعقول إلى إدراكه . 

ومنها: الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضدٌ؛ كالفكر 
في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال [158ب] والتصاوير. 

ومنها: الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يُعط الفكرٌُ فيها 
النفسَ كمالاً ولا شرفا؛ كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي 
والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة» التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمل 
بالكاولك ترك نقسه: 


ومنها: الفكر في الشهواب واللَّدَّات وطرق تحصيلهاء وهذا وإن 


كان للنفين فيه ده لكن لا عاقبة له ومضرته في عاقبة الدنيا قبل 


الأجة أميعاف مر يها 

ومنها: الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ كالفكر فيما إذا 
صار ملكا أو وجدّ كنرًّا أو ملك ضيعةً ماذا يصنع؟ وكيف يتصرف ويأخذ 
ويعطي وينتقم؟ ونحو ذلك من أفكار السفل . 

ومنها: الفكر في جزئيات أحوال الناس وماجرياتهم ومداخلهم 
والدان لاخر 

ومنها: الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصّل بها إلى أغراضه 
وهواه؛ مباحةً كانت أو محرمة . 

ومنها: الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء 
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والغزل والمرائى ونحوها؛ فإنه يَشْعْل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته 
وكهانه الذاكنة. 

ومنها: الفكر في المقدّرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج 
ولا بالناس حاجة إليها ابه وذلك موجودٌ في كل علم» حتى في علم 
الفقه والأصول والطب. 


فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتهاء ويكفي في مضرتها 

شَعْلَها عن الفكر فيما هو أولى به وأعوّدُ عليه بالنفع عاجادً وآجلا . 
فصل 

* الطلب لقاح الإيمان؛ فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل 
الصالح . 
أثمرا إجابة الدعاء . 

* والخشية لقاح المحبة؛ فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب 
المناهى . 
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عا 00 ا 0000 َه 0 امنا م 00 وكا 9 
بوقِنُونَ 4 [السجدة/ 4 ؟7]. 

* وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص؛ فإذا اجتمعا أثمرا قبول 
العمل والاعتداد به. 

2 والعمل لقاح العلم؛ فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة» وإن انفرد 


ا 


أحدهما عن الآخر لم يُفِدْ شيئًا . 
* والحلم لقاح العلم؛ فإذا اجتمعا حصلث سيادة الدنيا والآخرة 
وحصل الانتفاع بعلم العالم» وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع 


* والعزيمة لقاح البصيرة ؛ فإذا اجتمعا نال صاحبهما خيرٌ الدنيا و 
الآخرة» بلغت يدهم مق العلياء كل مكان» فيخلت الكمالات إقااين 


عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. 
* وحسن القصد لِقاحٌ لصحة الذهن؛ فإذا فقدا فقد الخيرُ كلّه وإذا 
اجتمعا أثمرا أنواع الخيرات . 


وصحة الرأي لقاح الشجاعة؛ فإذا اجتمعا كان النصرٌ والظفرء 
وإن فقدا فالخذلان والخيبة» وإن وُجد الرأي بلا شجاعة فالجبنُ 

* والصبر لقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما؛ قال 
الحسن : إذا شعت شعت أن ترق نصية ا لا فيو لها اين وإذا شئت أن ترق 
ضنانة! لآ مضيعرة له رايته) فإذا رأيت صابرًا بصيرًا فذاك . 

* والنصيحة لقاح العقل» فكلما قويتٍ النصيحةٌ قوي العقلٌ واستنار . 

* والتذكّر والتفكر كل منهما لقاح الآخرء إذا اجتمعا أنتجا الزهد 
فى الدنيا والرغبة فى الآخرة. 

* والتقوى لقاح التوكل؛ فإذا اجتمعا استقام القلب . 

* ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصّرٌ الأمل؛ فإذا اجتمعا فالخير 
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كله في اجتماعهماء والشر في فرقتهما. 
* ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة؛ فإذا اجتمعا بلغ العبدٌ 
غاية [1199] المراد. 


يب 


قاعدة 


للعبد بين يدي الله موقفان: موقفتٌ بين يديه في الصلاة» وموقفٌ بين 
يديه يوم لقائه . فمن قام بحق الموقف الأول هُرّن عليه الموقف الآخرء 
ومن استهان بهذا الموقف ولم يُوفَه حمَّه شُدّد عليه ذلك الموقف . 

قال تعالى : «ومرح اليل َأَسْجْد أَمُ وَسَيْحَه لتلا طْويلًا © إث> ملا 


ور ل 2 سويع 21 سح عر 


يحبون لْعَاجِلدَ وبدرود وراءهم بوم تتيلا 9 [الإنسان/ 57١‏ -/ا؟]. 


يناد 


يب 


قاعدة 


اللذةُ من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكلّ حيّ؛ فلا تدم من جهة 
كونها لدف إنننا دم مُ ويكون تركها خيرًا من نيلها وأنفعَ إذا تضمنتْ 
فُواتَ لذَّة ة أعظم منها وأكمل» أو أعقّبث ألما حصوله أعظم 9 ألم 
فواتها؛ فها هنا يظهر الفرق بين العاقل القَطِن والأحمق الجاهل؛ فمتى 
عرف العقلُ التفاوت بين اللَذِّين والألمين» وأنه الأ ينه لاحدهها إلى 
الآخر؛ هانّ عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهماء واحتمال أيسر 
الألمين لدفع أعلاهما . َ 

وإذا تقررث هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدومٌ» ولذة الدنيا 
أصغر وأقصرء وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. 

والمُعوّل في ذلك على الإيمان واليقين؟ فإذا قوي اليقين وباشر 
القلب آثرَ الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» 07 الألمّ الأسهل 
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على الأصعب . والله المستعان. 


فائدة 


- 


59 . 1 و بد سلس ع صن ير ار لاع ل م 

قوله تعالى: 9# ## وأنوسب إذ ناد رك أَفْ مسح لص وأنت يحم 
أليّحِت 409 [الأنبياء/ +8]: جمع في هذا الدعاء بين: حقيقة التوحيد. 
وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه» ووجود طعم المحبة في التملّق له 
والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته 
سبحانه » وشدة حاجته هو وفقره. 

ومتى وجدّ المبتلى هذا كشفث عنه بلواه. 

وقد جرب أنه من قالها سبع مراتٍ ‏ ولا سيما مع هذه المعرفة - 
كشف الله ضرّه . 

فائدة 


20 رصح د 


قؤلةاتعال ع يوسش نيه إنه قال :2 أت رزويق الذنا والاشرة 
فق مُسلمًا وَالْحَق أَلصَلِحِينَ (©) * [يوسف/ :]٠١١‏ جمعث هذه 
الدعوة: الإقرار بالتوحيد» والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليه 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات 
العبدء وأن ذلك بيد الله لا بيد العبدء والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة 
السعداء . 


فائدة 


قول الله تعالى : ## وَإِن من سَيْءٍ ‏ لاعِندَنَا حَرَايِيمَ © [الحجر/ ]7١‏ متضمنٌ 
لكر هن الكتور» وه ناكل شنو الا تطلت. الا سن عندم عو اكنفه 
ومفاتيح تلك الخزائن بيديه» وأن طلبه من غيره طلبٌ ممن ليس عنده ولا 
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يَقدرٌ عليه . 


وقوله : ل« وَأَنَإِلَ رَيَكَ الست 49 [النجم/ ]4١‏ متضمن لكنز عظيم» 
وهو أن كل مراد إن لم يُرَدْ لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع؛ فإنه 
ليس إليه المنتهى» وليس المنتهى إلا إلى | لذي انتهت إليه الأمور كلهاء 
فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه؛ فهو غاية كل مطلوب» وكل 
محبوب لا يُحَبّ لأجله فمحبته عناء وعذاب وكل عمل لا يُراد لأجله 
فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا يصل إليه فهو شقيئٌ محجوب“ عن سعادته 
وفلاحه. 


فاجتمع ما يراد منه كله في قوله : : # وَإن من َع | لَاعِندَئَا حرَآيثُم 4 
واجتمع ما يُراد له كله في قوله : : # وَأَنَ إل رَيِكَ الْصتبئ 49 ؛ فليس وراءه 
وتان عاية تطليوة وليس دونه غايةٌ إليها المنتهى . 


وتحت هذا سرٌ عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر 
0 إلا بالوصول إليهء وكل ما سواه مما يُحَبٌ ويُراد 
فمرادٌ لغيره» وليس المراد 0 لذاته إلا واحدٌ 3 المنين؟ 
ولسفال أن يكون المشتهى إلى اثنين ؛ كما يستحيل أن يكون ابتداء 
المخلوقات من اثنين . 

فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه 
ذلك» وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته 
ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفْرَ بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبدَ الاباد. 

العبد دائمًا متقلبٌ بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل؛ فهو محتاج 
- بل مضطدٌ ‏ إلى العون عند [44١ب]‏ الأوامر وإلى اللطف عند النوازل» 
وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل؛ فإن كمل 
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القيام بالأوامر ظاهرًا وباطنًا ناله اللطف ظاهرًا وباطناء وإن قام بصوّرها 
دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقلّ نصيبّه من اللطف في 
الباطن . 

فإن قلت: وما اللطف الباطن؟ 

فهو .ما يحصل للقلب. عند النوازل مق السكيتة والطمانيئة وزوال 
القلق والاضطراب والجزعء فيّستخذي بين يدي سيده ذليلاً له مستكينًا 
ناظرًا إليه بقلبه ساكنًا إليه بروحه وسرّهء وقد شغله مشاهدة لطفه به عن 
كن ماهر ناس الال وقد غيّبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره 
له وأنه عبدٌ محض يُجِرِي عليه سيدّه أحكامّه رضي أو سخط؛ فإن رضي 
فأن الرشي :نراق موسر عله لم 


فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة؛ يزيد بزيادتهاء 

وينقص بنقصانها . 
فائدة جليلة 

لا يزال العبدٌ منقطعًا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه 
الأعلى . 

والمراد بهذا الاتصال: أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحدهء فلا 
يحجبها شىء دونه » وأن تتصل المعرفة بأفاعة وصفاته وأفعاله؛ فلا 
تطمس نورها ظلمة التعطيل؛ كما لا يتطمس نور المحبة ظلمةٌ الشرك» 
وأن يتصل ذكره به سبحانه؛ فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة 
والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره؛ فحيتكئل : 

يتصل الذكر به. 
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ويتصل العمل بأوامره ونواهيه؛ نك الطاحة لأنه أمر بها واحتها 
ويترك المناهي لكونه نُهِي عنها وأبغضها؛ فهذا معنى اتصال العمل بأمره 
ونهيه. وحقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والثرك من الأغراض 
والحظوظ العاجلة . 

ويتصل التوكل والحب به؛ بحيث يصير واثقًا به سبحانه» مطمئنًا 
إليه» راضيًا بحسن تدبيره له؛ غير منّهم له في حال من الأحوال . 


ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده؛ فلا 
يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يُسَدُ به غاية السرورء 
وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور؛ فليس الفرح التاةٌ والسرور 
الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه» وما 
سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسّرَّ به» وإن حجَبٌ عنه فهو 
بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحقٌ منه بأن يفرح 
به؛ فلا فرحة ولا سرو إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته . وقد 
أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتهاء وأمر بالفرح بفضله 
ورحمته) وهو الإسلام والإيمان والقران؟؛ كما فسَّره الصحابة 
والتابعون. 

والمقصود أن من اتصلث له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل» 


وإلا فهو مقطوعٌ عن ربه» متصلّ بحظه ونفسه؛ مليّنٌ عليه في معرفته 
وإرادته وسلوكه. 
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قاعدة جليلة 


فكّرتٌ في هذا الأمر؛ فإذا أصله: 


أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده؛ نعم الطاعات ونعم اللّذّاتء 
فترغب 00 00 ذكرها ويُوزعك يي قال 08 وَمَا يكم 
ين يق مَمِنَّ َه دا مََكُمْ صل تروت )4 [النحل/ +0]» وقال : 
#تأتخروا عَاله الله لعل ُْلحُونَ 29 * [الأعراف/ 0139 وقال: 
«وَأَشْكُروأ نِعَمَتَ أَلَهِ إن كُسْم ياه تَعَبَدُونَ 4 [النحل/ 2]1١4‏ وكما 
أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله ؛ فذكرها وشكرّها لا ينال إلا بتوفيقه . 

والذنوب من خذلانه وتخلّيه عن عبده وتَخْلبتِه بينه وبين نفسه» وإن 
لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيلٌ له إلى كشفه عن نفسه؛ فإذا هو مضطٌ 
إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه» وإذا 
وقعث بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء 
أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. 

فلا ينفكٌ العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول 001] الثلاثة» ولا 
فلاح له إلا بها: الشكر. وطلب العافية» والتوبة النصوح . 

ثم فكُرثُ فإذا مدارٌ ذلك على الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبدء بل 
بيد مقلب القلوب ومصرّفها كيف يشاء؛ فإن وقق عبده أقبل بقلبه إليه 
وملأةٌ رغبة ورهبة» وإن خذله تركه ونفسّهء ولم يأخذ بقلبه إليه» ولم 
يشأ له ذلك» وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

افكرث: هل للترليق والنعد لان بست ١‏ اهنا جرد المقيكةالا 
سبب لهما؟ فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها؛ فهو سبحانه خالق 
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المحالٌ متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت؛ فالجمادات لا تقبل 
ما يقبله الحيوان» وكذلك النوعانٍ كل نوع منهما متفاوت في القبول؛ 
فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم» وهو متفاوت في القبول أعظم 
تفاوت» وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول» لكن ليس بين النوع 
الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني. 

فإذا كان المحلّ قابلاً للنعمة. بحيث يعرفها. ويعرف قدرها 
لاسر ويشكر المنعم بهاء ويثني عليه بهاء ويُعظمه عليهاء ويعلم 
أنها من حفن الجوة وغين: المئة من غير أن ركون هو ستحقا لها ولا 
هي له ولا به وإنما هي لله وحده وبه وحده؛ فوحلده بنعمته إخلاصاء 
وصرفها في محبته شكراء وشهدها من محض جوده منة» وعرف قصوره 
وتقصيره في شكرها عجرًا وضعمًا وتفريطاء وعلم أنه إن أدامها عليه 
فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه» وإن سلبّه إياها فهو أهلّ لذلك 
جتعكق له وكلما زادهمن تعمه اقواة دلا لدو كنار وحتضيوعا بز لدي 
وقيامًا بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرهاء كما 
سلب نعمتّه عمن لم يعرفها ولم يَرْعَهها حقّ رعايتها . 

فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلب إياها 
ولابد. 


سح ساو ار سر صم 


قال تعالى : «وكدالك تن بحصَهم بَعْضٍ لِيُقُولوَا حول مرك أله 
بيهم م بنِناً ليس أله بعلم باَلسَحكرنَ 47 [الأنعام/ 57]: وهم الذين 
عرد تون التعهة رمرهااوا توا اهنا على لمهم تاذ أجيوة وقاهوا 
كر 

.- 0 فرح م 2 د .ى ر ماي بءي جم ب 2 

وقال تعالى: وَإِذًا جاء ءأب قَالُوأ أن نوو حي نوق مَئْلَّ مآ أوق 
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1 2 ل اه [الأنعام/ 174]. 
فصل 

وسببٌ البخذلان عدم صلاحية المحلّ وأهليته وقبوله للنعمة؛ بحيث 
لو وافثه النعم لقال: هذا لي! وإنما أوتيته لأنّي أهله ومستحقه! 

كما قال تعالى: # قَالَ إِنّمَآ ُويِسُمٌ عل عِلوِ عِندِىَ * [القصص/ 78]؛ أي 
على علم علمّه الله عندي سحن به ذلك وأستوجبه وأستأهله . قال 
الفراء"2: أي على فضل عنديء» أي كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيئه . 
وقال مقاتل: يقول على خير عَلمّه الله عندي. وذكر عبدالله بن 
الحارث بن نوفل سليمانَ بن و فيما أوتي من الملك» ثم قرأ قوله 
تعالى : # هَندًا مِن فَصْلٍ رق لِسَلوق َأَسْكْر م أَكْفْرُ © [النمل/ 014٠‏ ولم يقل : 
هذا من كرامتي! ثم ذكر قارون وقوله: #9 إِنّمآ ويم عَلَ علو عِندفَ * 
[القصص/ 728]. يعنى: أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته 


وأنه ابتلى به شكره. وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه . 
3 4 ا د سس 7س ع ساس لد ل مه م سم د ور لاه وي 

وكذلك قوله سبحانه : # وَلَيِنَ أذفيه رحمة ْنَا مِنْ بعد ضراء مسَنَهَ 
ليِعُوآنَ هذا لى > [فصلت/ 480٠0‏ أي : أنا أهله وحقيقٌ به؛. فاختضاصي به 
كاختصاص المالك بملكة! 

والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلاً منه منَّ به على عبده من غير 
استحقاق منه» بل صدقةً تصدق بها على عبده وله أن لا يتصدق بها؛ فلو 
منعه إياها؛ لم يكن قد منعه شيئًا هو له يستحقه عليه . 


.)7١١/5( في معاني القرآن‎ )١( 


5536 


فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلاً ومستحقّاء فاع اه ينوطعت 
بالنعمة» وعلّتْ بهاء واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح 
والفخر ؛ كما قال تعالى : #وَلَِنْ دنا لضن مِنَارَحْمَةٌ ثُمَّ تَرَعْتنِهَامِنْهُ 
لسَيِحَاتُ عو ِنَم لَمَيحٌ حور 407 [هود/ 4 ١٠5]؛‏ فذمه باليأس والكفر عند 
الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء [١٠٠ب]‏ بالتعماء» 
واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشفّ عنه البلاءَ قوله: # ذهب 
َلسَّيَعَاتُ عَوّْ4» ولو أنه قال: أذهب الله السيئاتٍ عني برحمته ومنّه لما 
دُمَ على ذلك» بل كان محمودًا عليه» ولكنه عَفْلَ عن المُنعِم بكشفها 
ونسبٌ الذهاب إليها وفرح وافتخر. 


خذلانه وتخليه عنه؛ فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة؛ كما قال 
تعالى : « © إِنَّ سَرَّ ألدَوآتٍ عند أله ألم كم لذي لا يقلن (و) ولو عم 
لَه فيج حبرا لَأُسْمَعَهُم وَلَوْ أمْمَعَهُم لعولُواْ وَهُم مُعَرضُورت 9 * [الأنفال/ 
لسسير 0 فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته » ومع عدم القبول 
4 ا 5 1 : 

ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم» وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها 
وتحققوها. 


ومما ينبغي أن يُعلّم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما 
خُلِقَتْ عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها؛ فأسباب الخذلان منها وفيهاء 
وأسباب التوفيق من جعْل الله سبحانه لها قابلة للنعمة ؛ فأسباب التوفيق منه 
ومن فضله» وهو الخالق لهذه وهذه؛ كما خلق أجزاءً الأرض؛ هذه قابلة 
للنبات وهذه غير قابلة له» وخلق الشجرَ؛ هذه تقبلٌ الثمرة وهذه لا 


0 


تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلفٌ ألوانه» 
والزّنبور غير قابل لذلك. وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق الأرواح 
الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضدهء وهو الحكيم العليم . 


و" 





1 لحمد لَه نب المدليييت 4 [الفاتحة: ؟ -4] 11 


ايك مد وَإيَكَ مَنْتَعِيِتٌ 2 هاضر آله َ ْتَقيم * [الفاتحة: مجع ١95.55‏ 


2 عَيْرِآلْمَنْسُوب عَيَنهِرْ ولا ألكنآ إن 4 [الفاتحة: 7 ] > 
«ل اله 2 مِكَ سكت ب لريب هِ شدى لَتئِينَ # [البقرة: ١‏ -؟] يليا 
:9 أُولَهِكَ عَلَ حدَى من يهم وليك 0 هم لْسنيئس * [البقرة: 160 11 


َ 2-2 سج دس صن وو 


مكو ككل الى سود الصاوت مَاَودهَبَ 44 [لبقر:/10] 5 
ال لسَمَآِ فيه ظَلَمتٌ وَرَعْد وق 44 [البقرة: 19] 5 


3 وَإِن كنم ف ربْبٍ ملاعل عبِرِدافأبسُورَوَ من مَفِْوء 4 [البقرة: 77”] 1١‏ 


ويْضِنُ بو كيرا وَيَفْدى يو كديرا وَمَايْضِلٌ بد ءالا ألْتَسِقِينَ * 
[البقرة: 7 -/717] 5 


هي 


ال ار ف الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ # [البقرة ٠م‏ 2 41٠66١‏ 

2 

0 إِذ 6 لا لَعََمُونَ ©* [البقرة: ره 51 

6, ]7 ١ [البقرة:‎ 0 3 
4١ ] ١ [البقرة:‎ 00 


عن شييَحُ يحمَدِكَ 4 [البقرة: 454١ ]٠‏ 


نا 


الم نا لّامَا علَمئك [البقرة: ؟] 04 


م 


«أسْجُدُ ادم 6 [البقرة: 4*] أم ”04 


ًا ادم أَسَكْنَ 46 [البقرة: 8*] 0١‏ 
هل قل ءَادَمُ من يكلس 4 [البقرة: 007*] 9 
ناب ء عَْيَه إن هوَأَلَوَابُ يحم #6 [البقرة: 35 0١‏ 
3 وَقَالوا كلوه الك 6 [البقرة :4م 0 
«9 وين أتََْتَ أْوآءهُم بَمْدَ الى جا ا يه _ 
و( درون درك وَأَشْحكُرُوا لى ولا كَكْمُرُونِ 4 [البقرة: 157] 2 
3 وَلْمَبََوَتُحْ 6* [البقرة: 158] 1 
+«( ولك عَم صَلَوتٌ من ريه ويحمَةٌ © [البقرة: 101] ١‏ 

إن فى حَلْقٍ لمات وَالْأَرِضٍ وَاخْيكَنٍ التَلِ وَأَلتّهَارٍ # [البقرة: 174] 2 148 

َكا دوا إرك أنه امِب الْمُمَسديت 4 [البقرة: ١/1 ]15٠‏ 
ا وَلرَتٌ يِصَاضٌ 46 [البقرة: 194] 1 
واشَهلَا يِب ساد د #6 [البقرة: ١/٠ ]7٠6‏ 
:9 كيب عَلِنِكُم الْقِعَالُ وهو سم د لَّكْمّ 4 [البقرة: 115] ضر 
وعم أن كَكَِهُوأ عنما وَهَْ حر لَحكُمْ © [البقرة: 117] 14١‏ 
وَقَدّموأ لأسي وأكَمُوا َه 46 [البقرة: ؟7؟] /الى ١1‏ 


«( ولك مادم بَاككسَبت و كوكم 4 [البقرة: 170] 
ومن دَاَرى ا ] 


و 


9 فَإِنَّهَد ايم قله #6 [البقرة: “28] 


:9 ون تُبَدُوأ ما ا ئٌ-ّ تتحهوه 46 [البقرة: 4 ] 
:9 ربا لا وح وا بذ هدَيتنَا 6 [آل عمران 4 
و ناس حَُبٌ ألشّهوتٍ 4 [آل عمران:4١-6١]‏ 


2< رصح هه ار م كر 
تَهُه لَ ا لَه إلا هو وَالْملهَكَة وأولُوا ألْلرِ * [آل عمران: :14] 


- 


ل هَمَنَ حكمَكَ فيه من بعد مَاجَآهكَ مِنَ لل 6 [آل عمران: ]1١‏ 
امه ب المُحيينير 6 [آل عمران: 14] 
2 وَأسَّد بحب الصَدبري 4 [آل عمران: ]١55‏ 


9 


3 وَلَمَآ صتخم مُصِيبة #6 [آل عمران: 170] 


:9 ولا عَحسَبِنَ لذي وا في سَِلٍ اه أن ونا 6 [آل عمران: 4 


كف لق لسوت وَالَْرْضٍ وَاخِْكفِ لجل واَلَارٍ > [العمران: ]15٠‏ 


قا 2< ور وي ته 


إن كهتموهنّ فس أن مَكْرَهُوأ سَيعًا 6 [النساء: 18] 


- 


0-4 7 و- م ره 
إن لَه لا يِب مَن كان َال فَحوَرًا [النساء: 5م] 


2-2 


سر د و ل مره كوءعء وري ل : 
فون تك حَسَكَة يُصَنعِفَهَا وَيُوْتٍ من لَدنهُ أَجْرَا عَظِيمًا 4 [النساء: ]٠‏ 


53-8 


ين 


١٠١7 


1 


١74 


١0 


18 


١١/ 


١١ 


١ا/‎ 


١/1 


١ 


١86 


58 


١ 


١/7 


"15 


َصَابك من مقر من نَّفْسِكَ كَ# [النساء: 9/9] 

22 أفلا يسَدَتَرُونَ لدان 6 [النساء: 47] 

27 5 مِنّ عِند عَي أله لوَجَدُوأفيْهِ أُخْيلكهًا كيرا امد 5 
وما لَك فى الْسْفْقِينَ ف : فِتَتَينِ وَأللَه رك 0 6 6 [النساء 84] 
وَأ 1 سَّهُ عَكَلَك الْكِنبَ وَأسحَكمة 6* [النساء: 117] 


سج 


وه 0 


وَمَن يَمَاقَقٍ الرسول مِنْ بِعَدٍ ما بين لَه ألْهَدَئْ * [النساء: ]1١5‏ 
«الَّاِيْثُ أده اكز بالشوو ين الدزل إلا من ظَلِرٌ 6 [النساء: ] 
وَمَوْلهِم وبا عُلَضا © [النساء: ه٠1]‏ 

9 أَنرَلهُ بعلمو #6 [النساء: 177] 

ايوم ملت لَك ديسَك 6 [المائدة: *] 

وقد 


جآاةكم ‏ حت أله مُوْرُ وَحكئَبٌ ميرت 4 [المائدة: ]١١- ٠6‏ 


5 


5 


عر 


هم و محبوهو 4 [المائدة: 65] 

« جل أهَهُ الكنبسدً لبت اكرام ماي * [المائدة: 19] 
2 هنا يوم ينم ألصَّدٍ دوين قن صِدْفهُحَ > [المائدة 11] 

:3 مظع دار لقو عورأ ذبنَ ظَلَمُوا 6 [الأنعام: ه4] 


ُرِيدُونَ 5 * [الأنعام: 057] 


58 


١ ؟ه‎ 


١55ه‎ 


١ /اه‎ 


١/7 


78 


١ 


١/9 


م1 


١ /ام‎ 


١1 


ا 


5ه 


آ 2 مح ساو 


9 وحكنالك فنا بعضهم يعض . [الأنعام: 037 ] دس برو ؟ 


:9 وَكَدَاِكَ نفَصِلُ ل 5 بنْتِ 44 [الأنعام: ه] /اه ١‏ 
:3 وَنْقَلْبُ َقَلَث أَفْعل ات 4ن ١٠ل]‏ وسو و١‏ 
وَل أَنا نر يهم الْمَكتيحكَة # [الأنعام: ]11١‏ ظ ا" 
أَوْمَنَكَانَ ميك دَلْحِمَيْئهُ ...0 [الأنعام: 177] بحس لول ع١‏ 
١‏ وَإِدَا جَاءَتَهُم ءايه َالو أ ... © [الأنعام: 14] / ١‏ 
«( هن رد َه أن َهدِيَك هنح صَدْرَه إلإسْلرٍ > [الأنعام: 170] ١‏ 
2 قَالَ خوج مها نبا # [الأعراف: 14] آه 
9 رَينَا طامنا أ فسا نقُسنا #6 [الأعراف: 177] اه 
:3 ينب ادم هَدَ ألما ْنا عَلكَِاسَا وى لاي [الأعراف: 5؟] 4 

ُلْ مَنْ حرم زِيَة أله أل حرج عادو 6 [الأعراف: ؟"] "١‏ 
ناكرا الام ل 21١‏ 
« أَفَأمِئوأ محكر ألو © [الأعراف: 949] 0 
#مَمَاكاوا ليُؤوأ 0000 [الأعراف: ١ ]٠١١‏ 
3 فَحَلَفَ من بد بَكدِهِمْ حَلْفٌ وَرِبُوا ألكتبَ 4 [الأعراف: 176] ١.‏ 
:9 وَأتَلُ ءَآ: َه نَأ ألَرِىَ ءَاتَمْئَهُ يننا ... #6 [الأعراف: 1070 -17] 7 ١‏ 


ولق آنا لجهتر كيرا 6 [الأعراف: 1174] ١‏ 


إن سر ألدَوَآٌ عِنْدَ أله أ لصم الك [الأنفال: 77 -776] 1 
:9 ولو عِلمَ َه فم ل سْمَعَهُمْ 4 [الأنفال: 17] كن 
:: كايا ارون متا عورا رد ولول ]اه عم 4 

[الأنفال: 5 ؟] لحل 
داع لما آ 2 لْمَرَءِ وكليد # [الأنفال: 4 ؟] كك 
:9 وَإِدْ مَك بك اَي كَمَروأْ ‏ [الأنفال: .] م 
يكأيهًا ليت ست ءامنوا ذا ليم فِه فَأنْمأْ * [الأنفال: 5:] ا 
م9 دَلِكَ آرت الله لم يك مُعَيرا يسمه ... 6 [الأنفال: +ه] 0 
72 


يتأآيها ارس ءا مَنْوا مالي إِذَا ِل له أنفِرُوأ ... 44 [التوبة:م*] و١‏ 


#ثافٍ أَنينٍ إِذْ هُمَا ف الْعَارٍ 4 [التوبة: ٠غ]‏ ا ه6٠١‏ 
«لاحَرَّن إتَ الله معكا [التوبة: ١). ]4٠‏ 
9 سوأ الله يهم 4# [التوبة /31] ل 
:9 و الْمُعَذّوُونَ مرت الْأَعرَابٍ * [العوبة: ]4٠‏ 1ك 
2 الكراث مد كن وَنِنَائً 6 [التوبة: 41] ." 
أَفَمَنَ نسح ,يسمه عَلَ تقو صب ألو 4 [التوبة: ]٠١4‏ 7 
« إن لَه أشكر مرت الْمُؤْميي أَنفُسَهُس #4 [التوبة: 0١ ]11١‏ 


54 


]١14:ةيوتلال‎ © بايا أله 0 لَه ومع ألصدرقيت‎ ١ 


0-7 
27 


١16 


١ لام‎ 


وم لدنيا ...© [يونس:-18 86( ١٠6.‏ 


م 20007 رمم و 24 .9 . ع 200 ٠.‏ 
2 مت ءامنواوعمِلوأ ألصَِّلِحَتِ يَجْدِبِهِمٌ رَمكُم بإيمنيم # [يونس: 4] 


ع 
١‏ 
< 
1 
3 
داك 
ِ 
1 ع 
5 
7 
32 
ع 
ا 
22 
2 


د لضن هنا يَحَمَدٌ ٠.‏ [هود: ]٠١-4‏ 
و ريم إن كُنث علٌ يَيِنَةْ ين رَّقَ 46 [هود: 0 


إن نكت عَلَ أرق وري © [هود: :0] 


َوه أََيْشْرَ 0 َقِ © [عود: 4ه] 
رع 


إن فى دَلِكَ لَدَيَةُ لَمَنْ حَافَ عَدَابَ الْآَخْرَوَ # [هود: ]٠١7‏ 


ل 


5 آئةٍ إلا هْوٌ عور لذ اذ رَقَ عل صرِطٍ هد 0 مُسْتَقيم * [هود: ]0 


وهل 
١‏ 


١78 


١5 


١5 


4 


ا" 


0 


51 


سم م » 


لاملا جَهَنَمَ من لجن ونا أَجْمعِنَ #4 [هود: 114] 

# كناك إصَرِتَ عَنْهُ لسو وَالْمَحفَاء * [يوسف: 14] 
0 * [يوسف: 88] 

أت ولي في لديا لاجرو 0 ]6١‏ 

« وَمآ حك ألكاس وَلَوْ حَرَضَت بِمُؤْمِنِينَ #6 [يوسف: ]٠١١‏ 

37 قد ف شه ره ل ليت 4 ابوسف :جا 

جك لله لات مايرم حي مضي © [الرعد: ]1١‏ 

:9 أَنَرَدَوسَ آلسَمَكِ مَآهُ َسَالَتْ أَوْديَة بقَدَرهَا ...4 [الرعد: ]1١‏ 
ومرحوا ليو لديا » [الرعد: *؟] 

اذ أنه سك * [إبراهيم: ]٠١‏ 

«إوَمَاكانَ لي عَليَكُمْ ين سُلْطَنٍ #6 [إبراهيم: ؟5] 

ا وق أَحكُلَهَا كلّ سين © [إبراهيم: 0؟] 

ا يتبث أهَهُ ل حَامَنوا مول أَلتَّاتِ © [إبراهيم: ]١0‏ 

0 إن من نَع | لا عِنْدًَا حَرَاينُ #6 [الحجر: ١؟]‏ 

0 


ري 
0 


3 إِنّ عِبَادى لَيْسَ لَكَ عَليمْ سُلْطْننٌ #[الحجر: ؟4] 


لا 


١5 

١١ا/‎ 

511 

5145 
١: 
١7 
517 

لا كلا 
١89‏ 

احا 

ه ١‏ 
الي 
١4١‏ 
0 555 
إن 


"١ 


ل وَمَا حَلَقنَا لسوت وَالْاَرْضٌ وَمَا يمآ إِلّاألْحَقّ © [الحجر: ]4٠‏ 
ل 

لأف أَمرَ أله #* [النحل: ]١‏ 

ل روج مِنْ أَمْروء 6 [النحل: ؟] 

ا مو # [النحل: ١؟]‏ 

وَمَا ع فين أئد [النحل: 07] 

لِلَدء ا فرَة مثْلَ السو * [النحل: ]1١‏ 

9 ومَآ أَنرْلنا علَيَكَ ألكتنبَ إلا لِشبَينَ هَحْمْ * [النحل: 14] 

9 وَيرَلنَا عَيلك الْكسّب يَنيدنًا لْحُلْ غَىْءِ 6 [النحل: 44] 
«وَاشْكروأ نِعَمَتَ أَلَهِ إن كُسْرٌ إِيَاهُ تَحَبدُونَ * [النحل: ]1١4‏ 
جل سْبْحَنَ ألَذِى أَسرئئ يمَبَدِوء © [الإسراء: ]١‏ 

ٍِ 01 نَ سَيْسُهه عند ريك مكزُوها ©# [الإسراء: 8*] 

أذْهَبَ من تَبِعك منهم * [الإسراء: *17] 

2 كن كل يعَمَلُ عل سَاَيَه م [الإسراء: 84] 

9 فأ الطَدلمُو مون لَه كُفورا مويه 004 


سه سج سكا 


9 رين َائِنَا من لدنك يمه [الكهف: ٠‏ 


عَوات ع 
موات عير 


١ /ام‎ 


515١ 


١ 


06: 


505 


5١ 


١ 


6, 


جد 


ر» » 


وَأَضْرِبٌ هم 


و 


كو 


ا 0 21004 


اعد 


مَثَلَا] 


الك ...6 [الكهف: 45-46] 


امَنْ عبادنا * [الكهف: 10] 


:3 خف من يدر خَلف أضَاعوأ ألصَلَوةَ # [مريم: 09] 


3 وَكد هلكا م 001 


7 
7 


7 


7 


بْلَهُم من من 4 [مريم: 5:/ا] 


وَيَزِيد الله ليحت أهْنَدَوأ هُدَئ 4 [مريم: 175] 


«طه 8 مَآأَنرَنَا ليك الْمَرَانَ ِتَْقّح * [طه: ١‏ - ] 


ل ل ل سس ل ته م 


كَل , ها مهارون مامنعك إذ هم صَلْوأ 6 [طه: ؟-4#] 


وم ينفح 


صل مر 


فلا 


ذه 0 


سرس 


ولا تمد 


مح ل 


مغ ف الشرن وَقثر التغييد تجو * [طه: ]٠١5- ١٠١7‏ 


عام 


8 وار 


مَئٍِ هذى #* [له *17] 


كيل لاسي 6 [طه: 178] 


م ة جو 


ض عن زِحكرى فَإِنَّ له معنقة نك [طه: 7 )] 


دن يبك إل ما مَمَّحا ف روما ميم 4 زطه: ]١1١‏ 


اك حِسسَابهُمْ 4 [الأنبياء: ]١‏ 


0 


2 


لوا تويلا 2 خط 


لوأ يويْنا إن 


نا ظلِيينَ * [الاأنبياء: 1 ]١50-‏ 


ا 0 [الأنبياء: «7] 


ح أَسْرَ طَا عكِنُونَ #6 [الأنبياء: 101 


71 


»غ5٠‎ 


/ا؟ 


5 


١4 


١/5 


١4 


١1 


06 


ك7 


اخر 


7 


52 


:9 ويس إِذ تادئ ريده ... 46 [الأنبياء: 87] 1 


مدا يَوْمُكُ ار حكتثر عدوت 4 [الأنبياء: ل ١‏ 
جل دَلِكَانَ أله هو للق 4 [الحج: *] 1 


وت ع ري ترجو ان 
(١:‏ أن يال أنه وما , ولا دماؤهًا ها * [الحج: 7"] ام 
١‏ تنا تر يبن ب ًُ 44 [المؤمنون: +ه] ١‏ 
3 أفار يدَبَروا امول * [المؤمئون: 14] 0" 
5١‏ لَك دمر في الْدرْضِ حَدَد نان © [المؤمنون: 114-7] ١‏ 


هج مما حَلقيي عبَعًَا وَأ لات #المؤمنون:١١1]‏ 2 م١‏ 


يشر 0 نما حَلقتكُم عَبَعًا عَبَعًا وأَحْمإِِسنا لا حَعُونَ عون 6* [المؤمنون: 1-لللع ه 


«< أن لا يكح إلا رَانَةَ أو مُقَرَكِهٌ . 0 8 00 
:3 ولا مضل أل كتمهم ار 1 
قل ِلَمُؤْمنيت يَحْضْوأ ِنْ أَبصَدرهِمْ 46 [النور: ٠ ].٠‏ 6 
ملأل ا مَموتٍ وَالْارْضٍ * [النور: ه*] 5 بام 
«( سَجَرَوْ مْرَصكقٍ روبق #4 [النور: 0*] 06 
:9 يكاد زتها بضِىء ولو لز لت كك [النور: ه*] 4ه 


7 


هج مسد هه 


9 الزترأن ا لَه مرج سكابا م يولف ب ِف بين ... #4 [النور: 57] 


تم 
مدع ل لس له 0 


وبوم يعص الظ الم عل ب يِدَيْهِ د« [الفرقان: /؟"] 


ل اح رح له ل ص م 


وَمَالَ الرسوز ذَُيرَبَإنَ قو غحَدُوأ هنذا الْمَنَانَ مَهُجويا [الفرقان: ]٠١‏ 


0 


و و 12001114 دعقدرة 
وَيِعَبِدُونَ من دوين الله مَا لا عه 4 


وا يصرهم 4 [الفرقان: 50] 
9# وكا الكافر عل ري ظهيرا 4 [الفرقان: هه] 
22 وَهرَالرِق َمل الكل والتهار جِلمة 1 [الفرقان: 57] 
هه د ٠‏ مم 2 2 كر م 
9 وعبساد لمن لذي يمَسُونَ عَلَإلْأرْضٍ هوا 6 [الفرقان: ”1] 
وَالدبنَ لا ينعت مم لله إِلَهًا ءَاخَنَ # [الفرقان: 14] 
0 ذكر و أبَاينتٍ ر ريهم . 2 [الفرقان: ”/ا] 


اس #2 سرهم 


, 
:ا ددن عون تَ إِلها حَيرى لَاحَمَلنّكَ من الْمَمْجُونيت #6 [الشعراء: 4 ؟] 
7 
لإ وسيعاٌ 


أفَيَيتَ ب مره 
٠‏ 


]7١7- 7١8 سِننَ 46 [الشعراء:‎ 


- مس 


وَسَيْعاك لذن ظلموأ أ ى مَنقَلبٍ يبون 6 [الشعراء: 7717] 


«منع أله الى لعن م 8 6 [النمل: 4 


571 


إن كادَت البيهف يد لَوْلَآ أن ريطصا عَلَ قَليهتا * [القصص: ]٠١‏ 


ا 


11 


١18 


١١ 


١/0: 


54 


مه 


إثَالَإِتّمَا ويس سه عَلَ علو عند 4 [القصص: 78] 


#إرك الصكلؤة سَنْع عن الْفَحَسَك وأ ْمَك © [العنكبوت: 40] 


#_#ّ 


0 4 اند نَ 4 [العتكبوت: 16] 


رو سس سالر 


0ه م مع 
لذن جهَدُوأ يما لم رِيَته سبْلَنا # [العنكبوت: 14] 


مرج م زه وج س2 ل 2 


«وَمْوَالَرِى ِبِدَوَا الْحَلقَ ثم بيده ...4 [الروم: 37؟] 


#ويوم تقوم السّاعَة بد سم الْمَجْرِمُونَ ... © [الروم: 00] 
3 لَ لذن أُوثوا للم لمن © [الروم: 0 
2 فاضي إن وعد امه حو" [الروم: ]1١‏ 
3 ولك عل هُدى من رهم وأَوليكٌ ْم المح # [لقمان: ه] 
#إك اليَركَ لظم عظي # [لقمان: "11] 
2 إِنَّ فى دَلِكَ ديت تِ لكل صبَار كور 4 القمان: ]"١‏ 


2 


وي 


اج عست 


َرَى و كل عاق [السجدة ا 


20 جنويهمٌ عَنِالْمَضَا 


١ 


لمضاجع 4 [السجدة: ]١5‏ 


ع هم أَيمّهُ العا 


كسح كر 
عدو يقي كم 


0 


صَيرواً 6 [السجدة 1 


رك 
57 
١‏ 


1 0 لَه كا كيرا ل * [الأحزاب: 4١‏ -43] 
مُمَأََرِى يصَلل ل عَلْحم وملتيكتة [الأحزاب: 4] 


>36 


01 


0 


م 


58 


١ 


١6١ 


"1 


١9 


١١ 17/ 


5٠ 


كيل 


١ه‏ 
لالض ٠١‏ ”7 
"ذظ»> 


:. 


6 


ييه يوم يَقوبَهُ سل # [الأحزاب: 4 4] 8 
«( ويرك ابن وبأ لهذ الع أْزلَ لك مِنْيَيِكَ هْوٌ ألْحَنّ # اسبا: ]2 ع 
إن فى دك لَأَية لحل عبر ميب # [سبأ: ] 0 
« أو نميه مَايتدَحَكَرٌ فيه من تَدَكَرَ 46 [فاطر: 010] ا" 
يليت قو يَحَلَمُونَ * [يس: 5؟] 1 


2 1 >> _--ه ور 1 
مَن يحي الْعظلم وى رَمِيكمٌ # [يس:74-178] 1 


- 2 م مه ل د ره 8 مهد ابرع 
أوليْسَ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالَْرْضَ بِعَددِرٍ عَكَ أن يلق مثلهم # [يس:١4]‏ م 
:3 ددا نا وا ًا ولام ونا لمَبعُوبنَ #6 [الصافات: 17] 7 
ا ل ا ير ل ل 0 رع 
9# ومَا لقنا السَمَآ الْأرْصَ وما ينما بطلا *# [ص: 77] 8 /إم١‏ 
(١‏ كنل أَرَ يك بنرك دكا كيده © اس :+1 0 
مه 7 حورل إن مكح وو سم 


عد 
فَالَ ينإِبيسٌ ما منَعَكَ ن شَْجَدَ لِمَا حلفت ِيْدَقَّ :# [ص: ]7١‏ اه 


-_ 


6 
وه ا آس 5 و 


فويل لِلعَاسِيَةٍ لوجم ين ذِكْرِ أله # [الزمر: ؟؟] ١5‏ 
:3 قِبِلَ دلوا بوب هسم 4 [الزمر: 77] ا 
وى بَِتم يلق © [الزمر: 1٠‏ ا 
«وَمَايتَدَحكَرُ إِلَامّن يِبُ 6 [غافر: 17] ١/1‏ 


20 مِنَ أَمَروء 46 [غافر: 16] ١‏ 


51 


َإِنَّهُمَ لَهَى سَّلكِ مِنْهُ مُرِسِبٍ * [فصلت: 40] ١‏ 


ٍ 
9 وَلَِنَ أده نَحمَة ينا [فصلت: ]05١‏ م 
سَبُرِيِهِم انناف أَلْهَاقَ ...4 [فصلت: 07] ف ونه 

يسكت شَى»ٌ 4 [الشررى: ]1١‏ 5 
جا أنه يجت إِليّه من يسَآهُ © [الشورى: ]1١‏ 19 


3 


« وَمَآأمك 2 0 بِوَقِمَا هس يريك 6 [الشورى: ].٠‏ :5 /ا ١‏ 
نَأ قن كو كيه أشي الشرري: سدس ١100‏ 


:9 وَإِذَا ما عَضْبوأ هم يَغْفِرَونَ # [الشورى: /1] 18 
طون بهم سينك ةيِمَاهَدَمَتَ ديهم وَإنَ لاضن كَفُورُ # الشررى:4] 2 6" 
0 ل 1 0 [الشورى: 01] سل 
5 ومن 7 يَعْشُ عن ذكرِ ارين د يض ... #6 [الزخرف: 5"] ١١‏ 
0 لسَّمَوَاتِ 5 وما بِنتهمَا أنه عبت #* [الدخان: م "] / 
9 وَمَا حَلَقَا لسّملوات لسَّموَاتٍ والْارصّ ومابيتهما عبت # [الدخان: 4" -7"5] با ١‏ 
7 ْم حَسِبَ لذن يحوأ اليا لّيَدَاتٍ أن يله رَكالَدِينَ َامَنُوأ ...6 [الجائية: ]5١‏ 0 و 


أذ دعبم بوك فى ايك ا 5 لدنيا * [الأحقاف: ]٠١‏ ام 
م يع يحَلْقهنّ َم ُ# [الأحقاف: “] ١‏ 


كنا 


«( تَأصْيرَكمَا صر ولوأ لْمَرْمِ مِنَألْوْسْلٍ © [الأحقاف: 0] 

م يوم يروت ما يوَعَدُوت 1 [الأحقاف: ه*] 

(أنئية لاك تيع اسسدده ا 
ا حيرا له 6 [محمد: ١؟]‏ 
بلك يتوه ) 0 0 


5-9 


0 فسَحَنا لك سحا مُبِيمًا 42 [الفتح: ١‏ - "] 

:9 لِنؤْمِسُوأ ياه ورسولء وَبْمَرْرِدهُ وَتوَفِرُوه * [الفتح: 4] 
ِل الَدنَ أمسحَنَ امه فُلُومهُمْ نون © [الحجرات: "] 
اوَأَمِطوا إن َه يب ألْمفْسِطِيتَ * [الحجرات: 4] 

م ذَلِكَ رَجَع بعِيدٌ * [ق: *] 


س وه 


د اما تفص الْدرْصُ متهم ودَناكتبٌ حَنيْا © [ق: 4] 


3 93 تلق الْميلميًا 
« باق يا 4 زق:7١]‏ 


518 


"0/5 


١ 


لاللى ه5١‏ 


تكن 


١١ 


١ 


ع مالم 


3 وَبقِمَ في الصور ذَلِكَ يوم لويد * [ق: ]7١‏ 
:9 لَعَدَ كت و فى عَفْلوَ من هادا [ق: ؟١؟]‏ 


بد 7 تيد #6 [ق: 1 


جَهَمَكلٌ كار عر » [ق: ]١5‏ 


2 00 
1 في صَللٍ بيار 6* َق: /1؟] 

:3 قَالَ لا متصِموا دي وَهَدْ قَدَمْتُ ليك اوعد 4 [ق:8؟] 
2 


- 


مَايبَدَلُ ألْمَولُ أدَى وما أنأ يظكي ميد 4 [ق:9؟] 


ل ع مر 


وتعُولٌ هَل من مَزبير #6 [ق: 0] 
:3 مَنْحَثِىَ اَن باعي وج بعلب ميب 45 [ق: 7] 
9 أَدَخُلُوهَا مَل دَلِكَ يوم لور 4 زَق: 4 -مم] 
إِنَّ في ذَلِكَ زِكرئ لِمَنكانَ له كَل 4 [ق: 0"] 
لمكن لَه هلب أو أَلىَ ألسَمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ © [ق: /] 


وَمَا مَسََمنا من لَعْوب ١‏ :3”4] 


بوم تََقَى الْأَيْضٌ يرك , [ق: 45] 


9 وْمَا حَلقَتُ كن والإضى إل يدون 4 [الذاريات: 55] 


50 


١5 


١و7‎ 


١ا/‎ 


1١8 


1١8 


كا ام ١‏ 


22 وَأَنَّإِلَ ريك الس 4 [النجم: 47] لاحل 


:3 إِنَالْمْجَرِمِينَ ف صَكَلٍ وَسْعْرِ 2 4] ١‏ 
اعكمرا فتبرًا ندا كفيو الذنا لمك وه هَو... # [الحديد: 6 ١)‏ 
«دَلِكَ مَضْنَْهبُوْتهِ مَنيِعآة وَأَهذَاَلْمَضْ لٍاَلْمَْظِيوٍ #[الحديد:١؟]‏ 2 00 5غ" 
وَآسهُ رلك م 2 مال ل فَخُورٍ # [الحديد: م نا١‏ 
يري مه أ ألَذبنَ َاميوأمِنَكُم وَألدينَ وتوأ لْوِأمَ دَرَحَتٍ #* [المجادلة: ١6١ ]١١‏ 

ل 5 
( ردان : مث الررت بح يُقَِتَلُوك ف ميلو صَفَا # [الصف: ؛] 7 
9 َلسَّارَاعُوا راع أنه لوبهم 6 [الصف: 0] ل 
9 وَإِذَا رهم تُحَجِبَكَ ل بَكَ أجَسَامهُمٌ 6 [المنافقون: ] 7" 
:7 يوم سكيد ليور اا لمع ذلك يوم مَألتعَاْنِ #4 [التغاين: 9] 3 
١‏ أل الى حَلقَ سَبْمسَعوتِ #6 [الطلاق: 17] ام ١‏ 
«لَايعَصُونَ أله مآ أمرهع وَيفْعَلُوتَ موسي ون #* [التحريم: 1] ١”.‏ 
لرَبٍ أبن لي عند يسا فى الْجَنَّةٍ * [التحريم: ]1١‏ 1" 
جما تر فى حَقٍ اسمن من تعد 0 ان 
« راثا لوم تأر أوَ نَمْقِلُ م حب ألسَِيرٍ ## [الملك: ٠‏ 555 


37 


9 افوأ َنم فَسَحَمًا دصح أَلتَميرِ # [الملك: ]١١‏ 
هْوَأكى بحصل لك الْأيْصَ دَولًا... 4 [الملك: ]1١‏ 

9 وله التعُورٌ (0) 6 [الملك: ]1١‏ 

:9 سْبَحَنَ ينا ناكا ظَلِيِيت 4 [القلم: 9؟] 

:9 ما لكي لا حون ينه واوا * [نوح: *1] 

:3 وَأَنَه لاقام عبد أله يدعوة كوأ يوون َيه ِيَدَا * [الجن: 19] 


“2 


2 لمن سَآه نك أن بَِْدَم أو بكم # [المدثر: /الا] 
فَمَن شآ دَكَرَهُ # [المدثر: هه -51] 

:١ق‏ بل قَدرِنَ ع أن حموَىَ باك 6 [القيامة: 4] 

22 ذا ره سم أنه 4 [القيامة: 1] 

9 أيحسب لضن أن يرك سل 46 [القيامة: 1] 

هلم يكن سيا مَذَكورا 4 [الإنسان: ]١‏ 

9 وهم أمَهسَرَ لِك الور وده ره وَسُرووا .... 46 [الإنسان: ]15-1١‏ 

وي ال امعد هر ويه تلا طَويِلا # [الإنسان: 71 - 17؟] 

3 لوأ وتَمتّعوأ ليا نك رس 6 [المرسلات: 45] 


سحو _- اس 2 ل لل 
:9 يسحَلُوتكَ عن السَّاعةَ أيآن مر : ل[النازعات: 47 -41] 


51 


7 


3 


"15 


فى 


5١ 


51 


5 


١ 


١ /ام/‎ 8 


14١ 


امل 


نّم أنتَ مَنَذِرٌ من يَحْسَنهَا 6* [النازعات: ه4] 

:3 لير الولينَ [المطففين: 17] 

:2 لايل وان َل هوم اكوا يَكسِبُونَ #6 [المطففين: ]١5‏ 

بوم بلَ ألتَرَآيرٌ © [الطارق: 4] 

:9 سَيزّكمن يس # [الأعلى: ]٠١‏ 

9 والأيخره حير وبح 6* [الأعلى: 17] 

:3 كما لضن ذا ما بتكل ر: 2 0 [الفجر: ١6‏ -117] 
واه ريك * [الفجر: 11] 

:3 كينها نفس الْمُظمَينَهٌ 6 [الفجر: 0-97.م] 

:9 هد هلم مَن ركلهَا 4# [الشمس: ]٠١-‏ 

:3 ولايحافٌ عَقبَهَا #6 [الشمس: ]١١‏ 

وسيب لأنقى #6 [الليل: 18-13] 

ألم يدك نيما فَتَاوَئ .... #4 [الضحى: 5 - 7] 


ذا جنا نص ر الم وََلْمَنحَ لالنصر: ١‏ - ؟] 


7 


١5 


فهرس الأحاديث 


أبِيتٌ عند ربي يُطعمني ويسقيني 

اتقوا فراسة المؤمن 

أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها 

إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكمر اللسان 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 
إذادخل النور القلبّ انفسح وانشرح 

أذنبّ عبد ذنباً فقال: أي رب ... 

الإسلام علانية والإيمان في القلب 

أعوذ بنور وجههك الذي أشرقت له الظلمات 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم ... 

اللّهم إني أمسيتٌ عنه راضياً 

اللّهم إني عبدك» ابن عبدك ... 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ... 
إِنّ ربي قد غضب اليوم غضباً ... 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يُلقي لها بالا .. . 
إن العبد ليُحرم الرزقٌ بالذنب يصيبه 
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إن الكذب يهدي إلى الفجور .... 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ... 
إن الله نظيف يحب النظافة 

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 
إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي 

أول ما خلق الله القلم 

البذاذة من الإيمان 

تعس عبد الدينار 

التقوى هاهنا 

حديث الاستعاذة من علم لا ينفع 

حديث استفتاح باب الجنة 

حديث الأعمال بخواتيمها 

حديث أن الدنيا سجن المؤمن 

حديث أن الشر ليس إليه سبحانه 

حديث أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن 
حديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ 


حديث بدء الوحي 
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لام 


حديث تجمل النبي صلى الله عليه وسلم للوفود 
حديث تحريم الفواحش لأجل غيرة الله 

حديث التعوذ من المأثم والمغرم 

حديث دعاء الكرب 

حديث الشفاعة 

حديث عن المال من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه 
حديث فرح الله بتوبة العبد 

حديث فضل دعاء ذي النون عليه السلام 
حديث قتل الحية 

حديث قتل العقرب والكلب العقور 

حديث كون جنة الفردوس أعلى الجنة 

حدث النزول وقول الله: هل من سائتل ... 
حديث هجرة النني صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
حديث وضع الرب قدمه في جهنم 

حديث الولي 

الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة 

خبر إسلام سلمان الفارسي 

خيركم من طال عمره وحسن عمله 

دخلت امرأة النار في هرة 
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ذاك صريح الإيمان 

ذلك الله عز وجل 

سلمان مثا أهل البيت 

غيرة الله أن يأتي العبد ما حرّم عليه 

فاتقوا الله وأجملوا في الطلب 

فاقضي له على نحو مما أسمع منه 

فلّها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبي 
قال الله: ابنَ آدمء لوالقيكتن بقرات الأرض خطايا 
قال الله: أنا عند المنكسرة قلبهم من أجلي 

قال الله : إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني ... 
قال الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن 

لا أحد أصبر على أذىّ يسمعه من الله 

لا أحصي ثناء عليك 

لا حسد إلا في اثنتين ... 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ... 

لخلوف فم الصائم ... 

لعن الله المحلّل 
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لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحائه .. 
لولم تُذنبوالذهب الله بكم 

ما أصاب عبداً هج ولا حزن فقال .. . 

ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُدخَل أحدكم ... 

ما لي وللدنيا ... 

ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر 

من ترك لله شيئاً عوّضه الله خيراً منه 

من عرف نفسه عرف ربّه 

من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق 
هل لك من مال؟ 

ورجلٌ قال: لو أن لي مالا لعملتٌ .. 

واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 

والله إني لأحبّك 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا ... 


21 43 9 01 
وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم .. 


ءِ 2 
يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله ثاله 
0-0 لأسيل 
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عبده 
السرائة 
الغبار 
القدرًا 
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كامل 
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صالح بن عبد القدوس 
فا 


عروة بن الورد 

ابن المعتز 

ابن سئان الخفاجي 
ابن الرومي 

مهيار 

الشريف الرضي 
أبو العلاء المعري 
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خاليا 


كامل 


سريع 


متقارب 
طويل 
طويل 


كامل 
طويل 


مجزوء الكامل 


طويل 
طويل 
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المرتضى الشهرزوري 
ٍْ 1 7 م 

المرتضى الشهرزوري 
زين العابدين 
الشريف الرضي 
عبييق الابرضن 
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طويل أم حمادة ١١6‏ 
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آدم عليه السلام 
اسة 
إبليس لعنه الله 


أحمد بن حنبل 

أبو الأحوص الجشمي 
ابن إسحاق 

إسماعيل عليه السلام 
الأسود بن سالم 
أيوب عليه السلام 
أيوب السختياني 
البخاري 

بشر الحافي 

أبو بكر الصديق 

أبو بكر الباقلاني 
بلال 
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بلعام 
بلقيس 
الترمذي 
ابن تيمية 


الثوري 


جبريل 
الجنيد 
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أبو جهل 

ابن الجوزي 
ابن أبي حاتم 
حاطب 

الحاكم 

الحسن البصري 
الحسن بن علي 
حماد بن زيد 
ابن الحنفية 
الخضر 

داود عليه السلام 


أبو الدرداء 
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سعد بن أبي وقاص 

ابن سعد 

سعيد بن جبير 

سعيد بن المسيب 

أبو سعيد الخدري 

سفيان بن عبينة 

سلمان الفارسي 

سليمان بن داود عليه السلام 
سهل التستري 


ابن سيرين 
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شقيق بن إبراهيم 

صاحب الأشواق - أبو تمام 
صهيب 

أبو طالب 

طلحة 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الله بن الحارث بن نوفل 


عبدالله بن عباس 
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أبو علي الجرجاني 
عمر بن الخطاب 
عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن العاص 
عون بن عبدالله 
ابن عون 

عيسى عليه السلام 
غيلان - ذو الرمة 
الفراء 
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قابيل 

قارون 
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فهرس الكتب 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
الزهد لأحمد 
السنن [للترمذي] 
صحبح أي حاتم [اين حبان] 
صجج بمسم 


كتابنا الكبير في القضاء والقدر - شفاء العليل 


المعالم - إعلام الموقعين 


كرض 


ع 
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07 
7 
717 
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ل ا ” 
٠١6‏ 


فهرس الفوائد في التفسير وعلوم القرآن 


سبب دخول أداة (أو) في قوله تعالى: ه لِمَنْكانَ ال 

َلسَمْعَ #[ق: 7]؛ والموضع موضع واو الجمع 
تفسير سور ة (ق)» والكلام على المعاني التي اشتملت عليها اه 
تفسير قوله تعالى : 38 وحن أرب | إلَيهِ مِنَ حبلٍ الْورِيدر ©[17:3] 1 
المراد بالقرين في سورة (ق) . 7 
تفسير قوله تعالى: 38 مَايبَدَلَ الول لد 4 [ق: 15] ١‏ 
تفسير قوله تعالى: يويح يحَمْد رَيْكَ قََلَ طُلُوع سمس وَقلَ 

الغروب 14 ق: 9 ؟] ظ 18 
تفسير قوله تعالى: 3 هُوَألرِى بَصلٌ لَكُمْ الْرْصَ دَلُولَا... #[الملك: 11١‏ 7" 
تفسير سورة (الفاتحة) ١‏ 
معنى قوله تعالى : إن رَقِ عَلَ صَرْطلٍ مُسْتَقيم #6[ هود: 01] 8 
الكلام على سورة (التعائر) ع 
تفسير قوله تعالى: ِل وك الْكَافْرَ عل ريو ظهيرا 1# الفرقان: 00] 1 


يك ل كرس ساك 


تفسير قوله تعالى : 9 لم يخِرُوأعَليَهَا صّمَاوَعْمْيانًا 1#[ الفرقان: 77 ١١9‏ 


5 


تفسير قوله تعالى: 8 آمب أَلدِينَ عامنوأ أَسْتَجِيموا يله وَلِلرَسُول ذا 
دعام لما م يكم 146 الأثفال: 0 


000 مدا دين ...6 [ الأنعام: 177] 
الكلام على قوله تعالى: 3# خلَفَ مِنْ دي حَلفٌ أضَاعُوا ألصَلَوة وأتبعوأ 
لشَّهَوت 1*6 مريم: 04] 

تأملات في قوله تعالى : هلوصو أن كَكَهُوأ يا وهو حر لحك 
وحمي أن حو نينا وهو كم 6[ البقرة: 15١؟]‏ 

تفسير قوله تعالى: 38 فَعَطِمَ دَايرُ لمر اَن طَلنوا وقد َه رت 


لعلمِينَ #6[ الأنعام: ه4] 


تفسير قوله تعالى: 9# وَمَنَ أَر رض عن ْحَكرِى وَإِنَّ له مَعسَةُ صَنكا © 


[ طه: 5 ؟١١]‏ 
معنى قوله تعالى: 3# قل كل يسْملُ عل سَاولَيوء وكيد 146 الإسراء: 84] 


تفسير قوله تعالى: 3١‏ ما لكلا رو ينه كارا (5) +[ نوح: 11] 


من 
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فهرس الفوائد الحديثية 


معنى حديث : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وردّ المؤلف على 


ما قاله ابن الجوزي ” 
حديث «قد غفرتٌ لعبدي» فليعمل ما شاء »» ليس فيه إطلاق وإذن 

من الله للعبد في المحرّمات والجرائم 7 
«ووععاقى متديت ابن ستعزواى الي و الزن 2 
معنى حديث ( إن الأعضاء كلها تُكفر اللسانَ» ١م‏ 
معنى حديث « فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » 4١‏ 
معنى حديث ( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 

وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب » ش 7 
معنى حديث « ذاك صريح الإيمان» 76 
معنى حديث ( إن الله جميل يحب الجمال » 8 


377 


يب 


فهرس مباحث العقيدة 


شبه المنكرين للمعاد 

براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول 

الاستدلال على المعاد في سورة ق 

تقرير النبوة 

خلق الإنسان من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد 

قرب الله إلى العبد بالعلم والإحاطة لا بالذات 

القيامة الصغرى والقيامة الكبرى 

أصول الأسماء الحسنى 

اختلاف الطوائف في القضاء والقدر وموقف أهل السنة والجماعة 
الرد على القدرية والجبرية بقوله صلى الله عليه وسلم: "ماض في 
حكمك. عدلٌ فيّ قضاؤك " 

التوسل بأسماء الله الحسنى 

العرش أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأوسعها 

صفات الله قسمان: صفات الألوهية وصفات الربوبية 

فضائل أبي بكر الصديق والرد على الرافضة 


37 
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75 
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حقيقة الإيمان 

بيان حقيقة الإيمان وغلط الطوائف فيها 

حقيقة الإسلام والإيمان 

الحكمة والتعليل والأسبابء والردٌ على من أنكرها 


537 
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فهرس الفوائد اللغوية 


البلاغة في قوله تعالى: :9 لَّقَدْ كتَ فى عَفَْوْ يَنَ هذا 1# ق: فة 


الخطاب في قوله تعالى: و3 الَْيَاف جه 1# ق: 4 ؟] 


معنى ( الأواب » 

معنى قوله تعالى: 32 فََمْسُوأني مََأكيَا 1# الملك: ]١5‏ 
الفرق بين الهم والحزن 

معنى «التكاثر » 

معنى « الضنك » فى اللغة 


>53 
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فهرس الفوائد المنثورة 


إضاعة الوقت أشد من الموت 

ثلاث مراتب للتقوى وآثارها 

إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد 

آثار المعصية والغفلة عن ذكر الله 

مثال تولّد الطاعات ونموّها وتزايدها 

كن مع مراده منك ولاتكن مع مرادك منه 

الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج 

لا يردٌ الدعاء إذا اجتمع القلب وصدقت الضرورة وقوي الرجاء 
شهوات انان كلعب كنبال 

غرس الخلوة يثمر الأنس 

عزلة الجاهل فساد. وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها 
أُويِلُ غضبك بسلسلة الحلم, فإنه كلب إن افلتَ أتلف 
الاجتماع بالإخوان قسمان 

الطريق إلى الله خال من أهل الشك والشهوات 

أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد 
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14 


14 


الا 


/ا/ا 


التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل 4 


لا يكرم العبد نفسّه بمثل إهانتها 1 
شراب الهوى حلو ولكنه يُورث الشَرَّق 5 
لذات الدنيا كسّوداء وقد غلبت عليك 4 
أصول المعاصي ثلاثة: الشرك والظلم والفواحش ١‏ 
حقيقة كمال النفس وسعادتها ١4‏ 
كل مثّل مشهور للعرب موجود معناه في القرآن ١‏ 
حقيقة العلم والعمل وأنواعهما وآفاتهما نذا 
حقيقة التوكل ودرجاته ١)‏ 
أهمية الجهاد ١4‏ 
كيف يتم الزهد في الدنيا آم 
آفة العالم: إيثار الدنيا على الآخرة ْ 7 ١‏ 
آفة العابد: إعراضه عن العلم ١‏ 
حقيقة العلم ١6١‏ 
حقيقة الويمان ١4‏ 


الأصول التى انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد والسنة والطاعة ١67‏ 


معنى الزهد وأقسامه 02 
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اختلاف أقوال الناس في المطلوب بالنهي 

الأمر بالشيء نهيّ عن ضده من طريق اللزوم العقلي 
الكذب أصل كل فساد. والصدق أصل كل صلاح 
معنى قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ربّه 

حقيقة الإسلام والإيمان 

أصول الأخلاق المحمودة والمذمومة 

ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية 

قول ابن مسعود: لا يقلدن أحدكم ديه رجلا ... 
حقيقة التوبة 

فوائد ترك الذنوب والمعاصي 

من علامات السعادة والشقاوة 

أركان الكفر الأربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة 
حقيقة الإنابة إلى الله 


الأفكار النافعة والأفكار الرديئة 
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فهبرك الوصويحَات 


مقدمة التحقيق 

تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف 
موارده 

هنف القيتحة الخطة 

الطبعات السابقة للكتاب 

هده الطعة 

نماذج من الأصل 

النص المحقق 

* قاعدة جليلة: في شروط الانتفاع بالقرآن 

عين اليقين نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة 
* فصل: في الكلام على معاني سورة ق ودقائقها 
الرد على الفلاسفة في قولهم: إن الروح في المعاد غير هذه الروح 
شبه المنكرين للمعاد 

براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول 
الاستدلال على المعاد في سورة ق 
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تقرير النبوة 

أحوال الخلق يوم القيامة 

يفالت من بلتى في جهنم 

صفات أهل الجنة 

عودة إلى ذكر المعاد 

* فائدة: معنى قوله تعالى لأهل بدر: « اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم» في الحديث القدسي 

قول ابن الجوزي: إنه للماضي وليس للمستقبل 

رذ المؤلف عليه 

ليس المقصود من البشارة بالجنة لأحد إطلاق الذنوب والمعاصي له 
* فائدة جليلة: في تفسير قوله تعالى: 9 هْوَألَدِى صل لَك الْأرصَ 
َلُولًا ... 16 الملك: ]١6‏ 

الدلالة على ربوبيته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير 
إليه والبعث والنشور في آية واحدة 

* فائدة: في معاني سورة الفاتحة وأسرارها 

سعادة الإنسان في استكمال قوتيه العلمية والعملية 


تضمن سورة الفاتحة بيان أصول هذه السعادة والكمال 
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أول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة 

* فائدة: معرفة الله بالنظر في آياته المشهودة وآياته المسموعة 
دلالة المفعولات على أسماء الله وصفاته 

دلالة الآيات المشهودة على صدق الآيات المسموعة 
معنى قوله تعالى: 2 أذ أن سلف #6 [إبراهيم: 0 

* فائدة: في شرح حديث ابن مسعود في الهم والحزن 
ذكر التوحيد والاعتراف بالعبودية 

معنى قوله: « إني عبدك » 

معنى قوله: « ناصيتي بيدك » 

معنى قوله: « ماضٍ فيّ حكمّك » 

الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري 
معنى قوله: « عدلٌ فيّ قضاؤك » 

وجه العدل في قضاء المعصية والعقوبة عليها 
اختلاف الطوائف في ذلك 

موقف أهل السنة والجماعة 

بيان عدل الله تعالى في الهداية والإضلال 


عدم التوفيق والهداية نوعان 
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وجه كون القرآن ربيع القلب ونور الصدر 

* فائدة: في أن القلوب قد تكون عرش المثل الأعلى أو الأدنى 
القلوب نوعان: قلبٌ هو عرش الرحمن؛ وقلب هو عرش الشيطان 
* خطاب القرآن في بيان صفات الله تعالى ومعاملته مع عباده 
محبة القلوب له وقربها منه والتودد إليه 

* فائدة: تفريغ القلب من الباطل و محبته شرط في تعلقه بالله 
إذا امتلأ القلب بالشبه والشكوك لم ينتفع بحقائق القرآن والعلم 
الذي به كماله وسعادته 

* فائدة: الكلام على سورة التكاثر 

معنى التكاثر 

# تنبيه: فيه مواعظ وعبر 

* فصل: في حسن الظن بالله وإقرار العبد بالإساءة والتقصير 
* فائدة: في أن الغيرة نوعانء وبيان ما يحمد منها ويذم 

مواعظ وعبر وفوائد 

* فصل: وصايا وعظات مستفادة من قصة آدم عليه السلام 

* فصل: في أن الهداية والضلالة من الله 

قصة إسلام سلمان الفارسي 
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مقارنة بين أبي طالب وسلمان الفارسي 

عبر ومواعظ 

* فائدة: مواعظ وفوائد 

قصة ذي البجادين 

* فصل: في بيان حقيقة الدنيا 

* فصل: في التعجب من الإنسان كيف لا يحب ربّه ولايشتاق إلى ذكره 
* فائدة: الوقوع في المحرّمات بسبب سوء الظن بالرب أو غلبة الهوى 
* فصل: فيه عبر ومواعظ 

آثار الإعراض عن تحكيم الكتاب والسنة 

الاجتماع بالإخوان قسمان 

قاعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحدٌ مستقل بالتأثير 

لا يستقل بالتأثير وحدّه إلا الله» فلا ينبغي أن يُرجى ويحاف غيره 
التوحيد مفزعٌ أعدائه وأوليائه 

* فائدة: اللذة تابعة للمحبة 

كمال العبد بحسب العلم والحبٌ 

#* قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره إلا بحبسَيّن 


أهمية التقوى وآثارها 
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* فائدة جليلة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن 
المقلق 

* فائدة جليلة: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تُقطع بخطوتين 
عبر ومواعظ 

* قاعدة: في تأثير شهادة أن لا اله إلا الله عند الموت في تكفير 
السيئات وإحباطها 

ماذا يتملك لاله 

بيان كرم الله وحكمته ولطفه بالإنسان 

مواعظ وعبر 

أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد 

* فصل: في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب » 

* فائدة: في وجه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم 
* فائدة: في قوله تعالى: 3# وََلَدينَ جَنهَدُوا فنا بده شنا 4 
[العتكبوت: 19] وبيان أنواع الجهاد الأربعة 

* فصل: ابتلاء العبد بالعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب 
أعلى الهمم في طلب العلم وأخسّها 
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أعلى الهمم في باب الإرادة وأسفلها 

حكم ومواعظ 

* فصل: في المواعظ والعبر من فتح مكة 

* فصل: في عبر ومواعظ وفوائد 

* فصل: الحِكّم في جعل آدم آخر المخلوقات 

فوائد من قصة آدم عليه السلام 

* فصل: في العبر والفوائد من قصة آدم عليه السلام 

عبر ومواعظ 

* فصل: تجلي الله في القرآن لعباده بأنواع من الصفات, وأثر ذلك 
في قلوبهم 

صفاته قسمان: صفات الألوهية وصفات الربوبية 

ما يُوجب شهودٌ هذه الصفات 

معرفة هذه الصفات بالتدبر في القرآن 

* فصل: قصة الهجرة ومناقب أبي بكر الصديق 

# تنبيه: وصايا ومواعظ 

من للق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك 
القوة فيه 
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* تنبيه: نصائح ومواعظ 

ما في النفس من صفات بعض المخلوقات 

أبيات وعظية للمؤلف وغيره 

حكم ونصائح 

* فصل: عبر ومواعظ 

الكلام على قوله تعالى: 9# وََانَالْكَافْر عَلَ ري ظَهيرا ##[الفرقان: ه] 
معنى قوله تعالى: فل واي إدًا كر يات رَيَهِرْ ل يَخِرُوأ 
نيا سنا انا 6 [الفرقان: 71] 

أصول المعاصي ثلاثة : الشرك والظلم والفواحش 

هذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض 

* فصل: أنواع هجر القرآن 

الحرج في الصدور من القرآن 

* فائدة: في الكلام على كمال النفس وسعادتها 

* فائدة جليلة: في الفرق بين من كان همُّه الله ومن كان همّه الدنيا 
* فائدة: في حقيقة العلم والعمل وأنواعهما وآفاتهما 

* قاعدة: في بيان حقيقة الإيمان 


* قاعدة: في معنى التوكل ودرجاته 
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* فائدة: في مراتب الشكوى 

* قاعدة جليلة: في تفسير قوله تعالى::9 يَكأمبا لين اموأ 
اميا ينه والسول إذا 5125 لِمَا حي يكم 14 الأنفال: 1 ] 
الونسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه وحياة قلبه 


معنى قوله تعالى: هل ومن كات مما تأحَمََْنهُ ... 146 الأنعام: 171] 


معنى ول رك لَه مول بذكت المرع و لو 6 [الأنفال: 1 
* فائدة جليلة : 3 وسح أن تَكرهوأ شيعا وهو هو عي لحم 6 [البقرة: 
1 


رحمة الله بعباده ورعايته لمصالحهم 

قضاء الله في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة 
* فائدة: فيما يستقيم به الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة 
الآيات والأحاديث الواردة في الزهد في الدنيا 

* قاعدة: التوفيق والخذلان من الله 

مفتاح التوفيق هو الدعاء 

حكم ومواعظ في قسوة القلب ومرضه وغفلته 

قسوة القلب من أربعة أشياء 

للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها 


لا 


١75 


١ / 


١ 


س0 


١١ 


1 
١5 
1) 
١77 


118 


١5 
١ 


١: 


اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد 

# فائدة جليلة: من آثر الدنيا فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
آفة العلماء: إيثار الدنيا واتباع الشهوات 

مثل عالم السوء في قوله تعالى: هل( وَأَتْلْعَليِهحْ بأ أل ءايه 
ءابنا امكح مِنْهَا ... #6 [الأعراف: 1070] 

* فصل: آفة العابد في إعراضه عن العلم 

* فائدة عظيمة: في بيان حقيقة العلم 

الآراء والخواطر ليست علما ولا دينا 

* فصل: في بيان حقيقة الإيمان 

غلط الطوائف في فهم حقيقة الإيمان 

حقيقة الإيمان وكماله والطريق إليه 

* فائدة جليلة: من ترك لله شيئا عوّضه الله خيرا منه 

مواعظ وعبر 

الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد والسنة والطاعة 
* قاعدة جليلة: مراتب الناس في معرفة سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين 

* فصل: حكم وفوائد 
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عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها 

الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل 

* فصل: لله على عبده عبودية في الأمر والنهي والقضاء والنعم 
* فصل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه 

أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق 

كن في جانب الله والرسول وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر 
* نصيحة: هلم إلى الدخول على الله 

ما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية 
* فصل: في علامة صحة الإرادة 

* فصل: نصيحة للسائر إلى الله 

* فصل: أقسام الزهد 

عجائب أحوال الخلق 

* فائدة جليلة: في أن ترك الأوامر عند الله أعظم من ارتكاب 
المناهي» وبيان ذلك من ثلاثة وعشرين وجهاً 

اختلاف الناس في المطلوب بالنهي 

الأمر بالشيء نهيٌ عن ضذه من طريق اللزوم العقلي 

فرح الله بتوبة العبد 


0 


١1 
١5 
١77 
١ 6 
١75 
١ 1/ 
١71 
١ 8 


0ع 


١/١ 


١/١ 
١و‎ 
78 


1١8 


* فصل: مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر 

معنى الذكر والشكر 

* فصل: أعمال القلب والجوارح سبب الهداية والإضلال 
اقتضاء أعمال البر للهدى والتقوى 

اقتضاء أعمال الفجور للضلال والشقاء 

* فصل: اقتران الهدى والرحمة» والضلال والشقاء في القرآن 
* فصل: في أن الله ييصرّف خلقه بين عطائه ومنعه 

* فصل: العاقل يقطع علائق الدنيا 

* فصل: الكذب أصل كل فساد» والصدق أصل كل صلاح 
نفسية الكاذب وعقوبته 

* فصل: حكم وأسرار في قوله تعالى : 3# وكسوح أن تَكرهوأ أسَيْعًا 
وَهْوَ حي لَحكُمْ ومو أن تُحِبُوأ سينا وهو شت َم 146 البقرة: 117] 
* فصل: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه 
معنى قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ربّه 

* فصل: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه 

* فصل: للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا» ومتى قصّرت 
عنه كان نقصاً ومهانة 
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خير الأمور أوساطها 
أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود 
* فصل: قطع منازل السير إلى الله بالقلب والهمة لا بالبدن 
بيان حقيقة التقوى والإسلام والإيمان 
السائرون إلى الله قسمان 
* فصل: أصول الأخلاق المحمودة والمذمومة 
* فصل: حصول المطلب الأعلى موقوف على همة عالية ونية 
صحيحة 
لايتم ذلك إلا بترك ثلاثة أشياء 
* فصل: من كلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
حقيقة التوبة 
* فصل: لا يجتمع الإخلاص في القلب و محبة المدح والثناء 
والطمع فيما عند الناس 
يقة التخلص من الطمع والزهد في الثناء والمدح 
* فصل: مراتب الناس في لذات الدنيا والآخرة 
العاقل يجعل لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة 


فوائد ترك الذنوب والمعاصى 
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* فصل: معالجة داء العجب 

* فصل: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع 
العوائق والعلائق 

ذكر العوائد 

* فصل: في ذكر العوائق 

* فصل: في ذكر العلائق 

* فصل: حاجة الخلائق إلى الرسول في الدنيا والآخرة 

* فصل: من علامات السعادة والشقاوة 

الكرامات والنعم ابتلاء من الله وامتحان 

* فصل: الأعمال والدرجات بنيان» وأساسّها الإيمان 

المطلوب تصحيح الأساس وإحكامه ثم البناء ثم تعاهد البناء كلّ وقت 
* فصل: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة 
منشأ هذه الأربعة من الجهل بالربٌ والجهل بالنفس 

معالجة هذه الأدواء 

* فصل عظيم النفع: في الحكمة والتعليل والأسباب وتنزيه الله 
عن العلدم 

الله سبحانه يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم 
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معنى المكر الذي وصف به نفسه 

الذي يخافه العارفون بالله من مكره 

* فصل : شجرة طيبة وشجرة خبيثة وثمرة كل منهما 

* فصل: إذا بلغ العبد أعطي العهد الذي عهده إليه خالقه 
مراتب سعادة العبد بإزاء هذا العهد 

* فصل: خفة الروح وثقلها نتيجة خفة البدن وثقله 

إذا فارقت الروح البدنَ التحقت بالرفيق الأعلى أو الأدنى 


م 
مه مه 


06 - 5 2-ه-_-ه . . 2 5 سر ترس كر 
تفسير قوله تعالى: 2 ومن أَعَرض عن ذحكرى فإن له مَعِيدسَّة ضتا 


[ طه: 5 ؟١١]‏ 

* فصل: كيف يدعو العارف الناس إلى الله 

* فصل: عبر ومواعظ 

* فصل: معرفة الله نوعان: معرفة إقرار ومعرفة محبة وخشية 
يقة تحصيل النوع الثاني مئ المعرفة 

* فصل: أنواع الدراهم الأربعة 

* فصل: أنواع المواساة للمؤمنين 

على قدر الإيمان تكون هذه المواساة 

* فصل: ضرر الجهل بالطريق وآفاتها 


إركض 
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* فصل: عقبات في طريق السير إلى الله وكيفية التجاوز عنها 
* فصل: النعم ثلاثة 

* قاعدة جليلة: صلاح الإنسان بصلاح خواطره وأفكاره. وفساده 
بفسادها 

ليس المقصود قطع الخواطرء بل قبول أحسنها ودفع أقبحها 
معالجة الخواطر والأفكار 

اقلت لأ اوقد من الذي 

أصل الخير شرف النفس وتبلهاء وأصل الشر خسّتها ودناءتها 
* فصل: من لم يعرف نفسّه كيف يعرف خالقه؟ 

* فصل: حكم ومواعظ 

* فائدة: أعظم الناس معرفةً بالله 

* فائدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

* فصل : معرفة الربٌ بالجمال معرفة خواص الخلق 
جماله سبحانه على أربع مراتب 

حمده سبحانه يتضمن أصلين 

* فصل: حديث ( إن الله جميل يحب الجمال » 


ضلال طائفتين في وصف الله بالجميل 
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فصل النزاع أن الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: 
محمود ومذموم وما لا يتعلق به مدح أو ذم 

هذا الحديث يشتمل على أصلين عظيمين: أوله معرفة» وآخره سلوك 
* فصل: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربّه في جميع أموره مع 
صدق العزيمة 

* فائدة جليلة: في القدر 

رب ذوإزادة أمرغيداً ذا إرادة 

* فصل : من أعظم الظلم والجهل طلب التعظيم والتوقير من 
الناس والقلب خال من تعظيم الربٌ وتوقيره 

من وقار الله وتعظيمه 

الموفق من سمع بالمثلات والعقوبات فأصلح عيوبه ونقائصه 
* فائدة: العاقل يكون على قدم الاستعداد للسير 

* فائدة: الاشتغال بالمشاهدة عن البرّ في السير وقوف 

* فصل: طريق الشيطان على الإنسان من ثلاث جهات 

* فائدة: صفات السائر إلى الله والدار الآخرة 

* فائدة: أفضل الذكر وأنفعه 

* فصل: أنفع الناس لك وأضرٌّ هم عليك 
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* فصل: في تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما 

* فصل: لله على العبد في كل عضو أمرٌ ونهيٌ ونعمةٌ 

* فصل: فريقان من الناس في الأمر والنهي والعطاء والمنع 

* فصل: التوحيد ألطف شيء وأنزهه. فأدنى شيء يخدشه ويؤثر فيه 
* فائدة: ذخائر الله وكنوز البر لا تحصلٌ في قلب فيه غيرُه 

* فائدة: حقيقة الإنابة إلى الله 

من كلام التنيخ علي 

* فائدة: أسباب الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره 
#* قاعدة نافعة: أصل الخير والشر من قبل التفكر 

الأفكار النافعة والأفكار الرديئة 

* قاعدة: لكل شيء لقاح 

* قاعدة: للعبد بين يدي الله موقفان 

* قاعدة: اللذة مطلوبة للإنسان» وإنما تذم إذا تضمنت فوات لذة 
أعظم منها 

لذة الآخرة أعظم وأدوم؛ ومدار الرغبة فيها على قوة اليقين 
والإيمان 


* فائدة: من لطائف دعاء أيوب عليه السلام 
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* فائدة: من لطائف دعاء يوسف عليه السلام 

* فائدة: في أن الله غاية كل مطلوب وبيده مفاتيح الخزائن فلا 
يُعمل عمل إلا له» ولا يطلب شيء إلا منه 

سير عظيم من أسرار التوحيد [ 

العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل 
اللطف الباطن ثمرة المعاملة الباطئة 

* فائدة جليلة: اتصال إرادة العبد و محبته بالله وحده 
* قاعدة جليلة: في حقيقة صلة العبد بربه 

سبب التوفيق والخذلان 

الفهارس 

 )١‏ فهرس الآيات 

؟) فهرس الأحاديث 

*) فهرس الأشعار 

5) فهرس الأعلام 

5) فهرس الكتب 

3( فهرس الفوائد في التفسير وعلوم القرآن 

1') فهرس الفوائد الحديثية 
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6) فهرس مباحث العقيدة 
1) فهرس الفوائد اللغوية 
)٠‏ فهرس الفوائد المنثورة 
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